مر ااا“ 
وقائع الأيام الأخيرة في حياة 


السك رتيرالسياسي السابق 
للحزب الشيوعي السوداتي 
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عنم الیادیه 
وقائع الأيام الأخيرة في حياة 


عبدالخالق محجوب 
00 
الولف 
د. حسن الجزولي 
00 
الناشر 
منشورات 
مدارك 
00 


۱ شارع عبدالرحمن الشرقاوى 
0758٠١ Or‏ القاهرة 


الخرطوم العمارات 
OO‏ 
تصميم الغلاف والاشراف العام 
إلياس فتح الرحمن 
OO‏ 1 
التنسيق الداخلى 


عفت إبراهيم 
00 


توزیع 
دار العلوم . القاهرة 
ت: OVANE Ss‏ 
يحدر النقل أو الاقتباس 
الا باذن من الناشر 
رقم الإيداع: ۲۰۰۹/۱۷۱۸۹ 
00 


aol Les 


وقائع الأيام الأخيرة في حياة 


CAN BUF 
السكرتير السياسي السایق‎ 
للحزب الشيوعي السوداني‎ 


BAGH” د/‎ 


۳ 
الخرطوم - القاهرة 
2006 


تقديم: LES‏ شاقة وشائقة ‏ د. محمد سعيد القدال ee‏ 
مقدمة: مطارد من المهد إلي اللحد 0 
الفصل الأول:. جذور الصراع a:‏ ا ا 
الفصل الثاني: تداعيات المواجهة سس yT‏ 
الفصل الثالث: هروب الزميل كرار 0 
الفصل الرابع: ثقوب في جدار التأمين ی رک و هس ون تن 
الفصل الخامس: الزلرال acta‏ یره وگن 
الفصل السادس: غداة الزلزال a‏ و 
الفصل السابع: عشية الردة E ee nO ene ere‏ 
الفصل الثامن: الردة ی تون 
الفصل التاسع: يوم ضاقت آم درمان ee ee‏ 
الفصل العاشر: في علايل اب روف 15572 


الفصل الحادي عشر: مهرجان المصادفات المشئومة 


الفصل الثاني عشر: التحقیق الاولي یی 
الفصل الثالث عشر: السعار Sa‏ ا 
الفصل الرایع عشر: الحاکمة ی ی 
الفصل الخامس عشر: الافول Se‏ 


الفصل السادس عشر: آزیر الشنقة: 
Laks‏ السلطة af‏ کلمة التاریخ؟ 


و وه و ۰ 


و و هه 


و وه 


۵ مو وه هه 


۵ ۰ هه 


۰۰۰ ۰۰ ۵ ۵ 


OOO 
تحت أهوائي‎ Guay فصرت‎ hag يا مَنْ به علقت روحی فقد تلفت‎ 
أبكى على شجنی من فرقتى وطنی طوعاً ويُسعدنى بالنُوح أعدائى‎ 
أصل بلواشی‎ SLE روحی من رُوحى فوا اسفی على مئی‎ BIL 
النُجاجةُ فى بعدی وإقصائى‎ al ويا بصنری‎ grein قل لی قديثك يا‎ 
(الحلاج)‎ 


إهداء = 


إلى عوض الجز ولى دياب الذي دلف إلى العسكرية من بوابة 
النضال النقابي والسياسي فلم تكن بالنسبة له سوى ساحة آخری 
من ساحات الحفر بالأظافر في سبیل التحرر الوطني والاجتماعيء 
وغادرها إلى دار الخلود أبيض السيرة والسريرة. نظيف اليد 
واللسان» Gates‏ فحسب. بجراحات الأمل المجهضء والحلم الذي 
استعصى على التحقق! 

وإلى نعمة محمد عبد الكريم الأنصاري التي ظلت تحمل معه 
عبء الوعي والحلم والأمل.. تستخف بالصغائر» وتسمو على 
النوازل» وتتوهج. كما جمر (شاي الصباح)» وسط رياح حزنها 
النبیل» فما هزها ضنكء ولا كسرتها ضائقة ولا زلزلتها فاجعة! 

عليهما رحمة الله ورضوانه.. 


وإلى زكريا عبد الرحمنء مصطفي أبو زید. محمود AS‏ 
ميرغنى عبد cas Si‏ بلة «Js‏ محمد حضريء عبد المنعم سلمان, 
سميرة اسحق, على السيد, عبد الوهاب الشيخ, عبد العزیز 
عصفور. خالد الکد. إخلاص حسين» خليل أحمد, إبراهيم عبدون, 
صلاح الدعاك. جبريل الامین» على عبد القیوم» عمر الدوش» Bala‏ 
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مدثرء الفاتح الرشيد.ء عبد الوهاب سنادة. بتول العطاء صديق تمرء 
السر الناطق» سليمان هباش, أحمد البشیر, نوال شریف, تيتو على. 
والخاتم عدلان.. صديقات وأصدقاء العمر الذین رحلوا (SLES‏ 
وسراعا وتباعاء فان الصبر جميل إلا على غيابهم» والجزع قبيح الا 
من فقدهم. لقد خلفوا شجنا فادحا وأسى لن ينمحى» في ربوع 


* وطن لطالا جملوه بباذخ العشم. وحنایا قلوب لطالا عمروها بطیب 


الذکری» لهم جميعا أهدى.. أيام عيد الخالق الأخيرة! 


وك 


. لزي 
أدثير!] س سسكدلددا 
يولدو 2005م 
لالالا 
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د. محمد سعيدد القدال 


" تصبوا للشمس أعواد المشائق 
يا حبيبي 

تدلف الفرحة من سجن الشرانق 
ورأيت القتلة 

مثل فثران الخنادق 

وهدير المقصلة 

مثل افراح البيارق 

كانت الخرطوم شعراً 

يشعل الليل حرائق"! 


جيلى عبد الرحمن 


11 


الكتابة عن سيرة عبد الخالق شاقة وشائقة في آن واحد. فهي 
شاقة لأنها متداولة كشيراء تجدها في بطون الکتب. وعلى صفحات 
الجرائد. وفي آفواه الناس» وهذا يضع Gre‏ ثقيلاً على الكاتب. وهي 
شائقة لان الرجل أنجز في رحلة عمره قصيرة الاجل صروح) 
شامخة, ولا أبالغ إذا قلت انه منذ الامام المهدي ليس هناك قائد 
سياسي سوداني آثر بعمق في مجرى الحركة الثورية بمدها 
وجذرها مثل عبد الخالقء ولعل هذا ما جعل جيلى عبد الرحمن 
يرثيه قائلاً Caf‏ 

"كنت تزهو في ذراع الثائر المهدي سيفا 

يحتسى المحروم منه قطرات الشهد صیفا 

كان سيفاً آحمر الحد صقیلا" 

وبين المشقة والتشویق تکمن الجدلية التي أعطت عبد الخالق. 
حضوره الآسر في مجرى الحركة السياسية السودانية. وقامته 
الشامخة في تاريخ السودان الحدیث» ثم جاءت نهايته التراجيدية 
شبه الأسطورية لتضفي على سيرته بعدا CELE‏ جديداء هو الذي 
تصدى له الكاتب حسن الجز ولى. 

ولا تخلو كتب السيرة بشكل عام من مشقة. فكتبت في هذا 
الصدد ما يلي: "واجه المؤرخون الذي كتبوا عن بعض الشخصيات 
مشكلة. فقد وجدوا أنفسهم من حيث یدرون ولا يدرون يندمجون 
د الشخصيات التي يكتبون عنهاء بل بنحازون إليها Gal‏ رغم 
أن بعض تلك الشخصببيات ر ية بایان ول دراس 
کشفت لهم بعض جوانبهتم الآدمية. فاقتریوا منها آکشر مما 
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يستدعى الاقتراب الأكاديمي.. ورغم صعوبة الاقتراب العاطفي من 
بعض تلك الشخصیات. الا أن كتابها ما استطاعوا الفكاك من تلك 
القبضة". كما كتبت في مقدمة كتابي عن سيرة الإمام المهدي 
قائلا: " ولم نخف إعجابنا بالرجل, فانفعلنا معه حين انفعل وسرنا 
بجانبه حين سار وحططنا رحالنا بجانبه yo‏ حط رحاله بعد طول 
سری.. دعونا من الطهر الأكاديمي, فالذي یکتب يحمل بين جنبیه 
انتماء‌ات ما تنفك تلازمه آنی تجرد أو ادعی التجرد. ولکنه یسعی 
جاهدا لیعلوا فوقها ". 

ففادا فكل: بحسن اضر و نی Ais‏ تفارك لسن سوه عه الخالق: 
وانما لتاريخ الأيام التي سبقت رحیله الاسطوري الذي مسا فتیء 
صداه یتردد في مسمع الایام؟! لم يخف الکاتب انفعاله بالرحیل 
المأساوي» ولکنه سعی بجهد آكاديمي ليستوفي مختلف جوانبه. 
قالع على ella‏ ما سي عن وك كالح واتصل راغا 
الشخصيات الأحياء الذين عاصروهاء ورجع إلى بعض الوثائق 
التي توفرت Lage‏ فازاح الغموض عن بعض القضاياء وترك 
بعضها يكتنفها الغموض,. bly‏ مواضيع جديدة تحتاج للمزيد من 
التقصىء ومن هنا جاء الجانب الشائق في هذه الدراسة. 

على أن أهم ما في الكتاب آنه. وللمرة الأولى» جمع الروايات 
التي كانت متداولة على صعيد واحد. clad‏ وثيقة تاريخية "لعنف 
البادية " المنفلت. ووفق الكاتب في اختيار عنوان الكتاب» فقد 
استعمل عيد الخالق تعبير ie”‏ البادية " عام 1965م إبان معركة 
حل الحزب الشيوعي عندما جلبت الأحزاب أنصارها من الريف 
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ليهاجموا دوره ورموزه. ومزج الكاتب ببراعة بين التاريخ والسرد 
الروائی. وعندما يمتزج التاريخ بالرواية يصل ذرى عالية. كما في 
"قصه مدينتين" ورواية الحرب والسلام "و لمن تقرع 
اران ت ومد اا دوا عة ال فل کا ع کا فل 
تتبع الأحداثء واختار لها عناوين ols‏ طابع آدبی جاذب. 
وأقول لعبد الخالق في النهاية: 
"لن يسوقوا البحر للمنفي وقاع الموج فيذا"! 
وأقول له أيضا ما قاله أحمد عبد المعطى حجازی: 
' الموت ليس أن توارى في الثرى 
ولا الحياة أن تسير.فوقه 
:الزرع يبدأ الحياة في الثری 
ويبدا الموت إذا ما شقه"! ١‏ 


وها ses‏ الحياة فى كتاب حسن الجزولى "عنف البادية"! 


م۔ س. القدال 
الخرطوم 
OIC‏ 


14. 


معد مي. 


مطارد .. من المهد الى اللحد ! 


اه زا ان .معن فا العمل الاه اه وة عا ك ان 
حتى ناقصتة. لرجل في قامة عبد الخالق محجوب عشمان, فتلك 
مهمة عسيرة قد تحتاج لجهود أتيام من المتخصصين في هذا 
الحقل. ولذا فقد آولی هذا الكتاب اهتمامه لثلاثة آیام فقط من عمر 
aol‏ هيء بالتحدید. عمر انقيلاب 19 پولیو عام 1971م في 
السودان, مع الاعتبار الكافي» بطبيعة الحال, لما سبقها من أحداث 
مهدت لما انتهت إليه. وما تلاها من تداعيات تشكلت بأثرهاء بقدر 
فا ناوي ea Sey Sey‏ عاعش مخ قاتا 

وفي الحقيقة فإن تلك الأيام الثلاثة تمثل ذروة سنام الصعود 
والانكسار في تسلسل زمنى لوقائع شملت إعتقال عبد الخالق الأول 
وقي إلى Staats aka‏ اعا الا فی موی 
أبريل عام 01970 وإعادة اعتقاله بمطار الخرطوم» فور عودته من 
منفاه مساء السادس عشر من يوليو عام 1970م, ليتم التحفظ عليه 
باحدی الزارع بمنطقة الباقیر, واطلاق سراحه بعد فترة قصيرة في 
إثر حملة احتجاج واسعة. ثم معاودة اعتقاله في السادس عشر من 
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نوفمبر عام 1970م» وإيداعه, dota‏ بالسجن الحربي بأمدرمان, 
قبل تحویله, بعد أيام قلائل» لأسباب صحية: إلى غرفة ضيقة 
بسلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم» حيث قضى مدة 
سبعة آشهر تحت الحراسة المشددة. قبل هرويه واختفائه اللذين 
أثارا دهشة القريب والبعيدء ومن ثم ظهوره المفاجئ خلال الأيام 
الثلاثة لانقلاب التاسع عشر من يوليى عام 1971م, ثم اختفائه مرة 
أخرى لبضعة أيام انتهت بإعادة اعتقاله وتقديمه إلى المحكمة 
العسكرية الايجازية التي آنزلت به حكم الاعدام الجائر» وأخيرا.. 
استشهاده البطولى على حبال مشنقة كالحة بسجن كوبر بالخرطوم 
بحرى ليلة الثامن والعشرين من يوليو عام 1971م. 

خلال كل ذلك اهتممت برصد خلفيات ووقائع وتداعيات ذلك 
الانقلاب» وتقصى الحقيقة في ما نسب للشهيد من دور فیه. من 
حيث حجم هذا gall‏ ومدی مسكولية الرجل عن كل ما ترتب 
علیه, واسیاب العجلة التي لازمت محاكمته وإعدامه! 

وعلی US‏ فان نوايا السلطة لتعطيل دوره القيادي لم تكن 
لتخفي منذ اعتقاله الأول في آبریل عام 1970م سواء daa gts"‏ 
ارا ا فینصت ق رويه سا 
fg Sl‏ بتصفیته جسدی(0 لذلك عندما القى القيض عاي 
من داخل عربة مصطفي آحمد الشيخ: أحد الکوادر الحزبية 
والقيادية باتحاد الشباب السوداني» والتي كان بستقلها معه عابرا 
جسنر النيل الأبيض من ام درمان إلى الخرطوم نهار 16 نوفمبر 


(1) .د. محمد سعید القدال؛ معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني» 
دار الفاراپی» الطبعة الاولی» 1999مءص, 290 


يي 
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عام 1970م» كان من المؤكد أن شعوراً قوياء ريما لامس حواف 
الیقین» قد اعتراه. في تلك اللحظة. بأن تداعيات ذلك الاعتقال 
سوف تتخذ طايعاً JS Cabs.‏ القاییس» Ge‏ كل الاعتقالات 
السابقة التي ظل يواجهها ببسالته المغهودة طوال حياته السياسية! 
808 

خبر عبد الخالق الملاحقة والاعتقال منذ أن كان في (المهد 
السياسي) في مصر. حتى لقد أصيب بالسل الرئوي وهو بعد 
طالب شاب غض الاهاب في مقتبل دراسته الجامعية هناك. ثم 
خبرهما بعد عودته إلى السودان. ومساهمته في تشکیل وقيادة 
الحلقات الماركسية الأولى وسط العمال والمثقفين السودانیین, 
Gage‏ نه..سه لواجهة عنف الادارة الاستعمارية البريطانية التي 
كانت مخابراتهاء بالفعل» قد آدرچت اسمه في مضابطها کزعیم 
سياسي ذي میول يسارية وعمره لم يتعد الثانية والعشرین بعد. 
مما اضطره للاختفاء لفترة من الزمن.. ۱ 

وخلال فترة الحكم المسكري الأول بقيادة الفریق ابراهیم 
عبود (نوفمیسر 1958م - أكتوير 01964( تعزض عبد الخالق 
للاعتقال مرات عديدة بحراسات كوبر وزالنجی وغیرهما من 
سچون البلاد. وفي عام 1959م قدم مع بعض رفاقه إلى محكمة 
عسکریه في ما سمی وقتها (بقضية الشيوعية الکبری)» وتحت ما 
سمی (بقانون النشاط الهدام) الذي كانت قد سنته الادارة 
الاستعمارية قبل الاستقلال» ثم أبقت على جوهره الحکومات 
(الوطنية) المتعاقبة. عسكرية ومدنية» خلال مرحلة ما يعد 
الاستقلال» في سياق محاولاتها التي لم تهدأ Logs‏ للحد من نشاط 
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الحزب الشيوعي والقوى الوطنية الديمقراطية! وفي مطالع 
الستينات قام نظام عبود بنفي عبد الخالق. ضمن عدد من زعماء 
العارضه. إلى جوبا بجنوب السودان. 

وما كاد ينقضى أقل من عام على انقلاب 25 مایو ale‏ 21969 
بقيادة البکباشی» وقتها. جعفر نميريء حتى أعادت السلطة 
(التقدمية) نفي عبد الخالق إلى مصرء هذه المرة» في طائرة واحدة 
مع الصادق الهدي» وذلك لموقفه وموقف الحزب الشيوعي 
المعارض لضرب الأنصار في الجزيرة أبا وودنوباوى عام 
0 وعندما التقى هتاك بالرئيس عبد الناصر سأله عما إذا 
كانت مصر قد تحولت إلى منفي للمناضلين! فنفي عبد الناصر 
ذلك بشدة» وقال له "أنت لك مطلق الحرية في البقاء» أو العودة إلى 
وطنك A)"‏ فاختار عبد الخالق العودة إلى السودان. 

وقبل وصول عبد الخالق مطار الخرطوم صدرت تعهدات من 
نميري شخصيا لبعض قادة الحزب. بعدم تعرض السلطة له. لكن 
ما أن هبطت الطائرة على المدرج حتى شوهد زيادة ساتی» وكيل 
وزارة الداخلية وقتهاء يصعد إليهاء ثم يهبط منها بعد قليل 
وبصحبته عبد الخالق الذي أخطر من كانوا بانتظاره من قادة 
الحزب» ومن بینهم الشفيع ونقد» أنه تقرر التحفظ علیه» لبعض 
الوقت» في مزرعة بمنطقة (الباقير)) إلى الجنوب الشرقى من 
الخرطوم! ۱ 


)1( د. محمد محجوب عتمان؛ الجيش والسياسة في السودان: دراسة 
في حركة 19 يوليى £1971 2, مركز الدراسات السودانية 
1م. ص ,59 


)2( المصدر السابق»ص ,59 
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انفجرت على الفور حركة احتجاج جماهيرية واسعة تشجب 
ذلك العسف وتطالب بإطلاق سراح الرجل. وفي ذلك السياق 
آصدر (تجمع الكتاب والفنانين التقدميين ‏ آبادماك) بيانه الشهير 
"إذ نجهر دفاعا عن الرفيق عبد الخالق فإننا إنما نداقع عن ظاهرة 
وضيكة:. منسجمة الأجزاء. بالغة التكامل فى حقلنا الشقافی. لقد 
توصل الرفيق عبد الخالق إلى الماركسية في مسعى الشباب 
الحميم إلى ما ينسق العاطفة والعقل فى إطار السقطه السياسية 
الباهظة التي آلت اليها القيادات الوطنية في بلادنا عام 1946م. 
ولقد وقف على قدمين من الصمود والصحوء ولمدة ربع قرن 
كامل» على أرضية النضال العملى والفکری في بلادناء ذائداً عن 
جيلاً عن جيل. ونحن جيل من الامتنان المفعم بالحب والتقدير 
لشخص وفكر وخبرات الرفيق عبد الختالق محجوبء فيجهده 
الناجز والشامخ» وجهد كافة الثوریین» خرج علينا هذا الشعب 
الذي نب دع بأدوات الفن من أجله» ونمجد خطوه اللهیف 
بالاشتراكية, ونتغزل فى أشواقه وتطلعاته. ويأكل اكتافنا حديد 
السئولیات الجمه لتصعيد نضاله وانتصاراته "(1). 

أطلق سراح عبد الخالق بعد آقل من شهرء ولکن لاشهر قصار 
طاله بعدهاء مجدداء الاعتقال الذي سیدشن بداية تداعیات درامية 


العدد 63 ش 
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سوف کو السودان هز) Lace‏ ومعه ال نطقة وضمیر اله الم 
co pul‏ لسنوات طويلة قادمة. وهي التداعیات التي استهدفت حياة 
الرجل خلالها. بشکل مباشر, حیث GIS‏ هو "الرکز الأساسي في 
الصراع. وله ثقله الفكري والتنظيمي والتاريخي» وکانت السلطة 
والعناصر الويدة لها تدرك ذكك الشقل. فاستهدفوه باستمرار من 
کل الچوانب. اعتقلوه. ونفوه, ثم اعتقلوه مرة آخری, ثم اعتقلوه 
Ss‏ یوآوه ۱ Oe‏ عام خالوا آنهم تخلصواء مرة 
وللآبد» من (عدو) لدود لطالما آقلق (آمنهم). وقض مضاجعهم! 
وتجدر الإشارة هنا إلى وثيقة سرية كانت قد وجهنها السفارة 
البريطانية بالخرطوم إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 
5 م وقد تم الافراج عنها مؤخراء ضمن جمهرة من 
الوقن التي انقضنت ثلائون Cale‏ علی صدورهاء حسب النظم 
التبعة في بریطانیا بشآن هذه الوثائق السرية. لقد آلحت تلك 
الوثيقة إلى ما آسمته النهاية السياسية لسکرتیر الحزب الشيوعي 
السوداني جراء هروبه من معتقله بسلاح الذخیرة! وجاء فیها. 
تحت الرقم/ 3: "برغم الشائعات Gh‏ عبد الخالق قد مات (حالته 
الصحية ليست على ما يرام). الا أن الراجح أنه اختفي. وقد أحدث 
ذلك بعض التسلية» في ما لا يبدو أن أحدا يأخذ الأمر بجدية 
شديدة. رغم صدور التعليمات لجهة البحث الكامل عنه. وثمة 
بعض الغرابة في لجوئه لوضع نفسه في هذا الوضع غير 
القانونی» على حين ظلت الحكومة تعامله بلين وتساهل ولم تصدر 


)1( القدال؛ معالم... ص 261 
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في حقه صحيفة اتهامات. ومن الواضح أنه استطاع أن يبقى على 
اتصالاته بأولئك الأعضاء من حزيه الذين لم يكونوا مسجونین. 
ويكون بهذه الخطوة قد وضع لنفسه نهاية سياسية: على الاقل 
تحت هذا النظام! "(1). 

تعمق هذه الوثيقة من علامات الاستفهام والغموض الذي كان 
وما يزل يكتنف جل الوقائع التي جرت نهار ذلك اليوم التاسع 
pte‏ من پولیو ple‏ 1971م» وكلاحقت BIS LY‏ تالیة. كم بقيت 
آثارها تتداعی لسنوات طوال بعد ذلك! 

399 

لا شك أن الزمن الذي يفصلنا الآن عن تلك الاحسداث قد باعد 
وصعب من امكانية تجميعها إلى بعضها البعض, بأمل تسهيل 
قراءتها قراءة موضوعية تفكك جزءا ولو یسیرا من شفراتها. 
وتروى ولو شیثاً من غلة حتی أولئك الذين» برغم معاصرتهم لهاء 
تضافرت عوامل كثيرة لتحجب عنهم» هم أنفسهم. الكثير من 
حقائقها وتبقيها طى الکتمان. کتغییب الموت لبعض صناعهاء 
والتزام البعض الآخر الصمت بعنادء وبذهنية يؤسفنا أن نصفها 
(بالرعویة). ناهيك عن غلة جيش جرار من الأجيال اللاحقة. ممن 
يحق لهم الوقوف عن يقين على تلك الصفحات الخطيرة: من 
تاريخنا المعاصرء خاصة وأن تلك الأجيال ظلت تقرأ لبعض الأقلام 
التي ما زالت تردد - بحسن نية حينا وبسوء نية. في الفالب - 


)1( حسن ساتی؛ إنقلاب 1971م بالسودان في الوثاشق البريطانية 
العدد , 34 12 
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الكثير من المعلومات والتحليلات الغلوطة. of‏ التي» على الاقل. لم 
تثبت صحتبها رغم مرور كل تلك السنوات» منها ما هى منقول 
بشكل ببغائى , ومنها ما هو (مفبرك) عن قصد. كالفرية القائلة 
بان الرجل قد لجآ في أعقاب فشل محاولة 19 يوليو الانقلابية 
إلى السفارة البلغارية بالخرطوم محتمیاً بهاء وذلك في محاولة 
بائسة لوصمه بالعمالة! ۱ 

وإذن فقراءتنا هذه تهدف - ضمن أغراض آخری - إلى محاولة 
إجلاء الفموض الذي اكتنف أحداث تلك الفترة بالقاء المزيد من 
الضوء على المجهول أو الخفي منها رغم الصعوبات والعوائق! 

ولا ننكر أننا لم يكن بمقدورت ونحن نتتبع ونرصد تلك 
الأحداث, الاكتفاء (ببرودة) التحليل والتوثيق الأكاديمي الجرد. 
دون أن نعبر عن قدر من التعاطف الانسانى المشروع مما نجد في 
أنفسنا ولا يمكننا تفاديه بأية حال! على أننا لم نأل جهدا مع ذلك 
لالتزام معايير الدقة والموضوعية رغم كل الوم والخسة التي 
ووجهت بها قيم التضحية والبطولة في تلك الأحداث التي أسست 
لنهاية عهد التسامح في حياتنا السياسية. حيث "لم يحدث أن تمت 
منازلة حركة سياسية بمثل ذلك العنف الدموى في تاريخ السودان 
الحديث إلا حركة الامام المهدى بعد هزيمتها في معركة كررى عام 
91889 وحركة 1924م» وكان العنف في كل من الحالتين قد تم 
على يد الإدارة البريطانية. أما نميري والذين تعاونوا معه في تنفيذ 
الذابح التي وقعت في معسكر المدرعات في الشجرة بالخرطوم, 
فهم أول سودانيين يبتدرون العنف الدموى في معترك السياسة 


السودانية: وكان عيد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ 
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وجوزيف قرتق أول سیاسنیین مدنيين یعدمون في السودان في 
تاريخه الحدیث ". كما أشار إلى ذلك. بحق, المؤرخ محمد سعيد 
القدال. ۱ 

انه بالتأكيد العنف الذي مهد له تداعی الاحداث في اعقاب 
سقوط الحکم العسكري الأول للفریق ابراهیم عبود 
(1964-1958م). نتيجة لثورة أکتوبر» وتشکیل حکومة أکتوبر 
الأولى برئاسة سر الختم الخليفة من قبل جبهة الهیثات التي قادت 
انتصار الثورة. فتربصت دواثر الاحنزاب التقليدية في تلك الفترة 
بالحكومة الوليدة لوئدها وهي في الهد. حینما جلب حزب الأمةء 
اتذاله: اتمسانه باسلختنهم الا قليدية من pall SYN‏ الن الساصيفة 
لمحاصرة وارهاب (قلعه الثورة). حتى تم حل تلك الحكومة فانفتح 
الطریق آمام القوي الاجتماعية التي هددتها شعارات آکتو‌بر. لتعود 
على أسنة (الحراب) و(الفئوس) الهمجية» وباسلوب لطالا حذر 
عبد الخالق aie‏ واصف) إياه (بعنف البادیة)؛ (1). 


ولم تكد تمضی سوی سنوات قلائل على تاك الاحداث حتی 
شهدت البلاد. في عقابیل فشل حركة 19 یولیو 1974م (Bic)‏ 
بدویا) جدیدا مع فارق da oll‏ والكثافة. رعته. هذه المرةء واشرفت 
عليهء دواثر اقليمية وعالية شایعت سلطة مايق في ردتها وتحولها 
بالکامل إلى ظاهرة من ظواهر (سلطة الفرد الطلقة)» ودعیمتها في 
ادعاء (الدوام) و(الخلود)! 


cas! )1(‏ لی التجانى الطیب ا کک فوا الركوية لسوت ان 
عبد Gist!‏ استخدم rand‏ (عنف البادية) Lard‏ بعد أيضا لوصف 
دمحا نالع فك ای وا ی اضق اقا 
مد ادرة نشاطه اله ياسي عام 1965م. ١‏ 
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لكن السؤال: ما الذي بقى في نهاية الامر. ويعد كل ما جرى: 
كلمة السلطة أم كلمة التاريخ؟! 
S06‏ 
يتبق لنا سوى الاشارة الى أن هذا العمل المتواضع ما كان 
له أن اون و arr‏ ادات اة FP‏ 
وزميلات وزملاء أعزاء. وصديقات وأصدقاء كشرء ممن أولوه 
عونهم السخی» وملا حظاتهم الثاقبة. وتوجيهاتهم السدیدة. 
إضافة. بالطبعء إلى كل من آسهم. عن cub‏ خاطرء بإفاداته 
كشاهد oho‏ مقتطعاء لأجل eld‏ الكثير من وقتهم الثمين. ولو 
شخنا أن نعدد کل تلك الأسسماء الكريمة لاحتجنا إلى صفحات 
وضفحات. فلهم جمیعا اجزل الشکر والتقدیر والتحایا العاطرة. 
وبعد» نکرر أن هذا العمل لا یدعی القول الفصل. أو التوثيق 
الكاملء بل على العکس تماماء لا تزال تشوبه الکشیر من الفجوات 
والاسئلة التي لم با ان سا تزع تسام 
يفتح OL‏ لمن يستطيع الاضافتة. أو لمن بمقدوره تدقيق واقعة أو 
تصحيح معلومة. فيكفيه بذلك توفيقا! 
OOO‏ 
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)1( 
جدور 
الصراع 

OOO 
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أحداث سياسية متلاحقة أمسكت برقاب بعضها البعض, ما بين 
صیاح Gus!‏ غق من نوفمبر عام 1970م وعصر التاسع 
عشر من یولیو عام 1971 حتی شکلت. في ما بعدء تراجیدیا ما 
یزال کشیر من الدارسین والهتمین یعکفون على نبش أضابيرها 
علهم یفکون شفراتها of‏ یفسرون طلاسمها! 

لكن مقدمات تلك الاحداث تعود بتاريخها إلى ما قبل ذلك 
رات le‏ اال ب اتان ارات وق 21 کنر فاد 
1964 ومواجهة الحزب الشيوعي لوامرة حله عام 1965م 
على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ببطلان . 
مشروعية ذلك الحل يعد أن نظرت في الاستتتاف المقدم مته. وهی 
الحكم الذي ضرح بشأنه رئيس الوززاء وقتها الصادق المهدى 
قائلاً: "إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائى الخاص 
بالقضية الدستورية "!(1). 

إزاء سود مولانا/ بابكر عوض All‏ رئيس القضاء آنذاك» 
استقالته التي تعتبر الأشهر حتى الآن في تاريخ الدولة السودانية, 
قائلا في معرض rer‏ " إننى لم.أشهد قطء في كل جياتى 


)1( صحيفة الرأى العام. 13/ 7/ 1966م 
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القضائية. اتجاهاً نحو تحقير القضاء والنيل من استقلاله كما آری 
الیوم.. إنني أعلم JS‏ أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة 
الحکم a gill‏ لا للحد من سلطات القضاء فى الدستور فحسبء بل 
لوضعه تحت إشراف السلطة التنفيذية My‏ 

بالنسبة للحزب تركت (جردة) الحل آثار) سالبة على "نشاطه 
السياسي العام. و.. وضعه الداخلی. فقد آلجمت اندفاعه 
السياسي, وآعاذته لشبه السرية» وأغلقت صحیفته. ودوره» 
وفجرت آزمة داخله حول جدوی النظام البرلانی اللیبرالی. ولکنها 
بدات خافتة ولم يشتد ساعدها الا فيما بعد "(*). وقد شکلت تلك 
الازمة آحد آهم آسباب تفريخ الفکر الانقلابی داخل الحزب. وقتهاء 
حيث أفضت إلى حالة من الاحباطء ومراكمة السلبیات التي سادت 
في بعض أوساط "انعناصر من البرجوازية الصغيرة التي تأتی 
من بين صفوفها غالبية کادر الحزب الشيوعي الثقف OC)"‏ 

ومن ثم أخذ یستعر داخل الحزب صراع آیدولوجی عبر عن 
نفسه في المؤتمر الرايع الذي دفعتء في الواقع. حدة ذلك الصراع 
نفسه لانعقاده في أكتوير عام 1967م. وتلى ذلك انعقاد دورتى 
اللجنة المركزية في یونیو 1968م ومارس 1969م, اللتين لخصتا 
جوهر موقف الحزب من القضايا الخلافية في الوقف المبدئى 
الصارم من الانقلابات العسكرية - ضرورة تغيير قيادة الحزب 
لتتصدى للمهام الجديدة التي أفرزها الصراع الاجتماعى - التركيز 


)1( صحيفة الأيام, 4/20 1967م . 
)2( القدال؛ معالم.. .ص162 . 
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على العمل الجماهيرى الصبور الدؤوب ليصل الحزب إلى القيادة 
اا من القاهدة و مط يوسا فن leh‏ و اتوؤت ااخیر ام 
الضارى الذي يدور داخل الحزب"! (1). 

وكان تقرير المؤتمر الرابع» المقدم من السكرتير السياسي عبد 
الخالق. قد أشار باكر). وفي إطار هيكلته لإستراتيجية الحزب 
حول الشورة السودانية. إلى المسائل التي احتدم الصراع حولها 
لاهن قل اعفن peal gs‏ تون ال ام Sasa‏ 
وغموض الحديث عن هذا الدور من الناحية النظرية. وما يحتويه 
من مفاهيم غير علمية عن الاشتراكية. كما أشار إلى التقديرات 
اليمينية التي تهول من هذا الدور. كتجربة متكاملة تحمل نفیا 
.. للماركسية حول قوانين التطور الاجتماعي» علاوة على التقديرات 
الليبرالية التي تهبط به الى مستوی حركة برجوازية صغيرة 
عاجزة عن مواكبة الثورة الاجتماعية وقيادتها. وخلص التقرير الى 
أهمية تقييم الحقائق الخاصة بتطور الثورة في الظروف التاريخية 
الراهنة حتى لا تنزلق إلى الجمود العقائدى وخطاً التقديرات 
الذاتية. كما نبه إلى خطورة تنامى الاتجاهات الانتهازية اليسارية 
"التي تبشر بأنه لا مكان للنضال الجماهيرى ولا آمل من وراثه. 
وكل ما يبقى للحركة الثورية هو أن تنكفئ على نفسها وتقوم 
بعمل مسلح. لأن هذا العمل هو الذي يحضر الجيش السياسي 
الجماهيري "!(2). 


)1( سابق» ص 196 . 
)2( سابق. ص 179 . 
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Lf‏ اللجنة المركزية فقد شددت. في دورتيها المذكورتين» على 
أهمية مواصلة مناقشاتها بعد أن ثبت أن المؤتمر الرابع لم يحسم 
الصراع بشكل كامل. فشرعت» من خلال الدورتين» في محاولة 
وضع المعالجات الملائمة للقضايا الملحة التي برزت بعد المؤتمر 
ply eal Gly ell‏ الذي فافع حول القت عفانم الى : 
السودانية والتغيير الاجتماعي في البلاد بشكل ple‏ ومن أهم تلك 
القضایا: ۱ 

تاق اهر که الشعية فو معت وین تخل الا 
تحت قيادة الطبقة العاملة للسلطة وتشکیل حکومة وطنية 
اة عفدم كني AN‏ الو وس Janae‏ 

2 - أن الحزب لا يرى Sou‏ عن نشاط الجماهیر في التصدی 
لاستکمال مهام الثورة الوطنية الدیمقراطية. والانتقال بها إلى 
آفاق الاشتراكية. 

3 -أن الحلف الوطنی الدیمقراطی یتشکل من جماهیر الطبقة 
العاملة في القيادة. وجماهیر الزارعین والبرجوازية الوطنية 
والشقفین الشوربین والافسام الشورية السلحة التي تضم 
نفسها في خدمة ذلك الصف. 

4 - أن الحزب یضع في اعتباره كل الاحتمالات. من حيث إمكانية 
لجوء القوی الرجعية لاقسامها السلحة في الجيش لاقامة 
ديكتاتورية عسكرية. كما یضع نصب عینیه. في نفس الوقت. 
احتمال لجوء فثات اجتماعية من بين أوساط قوى الجبهة 
الوطنية الديمقراطية في البلاد لانقلاب عسكرى. 
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ما لبث الصراع أن انتقل إلى العلن» وعلى صفحات الصحف. 
بعد أن أخذت تتکاثف في أفق الحياة السياسية السودانية. وفي 
أروقة الحزب. ملامح الخلاف الفكري الذي أدى» في وقت لاحق, 
إلى انقسام جديد داخله. 

في ذلك السياق دار سجال فكرى عاصف. من مواقف شديدة 
التباین» عن دور القوات المسلحةء ودور التنظيم الطلیعی» ودور 
الجماهير في التغيير الاجتماعي. وكان قد بداه أحمد سليمان 
الحامی. عضو اللجنة المركزية وقتهاء بمقال في صحيفة (الأيام)ء 
حيث اقترح ميثاقا شبيها بميثاق ثورة أكتوبر 1964م بعد 
تصحيح هناته وثغراته. مشيرا الى أن حكومة وحدة وطنية 
راک ae‏ ومعيرة عن الا ال Fe Pe |e‏ ا من 
شأنها أن تنفذ ذلك الميثاق المقترح. ونادى صراحة Gh‏ "لا سبيل 
إلى هذا الاستقرار غير حماية القوات المسلحة التي يجب الاعتراف 
بها كقوة مؤثرة وكعامل فعال في حياة البلاد السياسية. فالجيش 
هو القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحمى الميثاق المنشود 
وحکومته. ويستطيع بما يتمتع به وحده أن يردع المارقين 
والغامرین "(1). 

وفي ینایر 1969م رد عبد الخالق على مقال أحمد سلیمان 
بمقال في صحيفة (آخبار الأسبوع) نبه فيه إلى أن الحدیث الذي 
أخذ یتکاثر عن القوات المسلحة حديث خطير يتجاهل تجرية 
الشعب السوداني, مشیی) إلى تجربة کبار جترالات الجيش في 


)1( سابق. ص 198 
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الحكم العسكري الأول عام 1958م, وأن البلاد ليست في حاجة 
(للضبط والربط) والتنفیذ السريعء وأن الحديث عن جهاز الدولة 
باعتباره شيئا مميزا عن الفثات والطبقات الاجتماعية التي جربت 
السلطة وفشلت هو حديث غير سليم ومجاف للحقیقةه. فالقوات 
المسلحة لا تخرج عن إطار التحليل الطبقی. وتشکل» في مستواها 
الاعلی وبالتجربة, جزء] من النادي الذي سقط طريقه الاقتصادي, 
اع سداس gg aes‏ شيع ds‏ 
الخالق أن مشروع أحمد سليمان في حكومة الوحدة الوطنية هو 
تجمع بين القوى الرجعية والقوى التقدمية. كما نبه إلى أن أحمد 
سليمان Li!‏ يعارض في مقاله تحليل المؤتمر الرابع حول القوات 
المسلحة, بل يقترح دخولها كجسم واحد بأقسامها الوطنية 
والرجعية لحل أزمة الحكم. "كما يطرح دخول القوات المسلحة 
ككل في العمل السياسي لحماية حكومة الوحدة الوطنية - ولكن 
حمايتها ممن؟! ألا يدل حديث أحمد سليمان على أن القوات 
المسلحة مدعوة إلى دعم حكم رجعی به عناصر تقدمية شكلاء 
وإيجاد صيغة للتصالح بين القوى الرجعية حتى بين أبسط ميادين 
الديمقراطية وهي الانتخابات Me"‏ 

ثم عاد عبد الخالق. لتوضيح هذا الموقف في 19 مایو 1969م. 
أي قبل وقوع الانقلاب فعليا بأقل من أسبوع. من خلال ندوة 
سياسية في قلب دائرته الانتخابية بأحد ميادين حى بانت جنوب 
al‏ درمان: وذلك ضمن حديثه عن آفاق المستقبل السياسي 


(1) سایق ص 199 . 
)2( سابق, ص 199- 200 . 
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للسودان حسیت قال: "إن البلاد د خلت الان Lass‏ ۳ بقیل الجدل. 
فى نفق مظلم للغاية "! وأضاف: "إننى لا آری مخرجا منطقیاً من 
هذا النفق سوی قيادة وطنية جديدة تترجم ارادة aK!‏ وتعبر 
عن تطلعات الجقاهیر". ومسضی یقول: "ولعله من الواجب أن 
أؤكد هنا أن حزينا الصامد برفض Uf‏ مغامرة عسكرية طائشة 
التغيير تستغل فيها البرجوازية الصغيرة معاناة شعبنا لتتسلق 
إلى الحكم تحت عناوين تعرف سلفا أنها زائلة قيل أن تستوعيها 
جماهيرنا " My‏ 


مضت الأحداث تتداعى على ذلك النحى حتى وقع الانقلاب 
العسكريء فعلياًء في تلك الاثناء. فجر الخامس والعشرين من مايو 
عام 1969م: في ظروف تصاعد. آزمة سياسية حادة بين قوتين 
اجتماعيتين متناقضتين: 

- فمن جهة وقف الحزب الشيوعي والفئات والشرائح الساندة 
لبرنامجه للتغییر الاجتماعي الذي تم التعبير Ge‏ في برنامج 
سياسي (للقوى الاشتراكية) التي كانت قد نظمت نفسهاء آنذاك, 
استعدادا لمعركة رئاسة الجمهورية. بل وحددت اسم مرشحها. 

- ومن الجهة الأخرى وقفت القوی المناوئة cl‏ والمتمثلة. في 
أحزاب وقوی اليمين التقليدية التي كانت تنادی (بالدستور 
الاسلامی) کمخرج وحيد من الازمة السياسية. 


(1) بابکر حسن مکی؛ النميري.. الامام والرولیت - آسرار 16 سنة من 
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إستقبل الشارع السوداني انقلاب مايى بارتياح» وحظي بقبول 
es BS‏ نو و و اسه من قطاعات وفكات er ere‏ موس 
غير أن الصراع داخل الحزب ما لبث أن ازداد حدة بعد الانقلاب 
وتعمقت الأزمة الفكرية فيه بين جناحين: 

— آحدهما بقيادة أحمد سليمان ومعاوية إبراهيم سورج» عضوا 
اللجنة الرکزية. ويرى ضرورة التعاون مع السلطة العسكرية 
الوليدة التي رفعت شعارات الحزب والټزمت بتحقيقها کاملة!(1. 

- آما الآخر فبقيادة عبد الخالق: وقد تحفظ على خط الانقلاب 
نقفسه» ودعا للنأی بالحزب عن مواقع السطة. وعدم المشاركة في 
حکومتها. والتمسك باستقلالیه منابره في تلك الفترة "من زاوية 
ما يتيحه هذا من حرية في اتخاذ القرار السياسي واستقلالیته, 
کشرط لرفد فکر التحالف الناقد والایجابی لكل خطوة ایجابية 
تتخذها السلطة لصالم الحركة الجماهيرية. مم DUS‏ حرية النقد 
للقرارات التي تحد من اندفاع الحركة الجماهيرية ". وذلك باعتبار 
أن الانقلاب قد وقع. بالفعل» وأحدث واقعا سياسيا موضوعیا 
Cans.‏ عماکان قاشما abs‏ مما یستوجب التعامل desl, dae‏ 
الحال» بصورءة مختلفة ایضا. 

غير أن قرارا بالشارکة في السلطة ما لبث أن صدرء مع ذلك 
في اعقاب مداولات ساخنة عندما وقفت "غالبية اللجنة الركزية 
مع فكرة المشاركة في حكومة gale‏ على الستوی الوزاری بعد 
رفضها الاقتراح المقدم من السكرتير العام للحزب بعدم قبول 
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كراس وزارية ". علما بأن المكتب السياسي للحزب كان قد 
اعترض, منذ مارس 01969 على فكرة الانقلاب الذي تبنته 
عناصر القوميين العرب في تنظيم (الضباط الأحرار)!") ويوضح 
محجوب عثمان» الصحفي وعضو اللجنة المركزية للحزبء أبعاد 
هذا الصراع قائلاً: "هناك حقيقة كبيرة غائبة وهي أن اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي اجتمعت في أمسية 25 مایو بأحد 
المنازل بمدينة الخرطوم بحرى وصدر توجيه من قيادة الحزب 
للذين تم اختيارهم في أول مجلس وزراء لحكومة مايى من أعضاء 
الحزب بالا يؤدوا القسم حتى تجتمع اللجنة المركزية للحزب 
وتقرر هل هذا انقلاب عسكرى أم ثورة» وكانت المناقشة في 
اجتماع اللجنة المركزية قد وصلت الى انقسام حاد foie‏ وكان 
هناك من يرى أن هذا انقلاب عسكرى ويدعى للنأى عنه وبالتالى 
لا يشارك أعضاء الحزب في مناصب وزاريةء وأنا كنت في ذلك 
الوقت أحد أعضاء الحزب الذين تم اختيارهم للوزارة» وكان هناك 
رأى آخر داخل اللجنة المركزية يرى أن مايى حركة تقدمية وأن 
بيانها الأول يشتمل على العديد من أطروحات الحزبء واحتدمت 
المناقشة الى أن تم اللجوء للتصويت وكان رای الأغلبية بعد 
التصويت يقف مع تأييد الحزب لحكومة مایو. وهزم رأى الأقلية 
التي ترفض التعاون مع النظام» وكان يقود هذا الرأى عبد الخالق 
محجوب سكرتير عام الحزب. وأنا رغم صدور قرار تعييني وزيرا 
إلا آننی كنت أقف مع رأى الأقلية الداعية لمقاطعة انقلاب مايو. 


)1( الصدر السابقء ص 35 . 


35 


وبالفعل خرجت من اجتماع الحزب للمشاركة في الحكومة رغم 
قناعتى بعدم صحة هذا الرای» ولكن في النهاية خيارى هو 
التمسك بقرار الحزب. وبالفعل شاركت في أول تشكيل وزارى في 
حكومة مايو وكان بقية أعضاء الحزب الشيوعي الذين تقلدوا 
مناصب وزارية هم موريس سدرة وجوزيف قرتق وفاروق 
آبوعیسی وأدينا القسم. وهكذا بدات العلاقة مع مایو وتطورت إلى 
أن نشب الخلاف والانشقاق والعداء A)"‏ 

کانت ثمة اتصالات مبكرة قد جرت مع الحزب, قبل تنفیذ 
الانقلاب. في محاولة لاقناعه بضرورة المشاركة فيه ومساندته. 
و دوق OLESEN‏ مق ذلك انم وابكن موش الله 
وس شاه | CON,‏ و اها سای ای القن العوت 
داخل نظام الانقلاب الایوی. والعضو الدنی الوحید في مجلس 
قيادة ثورته» ورئیس مجلس وزرائه» عن أن ".. الحزب الشيوعي 
كان أبعد الا انب عن الجر که ركان ها عل طون ان نها 
ما دفعنی نهار 24 مایو, بعد تسجیل کلمتی التي آذیعت في الیوم 
التالى إلى الذهاب إلى الرحوم عبد الخالق محجوب قي منزله, 
eal‏ اش رک مان موك age‏ تفت Wie‏ 
السياسية القائمة آنذاك» وبالرغم من يسارية الحركة الا أنها 
ترفض الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو الارتباط به. فثار ثورة 
عارمة وقال لى: عاوزين ترجعونا لحكم العسکر تانی؟! والله لو 
أعلنتم الارتباط بالحزب الشيوعي دون غيره لرفضناء ونحن OW‏ 


peer (1)‏ موقع net.sudaniyat‏ حوارء البيان. 
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سائرون في الطريق المهد للدیمقراطية والتي لا تستند الى أحزاب 
طاففئة "(1). 

وتبدو إفادة بابكر عوض الله هذه أقرب إلى الصدق من 
روايات من یحاولون. لأسباب سياسية واضحا» أن ينسبوا تدبير 
انقلاب مايى إلى الحزب الشيوعيء ومن رواية جعفر نميري كذلك 
في GLAS‏ (النهج الاسلامى لاذا)» والتي» وان كانت تنفي» في 
النهاية. علاقة الحزب بتدبير SMG‏ إلا أنها لا تهدف إلى توثيق 
التاريخ بأمانة» بقدر ما تهدف إلى اصطناع بطولات دراماتيكية 
كاذية لصاحیها! 

على العموم كان لا بد للصراع أن يبدأ في التفجرء منذ اللحظة 
الاولی» بين الحزب الشيوعي وسلطة مایو الوليدة. 

6606© 

في أغسطس عام 1970م انعقد المؤتمر التداولى لكادر الحزب. 
بعد أن تاخر Cale‏ كاملاً, "وکان Cole‏ مليثا بالاحداث» ومشحونا 
پااصراعات, ولعل تاخیره قد افسح المجال لقدر كبير من الحوار, 
مما ساعد في بلورة القضايا وشحذها. كما أن الاوضاع السياسية 
والمواقف العملية خلال تلك الفترة قد ساعدت آیضا في نقل 
الصراع من حيز النظرية الى ميدان الواقم ")2 

إنعقد ذلك المؤتمر ليحسم قضايا أساسية» وصراء) فكريا حادا 
أصبح يعبر عن نفسه بوضوح. وبالصوت العالی» في كل هيئات 
(1) صحيفة أخبار الیوم. العدد/ 3508 بتاريخ 19 یولیو 2004م. 
)2( القدال؛ معالم... ص 245 .. 
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العو الاد ین وا GT (ri, CET ee‏ خا نما 
3S 5‏ حول ai‏ الحزب من سلطة 25 مایو. فأصبحت أمام 
المؤتمر قضيتان آساسیتان: 

- تحديد طبيعة النظام من وجهة النظر الماركسية اللينينية, 

- وموقف الحزب من النظام وتحديد واجباته في المرحلة 
الراهنة "(1). ۱ 

تقدم عبد الخالق إلى ذلك المؤتمر بمساهمة فكرية طرحت. 
ضمن ما طرحت. موقف الحزب من القوات المسلحة طيقيا 
وسياسياء حيث أكدت أن الجيش ليس " طبقة أو فئة اجتماعية 
واحدة» كما أنه ليس جهاز) معزولاً عن عمليات الصراع الطبقى: 
فهناك كبار الجنرالات الرجعيين الذين برهن حكمهم الديكتاتوري 
في أعوام 1958 1964م على أنه جزء من البرجوازية المرتبطة 
مع الاستعمار"27). كما أشارت مساهمة عبد الخالق إلى أن 
"فان فقوي القوات الله ie Piety a Gt all‏ 
الشعب لا من معسكر اعداثه.. ولكن إثارة دور القوات المسلحة 
بطريقة يفهم منها وكأن الحزب الشيوعي یضعها ككل في صف 
القوى المعادية للشورة السودانية أمر يخفي وراءه اختلاقتا حول 
قضيتين آخریین. أولاهما وضع القوات المسلحة بين قوى الجبهة 
الدیمقراطيت» La guild,»‏ الوقف من الانقلاب. نحن کشیوعین لا 
تقبل أيدولوجيا نظرية القلة التي تقبض على السلطة ثم بعد ذلك 


)1( الصدر السابق» ص 248.. 
)2( سابق. ye‏ 271-270 . 
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ترجع للجماهيرء ولهذا فالقبض على السلطة بواسطة أقلية مدنية 
كانت آم عسكرية, من غير اعتبار لدور الجماهير واستيفاء عوامل 
نضوج الازمة الثورية. ومن غير اعتبار لدور الطبقة العاملة.. 
أيدولوجية غير شيوعية. وهيء في وضع بلادنا التسخلف. 
أيدولوجية البرجوازية الصغيرة. الفئة من الضباط التي نظمت 
الانقلاب العسكري ونفذته وقبضت على السلطة صباح 25 من 
gale‏ هي ضمن فكات البرجوازية الصغيرة التعلمة. نحن نناضل 
من أجل انجاز مهام الثورة الديمقراطية. تحن نناضل من أجل 
الصالح الباشرة للجماهير في حیاتها اليومية, ونحقق لها 
بالنضال مکاسپ في مستوی معیشتهاء وفي كافة نواحی حیاتها 
الاجتماعية. وهذا النضال هو الذي یقرب الحزب الشيوعي من 
الجماهیر ویربطه بهاء فتتیقظ على الوعی بمهامها التاريخية 
السياسية من خلاله. وقي بداية الشوط الذي نحن بصدده نناضل 
من أجل الایجابیات في السلطة الراهنة. وتکافح ضد کل 
السلبیات "(1). 

آما معاوية سورج فقد ركز في مساهمته على انتقاد عبد 
الخالق» واصفا نشاطه السياسي قبل مایو باليمينية. وقال إن عبد 
الخالق سعی في تلك الفترة لاقامة تحالف سری مع الصادق 
الهدی ومع قطاع من الاخوان المسلمين وجماعه وليم دینق من 
كلف :دون Sa‏ قال ز ين االو افك غل ام قال 
الصادق الهدی بعد قيام مایو Gels‏ لاعطائه دور Cols‏ واضاف 
أن عبد الخالق تحول إلى آقصی الیسار بعد 25 «pile‏ منتقدا 


(1) الحزب الشيوعي السوداني -سکرتارية‌اللجنة المركزية؛ 19 پولیو 
1م يناير 01996 | 
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السلطة منذ بياناتها الأولىء وغفلتها إزاء أحداث الجزيرة أبا 
steel,‏ أن تیوقت صدفة رل ككون السلطة ا ا 
| معتبرا أن ذلك نتيجة لاتجاه يمينى للسلطة. ومضى معدد] 
انتقادات عبد الخالق للسلطة في تحذيره من قيام الاتخاد 
الاشكزاكن.وقرارات القاميم وال ای ۵ب وخرل ورقف هت BEN‏ 
المقدمة إلى الوتمر قال معاوية إن بها خلطا " بين الدیمقراطیین 
الثوريين للبرجوازية الصغيرة والبرجوازية التقدميةء كما أسقط 
الدور التاريخي للبرجوازية اطلاقاء ثم استشهد بتوسع من كتاب 
سوفیتی آصدرته دار التقدم في موسکو یحوی مقالات لعلماء 
وصحفیین سوفییت "(. 

تداول المؤتمر حول المشروعين الطروحین. مشروع عبد الخالق 
ومشروع معاوية. وخلص إلى التصویت علیهماء. ففاز مشروع 
عبد الخالق بأغلبية 69 صوتا ضد 15 صوتا. وبذلك صار 
مفترضا أن الصراع قد انحسم حول إستراتيجية الحزب 
وتكتيكاته. 

| فا get‏ تر .دير انا خب فص ها الحزن 
الداخلية. لكن ما حدث بعد ذلك شكل خروجا تخريبياً متعمدا ليس 
فقط على سس العمل الحزبی» بل وعلى مجمل أخلاقيات النشاط 
السياسي. إذ of‏ (جناح معاوية) ما لبث أن تکتل» يتشجيع من 
لسلطة. لیبدا نشاطا تنظیمیا وفکریا عد انها لخط الحز. ومن 
داخل مواقع الحزب. فاعلن رفضه لقرارات المؤتمر» وقرر تشکیل 


)1( القدال؛ معالم.سبق ذکره. ص 258 . 
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مركز بديل لمركز الحزب الرسمی, والبدء في التحضیر للمؤتمر 
الخامس, وإصدار بیان لجماهیر الحزب. وقد صدر البیان. بالقعل, 
في 21 سبتمبرء بتوقيع اثنتى عشر عضوا في اللجنة المركزية. 
كما صدر بیان آخر بتوقيع حوالى خمسين عضو آخرين. فاعتبر 
الرکز ells‏ عن ge‏ انقساما واضحاء ورغم ذلك سعى لمعالجته 
بالاستناد أيضا إلى اللائحة والنظم الداخلية. لكن clin)‏ معاوية) 
أصر على عدم الاحتكام إلى اللائحة ومواصلة نهجه oR AI‏ 
فلم يترك للجنة المركزية من خيار آخر غير أن تصدر قراراً بفصل 
جميع العناصر المتكتلة والخارجة على الشرعية الحزبية وأن تعلن 
ذلك في بيان. 5 

وسط کل تلك الاحداث كان واضحا أن ى عبد ya‏ هو الذي 
يشكل ال الرئيسي. بل " كان هو البرک الأساسي في 
الصراع. وله ثقله الفكري والتنظيمي والتاريخي. وكانت السلطة 
والغتاضددو الؤيدة لها كرك ذلك الشقل "هما eta‏ كر کی سا 
الواضح .على استهدافه هو بالذات. وفي الحقيقة فقد أشار عبد 
الخالق لتشككه في نوايا السلطة التي ظهرت من خلال محاولتها 
التفريقء منذ أيامها الاولی. بين معاملته هو وبين معاملتها لبقية 
قيادة الحزب. وقد عبر عن ذلك أكثر من مرة متسائلاً بتهکم مرير: 
"هل تراهم يعاملوننى هكذا لأننى مريوع القامة أصلع الرأسء آم 
لأننى سكرتير الحزذب" ؟!(1). 

لالالا _ 


(1) إفادة نعمات أحمد مالك أرملة عبد الخالق للكاتب بلندن 2004م. 
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تداعيات 
الواجه4 
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فوجئت الجماهير صبيحة 16 نوقمير عام 1970م بقرار 
جمهورى صادر من مجلس قيادة الثورة بإعفاء كل من المقدم 
بابكر النور والرائدين هاشم العطا وفاروق حمدالله من عضويته! 

لكن الأمر لم يكن Cialis‏ بالنسبة للمراقبين آنذاكء بالنظر إلى 
تفاقم الخلافات وسط القوى الفاعلة وذات التأشير على الأحداث. 
فهناك الخلاف الناشب أصلاً بين الحزب وبين قيادة مايو حول 
الانقلاب نفسه. وحول الكثير من السياسات التي ترتبت علیه. 
کالوقف من قضية الحریات. ومن استقلال الحزب. ومن ميثاق 
طراپلس في يتير 1969 op‏ ومن ضرب الاتصار في ود 
نوباوی والجزيرة آبا في مارس - آبریل 970 1 ومن قرارات 
التاميم والصادرة في 25 مایو من نفس الستة, وغیرها من 
الاحداث. ضف إلى ذلك الخلاف الذي نشب داخل مجلس قيادة 
الشورة حول أسلوب اتخاذ القرارء ولعل sof‏ محطاته الباکرة 
موقف الاعضاء الثلاثة من اقدام نميري؛ بعد آشهر قلائل من 
الانقلاب على ابرام میثاق طرابلس مع عبد الناصر والقذافي» دون 
الرجوع لجلس الثورة. وهو الوقف الاقرب إلى موقف الشیوعیین 
الذین رآوا في ذلك الميثاق "تجاورا لخصوصية التشکیل العرقی 
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للسودان» كما رأوا فيه انقراداً من نميري باتخاذ القرارات 
آلضتتوبه الط ۵ دون اسع رة اغهياة الخال از خرین 00 

ولم يكن Gala‏ أن اتجاه النميري ذاك كان يجد الساندة من 
أعضاء الجلس الاآخرین, باستثناء الاعضاء الثلاثة. كما كان ".. 
مدفوع) بالقوی القومية العربية الناصرية التي آصبحت ذات باع 
آطول في الساحة منذ نجاح مایو.. وکان یعضد من باع القومیین 
العرب وجود GL‏ عوض الله علی رأس السلطة التتفيذية, (ضافة 
إلى عدد من النافذین من الضباط في الجیش وخارج الجیش من 
أمثال محمد عبد الحلیم وشقیقه العمید آحمد عبد الحلیم والعمید 
عمر محمد سعید» ثم بعض النظرین من آمثال الطاهر عوض الله 
وناصر السید وبابکر کرار "(2). 

لقد اخذ هذا التيار القومي العربي الناصري ينحدر بمایو 
سریعاً في اتجاه يفرغ فكرة (الجبهة الدیموقراطية) التي تأسست 
علیها مبادي الانقلاب العلنة من محتواهاء مما انعکس في 
التنظیمات الفوقية للنساء والشباب وحتی الطلائع» والتي دقع هذا 
التيار لتشکیلها بغرض مناوءة النظمات الجماهيرية القائمة بحجة 
أنها موالية للحزب الشيوعي. ولم یجد في حل الخلاف بين 
التيارين لا (الملتقى الفكرى العربى) الذي نظمه منصور خالد 
cay brat‏ ولا (ندوات الحوار) التي تبناها الرائد زين العابدين 
عبد القادر. عضو مجلس الثورة والرقيب العام آنذاك. بمكاتب 


)1( محمود محمد قلندر؛ سنوات نميري» مركز عبدالكريم ميرغنى, 
(2) المصدر السابق. 


46 


الرقابة العامة. وحتى المحاولة التي يبدو أن Sob‏ عوض الله قد 
لجأ إليها لتليين ذلك الخلاف بتصريحه الشهيرء إبان زيارته 
لألمانيا الديموقراطية عام 1970م» بأن gale‏ ما كان يمكن أن تنجح 
أو تبقى إلا بمعاضدة الشيوعيين» قد ووجهت بتصريح نميري 
المضاد الذي قطعت إذاعة ام درمان برامجها خصيصا لبثه. والذي 
نفي فيه Lf‏ علاقة لمايى بالشيوعيين فكرا of‏ ممارسة. وكانت 
مداولات اللجنة التحضيرية للمیثاق. في إطار تنفيذ قرار مجلس 
الثورة بانشاء تنظيم جامع للقوى الوطنيت» مناسبة آخضری 
للمواجهة بين التیارین. حيث طرح الشيوعيون والديموقراطيون 
صيغة (الجبهة الديموقراطية)ء بينما تمسك القوميون العرب 
بصيغة (الاتحاد) كحزب قائد آوحد. والتي أفضت, لاحقاء إلى 
تنظيم (الاتحاد الاشتراکی) أو (تحالف قوى الشغب العاملة) 
كمجرد تنظيم تابع للسلطة. 

من جهة أخرى كان لا بد للصراع الذي انفجر داخل الحزب, 
قبل وبعد انقلاب مایو. أن يجد تعبیرا عنه. بصورة أو بأخرى, 
داخل تنظيم الضباط الأحرار في الجيشء والذي كان يقترض 
(جدارته)» حسب طبيعة الاشیاء. بقيادة دفه السلطة في تلك الأيام 
الاولى من عمر السلطة الجديدة. باعتباره (التنظيم) المنفذ 
للانقلاب. وهو الافتراض الذي سيج د مقاومة داخل مجلس قيادة 
الثورة» وسيؤدىء في نهاية الامر. وبالضرورة: إلى تنازع تلك 
(الجدارة) بين المجلس والتنظيمء بل وإلى لجوء القوميين العرب في 
الجلس والجيش لتكوين تنظيم آخر مناوي لتنظيم الضباط 
الأحرار باسم (أحرار مایو)! 
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حول ملابسات ذلك الحسراع الذي اتخذ آشکالاً مختلفة 
وأقضبىء في مرحلة منه, لإقصاء الأعضاء الثلاثة من الجلس, 
يروى القدم معاش محمد محجوب عنمان. الشقيق الأصغر لعيد 
الخالق» وأحد أعضاء التنظيم الشيوعي وتنظيم الضباط الأحرار 
داخل الجیش, والذي أصبح عضوا بمجلس قيادة الثورة في 
انقلاب 19 يوليو بعد أقل من عام من ذلك. قائلاً: "لم يمض على 
انقلاب 25 مایو 1969م سوى شهرين حتی تم الانتكاس على 
اتفاق سابق يقضى بحق تنظيم الضباط الأحرار في الرقابة على 
أداء المجلس في كافة الستویات» سواء تلك الخاصة بالقوات 
المسلحة أو ذات الطابع السياسي على مستوى الدولة. وأن تخضع 
هذه وتلك لاستشارة أعضاء التنظيم قبل أن تصبح اتجاهات 
رسمية. واعتبر المجلس المعلن أن ذلك يشكل قیدا عليه» Oly‏ دور 
التنظيم قد انتهي بعد انتصار العملية الانقلابيت» وأن النظم 
العسكرية لاتسمح بقيام تنظيمات داخل الجيش (!) ولهذا فقد 
صدر قرار بحل تنظيم الضباط الأحرار. ورغم أن هذا القرار قد 
say‏ معارضة واسعة في اجتماع عاصف فقد تم تطبيقه رسميا. 
إلا أن التنظيم ظل محافظاً على كيانه سراء باستثناء أولئك الذين 
آثروا الدخول إلى أروقة السلطة من باب التعاون مع مجلس 
OE Ss gull‏ 

من جانبه أيضا يلخص الرائد فاروق عثمان حمد الله ظروف 
الصراع داخل المجلسء وبين المجلس والتنظیم» بأن خركة الضباط 
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الأحرار أصبحت غير راضية. بصورة متزايدة» عن سياسات 
تميري الداخلية. وبصفة خاصة سياساته تجاه (مشكلة الجنوب)ء 
Gus‏ تم الابقاء على غالبية الجيش هناك دون أن يحدث آی تقدم. 
فأصبح الضباط في حيرة من أمرهمء بينما نميري يتحولء Cogs‏ 
عن يوم» إلى Gelb‏ لا يحفل حتى بمشاورة زملائه في المجلس 
بشأن قرارات مصيرية يتخذها في أمور غاية في الأهمية 
والخطورة. علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 
وقال إنه وعدد من زملائه. خاصة بابكر النور وهاشم العطاء 
أصبحوا يشعرون بعدم الرضاء أكثر فأكثرء بإزاء تعدى نميري 
التواصل على الحريات الشخصية للمواطنين. وأنه شخصيا ظل 
منزعجا إزاء ممارسات الاعتقال التي كانت تتم بدون مبرر من قبل 
الأجهزة الامنية التابعة للبوليس والجیش, على خلفيات سياسية أو 
غيرهاء حيث أصبح المواطنون يعتقلون دون توجيه تهم محددة 
إليهم أو تقديمهم للمحاكمة. كما وأن اجراءات المصادرة والتأميم 
آثرت بصورة Lally‏ على الاقتصاد» وان الاحزاب السیاسية 
أصبحت de gine‏ من ممارسة نشاطها. وآن حقوق الاقلیات والاراء 
بلخالفة لم تحترم. ولذلك "تقدمت باستقالتي في مارس 1970م. 
خلال آحداث الجزيرة آباء وقد ظللت مرعوباً من حمام الدم 
وفظاظة الافعال من نميري ورفاقه. ولکن الاستقالة رفضت. 
وبقیت مع نميري آطول ما استطعت من زمن, محاولاً دفعه لتغییر 
أساليبه. ولکتنی فشلت A)"‏ 


(1) حسن ساتی؛ انقلاب 1971 بالسودان في الوثائق البريطانية )6 - 
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ويكتب السفير السابق أحمد عمرابی» مشيرا إلى جذور ذلك 
الصراع. قائلا: "الانقلاب الذي جرى في 19 يوليو 1971 يمثل 
أغلى دوه تیوه لذلك eS ge RE‏ ين ea‏ 
في ثورة مايى: فريق العناصر الموالية لمصر بصورة كاملة بزعامة 
جعفر نميري» والذين كبانوا لا يرون بأسا في التدخل المصرى في 
الشأن السودانيء وفريق العناصر الاستقلالية ذات النزعة 
الا ساره لهذا التدكل .هذا الخلا رت ی ادو ةة 
الأيام الأولى لاستيلاء نميري وصحبه على السلطة في عام 
9 . حيث أن المجلس انشق يمرور الشهور إلى فريقين: أغلبية 
تضم نميري وخالد حسن عباس ومامون عوض أبو زيد وآبو 
القاسم محمد إبراهيم وآبو القاسم هاشم وزين العابدين محمد 
آحمد عبدالقادر ومعهم العضو المدنى الوحيد بابكر عوض الله. في 
مقابل أقلية ثلاثية من بابكر النور وفاروق عثمان حمد الله وهاشم 
العطا. كانت الأغلبية ملتزمة بتطبيق الأجندة التي أعدتها القاهرة 
سلفا لتحديد مسار السلطة الثورية الجديدة. وكان في مقدمة هذه 
البنود أن تعمد السلطة في مرحلة لاحقة, بعد رسوخ قدمها 
واكتساب قدر من الشعبية بعد تصفية القوى السياسية التقليدية 
وعلى رأسها (الأنصار) وحزب الامة, إلى أن تتخلص من 
الاعتماد علی الشیوعیین. علی هذا التصو کانت الخطة تقضی 
بتکوین تنظیم سیاسی شعبی آوحد باسم (الاتحاد الاشتراکی 
السوداني) على غرار (الاتحاد الاشتراکی العربی) في مصر 
الناصرية آنذاك. كان الطلوب اذن تصفية الحزب الشيوعي 
السوداني GLASS‏ تنظیمی لیذوب في (الاتحاد الاشتراکی 
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السوداني). وعندما صار الخلاف الایدیولوجی في صفوف الثورة 
ومویدیها صزاع) مکشوفاء ظهر للجميع أن قيادة الحزب الشيوعي 
السوداني نفسه منشقه على نفسهاالی فریقین» فریق يؤيد 
الا جندة المصرية ویقوده آحمد سلیمان وفاروق آبوعیسی ومعاوية 
إبراهيم» وفریق یعارضها بقيادة عبد الخالق محجوب والزعيم 
النقابی الشفیع آحمد الشيخ والقائدة النسائية فاطمة آحمد ابراهیم 
بالاضافه إلى التیجانی الطیب ومحمد [براهیم نقد وجوزیف قرنق. 
والی أن رحل عبد الناصر قي سبتمبر 1970م كان یتدخل من 
حين GAY‏ كلما اقترب ذلك الصراع من لحظة انفجار مدوىء فتهدا 
الخواطر مؤقتاء ثم ما تلبث أن تعود للالتهاب مجددا. ویبدو أن 
عبدالناصر كان يحرص على أن يتم الانتقال الى مرحلة (الاتحاد 
لاشتراكى السوداني) بطريقة ودية.. وبالتراضىء لا عن طريق 
القهر؛ ولکن بعد رحیل sce‏ التاصر وتسلم انور السادات سدة 
الرئاسة اختلف الامر. كان الرئیس الصری الجدید مصمماً علی 
القضاء على الیساریین. وخاصة الشیوعیین منهم. لا قفي مصر 
وحدها (علی صبری وشعراوی جمعة وصحبهما)» وانما في 
السودان Coal‏ فأخذ بتحين الفرص() 

في كل الأحوال تسبب إقصاء الأعضاء الثلاثة في إضعاف آداء 
مجلس الثورة الذي تفتقر باقى عضويته إلى الوعي السياسي 
والفكري. ولذا فان " تضافر العوامل الخارجية. وتحول سلطة 
مايى إلى مواقع اليمين كليا بعد الانقلاب الذي أحدثته في 16 


3 ص29 . ` 
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نوفمبر 1970 ما كان له أن يتم اذا لم تتوفر له التربة الملائمة في 
التركيب الفكرى الضعيف وتدنى الوعي السياسي لمجموعة مجلس 
الثوزة. تلك كانت حفنة من الضباط التقت على درب التآمر مع 
جهات خارجيةء حققت GG!‏ رافعة شعارات التقدم والاشتراكية, 
وهي تجهل أبجدياتها ""). ویتجلی أحد أبلغ الأمثلة على ضعف 
التركيبة الفكرية لغالبية أعضاء مجلس (ثورة مايى) في ما دار في 
أحد الاجتماعات العاصفة للمجلس عند عودة نميري من زيارة له 
إلى ليبيا في أغسطس 01970 بعد مشاركته في احتفالات 
الذكرى الأولى (للثورة) الليبية , حيث عقدت قمة ثلاثية شارك 
فيها إلى.جانب جمال عبد الناصر والقذافي وتمخضت عن فكرة 
(الاتحاد الثلاثی) بين مصر والسودان وليبياء وذلك بمبادرة من 
القذافي الذي كان قد آعد میثاقا (لاتحاد الجمهوريات العربية) 
بزعامة عبد الناصرء فتم التوقيع عليه , كما وقع القذافي والنميري 
على ميثاق شرف بين الدولتين كان قد أعده القذافي أيضاء وينص 
على أن تسلم كل منهما معارضى الطرف الآخر للسلطات 
استعرض النميري ميثاق الاتحاد. واوضح أن الاختيار قد وقع 
عليه لیکون نائبا لرئیسه» ثم مضی يؤكد أن تلك لا تعد. فحسب, 
فرصة تاريخية بالنسبة لشخصه. بل للسودان کله, لأنه الستفید 
الأوحد من فكرة الاتحاد. وفجاة خفض نميري من صوته قائلاً ان 
السودان یمکن أن يفسخ ميثاق الاتحاد في أى وقت يشعر فيه أنه 


(1) محمد محجوب: الجيش... سيق دکر د» ص 48 . 
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حقق ما آراد كما فعلت سوريا مع مصر عام 1961م! وقبل نهاية 
الاجتماع طرح نميري فكرة الاتحاد للتصویت» وقبل أن يهم 
الأعضاء برفع أصابعهم طلب بابكر النور أن يُسمح له بالكلام. 
وتحدث ub‏ بغضب شديد عن الطريقة (الساذجة) التي يريد 
النميري أن يقرر بها أمرا مصيريا كهذاء وقال إن من يحق له 
التصويت على قرار الوحدة ليس هو مجلس الشورة. بل الشعب 
السوداني كله. فقاطعه نميري بسخرية: تريدنا أن نجلس هنا 
ونطلب من الشعب السوداني أن يقف طابور ليقول كل واحد رأيه 
في الوحدة؟ فرد بابكر بلهجة لا تقل سخرية: لا توقفهم في طابور 
لأن الشمس حارة جدا.: لكن أطرح عليهم الفكرة في استفتاء tale‏ 
وعقب ننيري على بابکر Of ob SLE‏ فردى ولا يمثل أغلبية 
أعضاء المجلسء ثم طرح الاقتراح لتصویت. فانضم الرائد فاروق 
عثمان حمدالله والرافد هاشم العظا إلى رای المقدم بابكرء بينما 
صوت الأعضاء السبعة الأخرون, بمن فيهم التميري وبابکر عوض 
الله. إلى جانب میتاق الاتحاد. ولکن الاجتماع انتهي دون أن 
یعرض النميری على الجلس (ميثاق الشرف) الذي آبرمه مع 
القذافي! وشاءت الاقدار ألا يطبق ذلك (الميثاق) الا مرة واحدة. هي 
تلك التي احتجز فیها القذافي طائرة بابکر النور وفاروق حمدالله 
تیا للنميري(؟). 


(1) بابکر مکی؛ النميري... سيق ذکره. ص 42. 
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بجانب اقصاء الأعضاء الثلاثة وتحديد اقامتهم» واحالة خلاخة 
عشر من ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد. إضافة إلى حملة 
الاعتقالات التي طالت عدد) کبیر] من الكوادر الوسيطة في الحزب 
الشيوعي, ae eee‏ أمؤاال بزحل الأعمال الخووف امد 
الإا ا فقو ایض (GLE‏ مغر 
الدین على عامر» عضو اللجنة المركزية للحصزب. ووضعه في 
مصنم الذخيرة بمنطقة الشجرة بالخرطوم. LS‏ تم أيضا اعتقال 
عبد الخالق محجوپ. السکرتیر السياسي للحزب» ووضعه في 
السجن الحربي القدیم بأم درمان. ۱ 

اقتيد عبد الخالق في البدایة. وبعد القبض dake‏ مباشرة. من 
عربة مصطفي احمد الشیخ التي كانت تقله. صباح 16 نوقمبر 
عام 1970م؛ من af‏ درمان إلى الخرطوم عبر چسر النیل الأبيض, 
إلى القيادة العامة. حیث وجد نفسه. حسب وثيقة تقییم اللجنة 
٠‏ المركزية لانقلاب 19 يوليوء أمام اجتماع لمجلس قيادة الثورة, 
أشبه بالمحكمة العسكرية برئاسة نميري الذي وجه لعبد الخالق 
قائمة اتهامات شملت معارضة ثورة cule‏ ووضع العراقيل في 
طريقها قبل wary‏ انتصارهاء ومعارضة تجنيد الشيوعيين لجهان 
الأمن» ومعارضة السلم التعليمي» ومعارضة ضرب الجزيرة أباء 
Parent eet caret er Pee‏ ا سای ف اال 
وأبلغ النميري عبد الخالق قرار مجلس الثورة باعتقاله» وقال له: 
انك لن ترى الشمس بعد اليوم! 

إستلم الرائد مامون عوض آبو زيد زمام الكلام من نميريء 
طالب من عبد الخالق أن يكشف لمجلس الشورة ما لديه من 
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معلومات عن موسسات الحزب وممتلکاته. فما كان من عبد الخالق 
إلا أن زجره قائلاً: يسهل على أن يقطع لسانی من أن أكشف 
J put‏ الجزب! اقم تجاهلء من تاحية آغری؛ Cad ges Bases‏ م 
كان الرائد أبى القاسم محمد إبراهيم قد بدأ يخوض فيه! 

بعد ذلك نقل عبد الخالق إلى السجن الحربي بآم درمانء 
فأصيب في اليوم التالي بنزلة برد Bale‏ وساءت حالته الصحية. 
فزاره النقيب طبيب المرحوم عبد الرحمن الدردیری» وأسعقه 
ببعض الادوية. OS)‏ آوصی بأن حالته تستدعی نقله فورا إلى 
الستشفي. وعندما رفض طلبه أصر على نقله لأى مكان آخر 
تتوفر فيه ظروف صحية أفضل. وبدا المرحوم الدرديرى في أشد 
حالات الغفضب وهو يهدد بالکشف عن حالة عبد الخالق ومكان 
اعتقاله للناس! 

ما حدث في إثر ذلك كان آمرا غريباء بالنظر لطبيعة الأوضاع 
الدكتاتورية. ولا نجد له تفسيراً بغیر حقيقة الهشاشة الداخلية 
للتسلط مهما حاول المتسلط أن يتظاهر يعكس ذلك! فقد أفضت 
ضغوط الرحوم الدردیری» على أية حالء لنقل عبد الخالق إلى 
ارا بين Mla ill‏ کال و بات ممصن جاك Blk‏ 
بمنطقة الشجرة بالخرطوم» وان OLS‏ قد فرض dale‏ الحبس 
الانفرادی» ومنعت عنه الكتب والصحف والمذياع» وصدرت الأوامر 
لجنود الحراسة بعدم التحدث الیه A)"‏ 


)1( الحزب الشيوعي؛ 19 «gad os‏ سيق ذكره. 
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مصنع سلاح الذخيزة استقبل, في فترات مختلفة من ذلك 
العهدء fase‏ من المعتقلين السیاسیین» عسكريين ومدنیین» من 
أبرزهم» حسب الفريق آول ركن معاش إسحق إبراهيم عمرء الرائد 
السئول, آنذاك» عن استخبارات السلاح» "الرحوم اللواء الرشید 
obs‏ والعقید محجوب برير و.. مامون شرفي الذي كان قد حکم 
عليه بالإعدام ثم عدل الحكم إلى السجن الوّبد. كما شهد آیضا 
اعتقال أحمد الشامى أحد القيادات السايقة فى الحزب 
الشیوعی AN)‏ ۱ 

آما في ما یتصل باعتقال عبد الخالق, فقد تم احضار د. عز 
الدين على عامر ول إلى المصنعء وآودع منزل قائد السلاح الذي 
يواجه النیل الأبيض من الناحية الغربية. وفي ads‏ لاحق استلم 
مسئول الاستخبارات بالمصنع اخطارا ob‏ عبد الخالق محجوب 
يشكو من مکان اعتقاله بالسجن الحربي ab‏ درمان. ولذا فقد 
تقرر استبدال موقعه بموقع د. Ge‏ الدین. وتم ذلك بالفعل ليل 
الیوم التسالی. حيث نقل د. عز الدین إلى السجن الحربي بام 
درمان. ووضع عبد الخالق في مکانه بالصنع. وصدرت تعلیمات 
صريحة مكتوبة إلى مجموعات الحرس Satis‏ دارات للالترام 
بعدم الاقتراب منه أو التحدث إليه» وبعدم تخطی تلك التعليمات, 
مع ضرورة التبلیغ الفوری عن آية ملاحظات غير طبیعیة!(*. 


(1) إقادة الفریق آول معاش إسحق ابراهیم عمر للکاتب عن طریق 
الفاکس من امدرمان يتاريخ 2002/9/29م. 
)2( الصدر السایق . 
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لكن الحزب سرعان ما نجحء برغم كل تلك التحوطات. في خلق 
صلة مع عبد الخالق داخل ذلك المكان العزول, الوحش, المكتظ 
بالعسكر المدججين بالسلاح الفتاكء وبالتعليمات الصارمتة, 
والأوامر المشددة! 
ففب 

ذات مسا خلال شهر ینایر ple‏ 1971م وصلت رسالة من 
عبد الخالق إلى مركز الحزب یقترح فیها فكرة dog ya‏ مرفقا بها 
كله وضكوا كنس مه را گنه وج 

وفي الحقيقة لم تكن تلك هي الرة الاولی التي یتصل فیها 
الرجل باد الحؤمه سیت: كان فته سرب Well‏ قيال ذلك Sie‏ 
اكرات eer eer‏ حا سوه ال نها إلى فکره 
هروية(1). كما تابع بنفسه. عير عدة اتصالات. مراحل وضع 
وتنفيذ dha‏ ذلك الهروبء "حیث استخدم في إحدى تلك الرسائل 
عنوان رواية نجيب محفوظ (اللص والكلاب) للتنبيه إلى الكلاب 
التي اعتادت أن تتجمع وتحدث ضجیجا في المنطقة الواقعة غرب 
المصنعء والتي سيجد فيها عربة بانتظاره بعد تسلله من الغرفة, 
حب الط le lly‏ ,وفيت تسيا و غ ا ا sd‏ 
وتقديمه لتلك الكلاب في نفس يوم الهروب فنفقت في الحال" !(2). 


(1) افادة سعاد إيراهيم احمد للکاتب بشقتها بمنطقة هامبستيت بلندن 
2004/8/5 . 


)2( افادة محمد إبراهيم نقدء السكرتير السياسي الحالى للحزب للكاتب 
من السودان عن طريق الهاتف. مساء 2004/12/27 . 
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أقترح عبد الخالق تكوين لجنة مخصوصة من داخل اللجنة 
المركزية لتنفيذ تلك الخطة تحت إشراف عبد المجيد شکاك. عضو 
اللجنة الملسئول عن تنظيم صف الضباط والجنود الشيوعيين في 
الجیش» ومسئول الصلة مع عبد الخالق في معتقله(!. 

فور تکلیفه عكف شكاك على مراجعة الخطة مضيفا إليها بعض 
القترحات حول إمكانية مغادرة عبد الخالق البلاد في نفس ليلة 
الهروب. كما اجتمع بالكادر العسکري لاختيار العنصر المناسب 
الذي سيقوم بالدور الأساسي في تنفيذ العملية. وكان ذلك يعنى 
التأنى في التنفيذء فأخطر عبد الخالق بهذا التقدير ووافق عليه. 


في الشارع كانت المجابهات تستفحل بين الشيوعيين 
والديمقراطيين من جهةء وبين القوميين المرب ومن ورائهم زمر 
الانتهازيين والمتسلقين الذين تحلقوا حول السلطة». وهرولوا إلى 
تنظيماتهاء وتهافتوا على أجهزتهاء وبالاخص أجهزة أمنهاء من 
الجهة الأخرى. أما في أروقة مجلس الثورة فقد كان الموقف من 
Gal‏ جا Gite‏ فكل تاقفن حت بهة قر ارات 16 توفعتن 61970 


)1( عضو اللجنة المركزية للحزب. وقد خلف عبد القادر عباس (تمساح) 
عضو اللجنة المركزية السابق في المسئولية عن تنظيم صف الضباط 
والجنود الشيوعيين في الجيشء بعد أن انقسم عباس مع مجموعة 
معاوية سورج وأحمد سليمان. وقد انتحر شكاك في معتقل شالا 
عام 1977م نتيجة لاصابته بالفشل الکلوی. وارتفاع 
البوليناءوامتناع السلطات عن تحويله للمستشفي, مما فاقم من 
مرضه. وأدى» في مرحلة متأخرة منه, إلى اختلال في جهازه 
الفضتن. 
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وقد انعقد آخر اجتماع لمناقشة تلك المسألة بالقيادة العامة للجيش 
نهار 12 فيراير 1971م. لکن, لما لم يحسم ذلك الاجتماع الآمر, 
نقد صبر النميزي: فما كان-منه الا أن خرج من الاجتماع ليتخذ 
القرارء كالعادة. بمقرده» وليتفذه هو شخصياء وحده. وفور]! 

فوجئ المواطنون, عند الظهيرة» بإذاعة ام درمان تقطع إرسالها 
لتنبه إلى بيان مهم سوف يلقيه عليهم بعد لحظات رئيس مجلس 
الثورة ينفسه! 

توجه نميري إلى مبنى الإذاعة وألقى (بيان 12 فبراير) الشهير 
الذي اتسم. ريما لأول مرة. بمثل ذلك العنف والعداء الصريحين 
ضد الشيوعيين. فقد شدد على أن قرار (الشورة) بحل جميع 
الأحزاب (شامل) للحزب الشيوعيء وأنهنا لن تسمح له بان 
(يدعى) أنه فوق ذلك القرارء وأنها ترفض (الوصایة). وسوف 
(تسحق) العناصر التي تحاول التلاعب (بارادة الشعب). وما إلى 
: دلك! ۱ 

في مارس جاء رد اللجنة الركزية للحزب الشيوعي على ذلك 
البيان ببیان مضاد. حيث تحدت لجنته المركزية سلطة مایو بآنها 
لا تملك أن تحطم الحزب. وأنهاء إذا حاولت ذلك. فستضم نفسها 
في موضع الخطر! 

لكن النميري ما لبث أن أردف بیان 12 فبراير الحاد بخطاب لا 
يقل dae‏ بتاريخ العاشر من أبريل بميدان (سبباق الخيل) 
بالخرطوم» حيث شن هجوما عاصفا على الحزب الشيوعي Gels‏ 
صراحة أيضاء لتحطیمه. وذلك من خلال لقاء شعبي نظمته هذه 
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الرة قوى مناوئة تاريخيا لليسار وللحزب. مما اعتبره البعض 
تعمید) Gite‏ لمايى في رحاب اليمين العریض! 

وبالفعل واصل النميري انطلاقه في هذا الاتجاه, لا يلوى على 
شرة فا سره شاه 5 سای 1 ۱97+ خملة قتر ارات حل 
مرها امم هی الور هت ا ااا لاف اش 
تأسست منذ آواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات» والتي ظلت 
تناضل وتؤدى دورها السياسي والاجتماعي عبر الحقبتين 
ates gall, cleat cally iw)‏ لبان والأتسان 
Shs. Steal‏ قزاوات"الحل Si ees‏ الضذافة المودافنة م 
الاتحاد السوفيتى والمانيا الدیموقراطية وغيرهما. وأعلن عن قيام 
منظمات فوقية بديلة للنساء والشباب. وطلب منها أن BES‏ دون 
تسلل عناصر (مشكوك) فيها إلى صفوفهاء وكانت eB LEY!‏ هذه 
الرة» إلى (الشيوعيين) وليس إلى (العناصر الرجعية)! كما أعلن 
عن إلغاء (قانون العمل) الذي كان قد صدر بدفع من اتحاد نقابات 
العمال تحت قيادة الشفيع احمد الشيخ. 

إنفتحت بذلك أبواب العداء واسعة بين gale‏ والحزب» بحيث © 
أصيح وجود أحدهما Gab‏ بالضرورة. لوجود الآخر! وهكذا 
أصدر الحزبء أواخر مايوء أخطر بياناته» Glas‏ بوضوح. وريما 
لأول مرة» عن عزمه إسقاط سلطة مايو الدكتاتورية! 

eee 

في تلك الأثناء. وفي أحد لقاءات قيادة الحزب مع كادره 
العسكرىء طرح المقدم بابكر النور اتساع Lad,‏ التذمر وسط 
الضباط (الدیمقراطیین). وضغوطهم slash‏ تنفيذ عملية عسكرية 
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تطيح بنظام نميري» يسبقها تهريب عبد الخالق على خلفية الخطر 
الذي يحيط بحياته في المعتقل. 

كانت تلك هي الرة الأولى التي Coby‏ فيها التنظيم العسكري 
للشيوعيين في الجيش مسالة تهريب عبد الخالق. بل وكانواء في 
ما يبدو. قد شرعوا وقتهاء عملياء في تحسس الامكانيات المتوفرة 
لتنفيذ ذلك» حيث كان عبد الخالق قد أشار في احدى رسائله 
لقيادة الحزب الی "خطورة للحاولة التي قام بها القدم محجوب 
ابراهیم (طلقه). القیادی بتنظیم الضباط الشیوعیین. للاتصال به 
فى معتقله *(1) 

ورغم تلك الاشارة إلى محجوب (طلقة)» تحدیداء الا آنه. في ما 
یبندو أيضاء لم يكن الوحید الذي قام بتلك الحاولة! فقد آشار 
محمد محجوب عثمان إلى أن الضباط کانواء وقتهاء یسعون حثيثا ' 
للتشاور وتبادل الرأي مع عبد الخالق حول التطورات الأخيرة 
٠‏ للوضع السياسي بالبلاد. وهكذا قرر كل من الرائد هاشم العطا 
والمقدم محجوب إبراهيم (طلقه). بالإضافة إلى محمد محجوب 
نقفسه» الاتصال بالرجل في معتقله! 

ويمضى محمد محجوب قائلاً إن عبد الخالق لم يكن على علم 
مسبق بتلك الزيارة التي رتب تأمينها المقدم محجوب (طلقة) مع 
بعض صف الضباط والجنود الشيوعيين بسلاح الذخيرة. خيث تم 
الاتفاق على انتقاء أفراد بعينهم لحراسة البوابة وغرفة عبد الخالق 
في تلك الليلة. الا أنهم فوجئوا عند وصولهم اا Zi gall‏ 
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يعترض طریقهم. ويكاد يعتقل ثلاثتهم, لولا تعرفه على المقدم 
محجوب (طلقة) الذي GIS‏ قد عمل لسنوات lia‏ السلاح! 

كان ثلاثتهم ینوون» في ما یبدو» وضمن (التشاور) و(تبادل 
الرآی) مع عبد الخالق» مناقتشته آیضا حول فكرة وترتیبات 
تهریبه الذي قرروا التصدی لتنفیذه کتنظیم. وربما لهذا السیب 
استشاط القدم Sb‏ التور Lord Guise‏ بعد. حسب محمد 
محجوب. وعاتب ag BMG‏ على ذلك التصرف. "إلا أن رد الفعل 
الغاضب Ly‏ لا يقاس جاء من قيادة الحزب في اجتماع دعینا اليه 
وحضره محمد إبراهيم نقد والراحل الثاضل عبد الجید شکاك. 
في هذا الاجتماع انساق نقد وراء الغضب للحد الذي صرح فيه 
ob‏ الحزب سيضطر إلى حل التنظيم العسكري اذا لم يكف عن 
التصرف من وراء ظهره. وما أخال أن قرار؟ كهذا كان من المکن 
أن يصدر على أية le‏ ولعل آبرز مدلولات تلك الحادثة هي حجم 
الفجوة التي كانت تفصل بين قيادة الحزب والتنظيم العسكري, 
سواء كان هذا على مستوى توفر الثقة أو متانة الصلة التنظيمية 
بين الطرفین A)"‏ ۱ 

من جانبها تشير وثيقة الحزب حول تقييم انقلاب 19 يوليو 
الى أن عزوف العسکریین عن اخطار الحزبء أو التتنسیق معه. 
ناشئ عن تجريتهم مع انقسام مجموعة معاوية وأحمد سليمان 
التي كانوا يعلمون أنها تسرب المعلومات عن الحزب لجهاز الأمن 
ومجلس الثورة. ولهذا ضعفت ثقة الضباط الشيوعيين في قيادة 
الحزب خوفاً من وصول معلومات أخرى للسلطة! 


)1( محمد محجوب؛ الچیش... سبق ذکرد؛ ص 60 1 
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ولا يكتفي محمد محجوب بالتأكيد على هذا التفسير فحسب. 
بل يمضى موضحا أن "أصدق وصف لهذا هو أن فجوة شاسعة 
من عدم الثقة كانت قائمة بين التنظيم العسكري وقيادة الحزب. بل 
أن الشك والريبة من جانب ذلك التنظيم لم تعد قاصرة على ما 
كان يفعله الانقساميون من نقل للمعلومات الحزبية إلى أجهزة 
السلطة. بل شملت مواقف بعض الأعضاء القياديين في الحزب 
ممن لم يزل يعتقد بوجود امكانيات للتعاون مع سلطة «gale‏ في 
ظروف اتسم فيها خط الحزب بالاضطراب وعدم الوضوح الفكيرى 
حول طبيعة السلطة حتى بعد عبورها نقطة اللاعودة في العداء 
لمجمل القوى الوطنية والديمقراطية A)"‏ 

لكن قيادات bile‏ وسط العسكريينء كبابكر النور وهاشم العطاء 
آقدمت. في ما ا على تداول أمر اعتزامهم تهريب عبد 
الخالق مع قيادة الحزب التي أوضحت لهم أنها تباشر تلك المهمة 
بنفسهاء فليس ثمة ما يدعو لتدخلهم. ويبدى أن ذلك قد تم بعد 
عودة العسكريين لطرح فكرة تهريب عبد الخالق وإلحاحهم في 
ذلك. فقد نقل هاشم لقيادة الحزب معلومات " تشير إلى أن 
السلطه قررت ترحیل عبد الخالق الى مكان ناء» وريما يكون إلى 
الجنوب. وحذر منالاحتمالات التي تشير إلى مخطط النظام في 
اللجوء إلى تصفیته هناك "(*). وکان هاشم قد بعثء قبل ذلك 
بخطاب إلى صلاح مازری» عضو Galt‏ الرکزية. يؤكد فیه Of‏ 
خالد حسن عباس يسعى لمحاكمة عبد الخالق, ".. وآنا لا أستطيع 
التصرف GY‏ ناس الخابرات مضایقنی شدید. وانا خایف علی عبد 


)1( الصدر السابق» ص62 . 
)2( الحزب الشيوعي؛ 19 يوليى..., سيق ذکره. 
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الخالق شدید. وإذا كنت موجودا في مصنع الذخيرة لن يستطيع 
أحد أن يمسه بسوء. آرجو أن تتصرفوا لإخراجه قبل عودة خالد 
حسن عباس من الخارج oe‏ 

كانت تلك هي الظروف التي أشار الحزب. في التقييم المذكور, 
إلى أن حملة قد نشطت خلالها لإطلاق سراح عبد الخالق» حيث 
أصدر الجزب Gly‏ جماهيريا طالب فيه بذلك. محذرا السلطة من 
ال مارا فان مهات :وما لمك فاش ig)‏ الط 
مرة أخرىء وأخطر بالتروی لبعض الوقت» ومرة ثالثة طلب 
الشروع في التنفیذ وضرورة تحديد يوم لهروب عبد الخالقء 
وكان الرد بالتأجيل أيضا.. في هذا الوقت كان شكاك قد اتصل 
بعبد الخالق. وعرض عليه اقتراح هاشم ومحجوب ابراهیم. فوافق 
عليه طالما يوفر الحد الادنی AA)"‏ 

غير أن وثيقه التقييم تكشف أيضا Coe‏ اتضح فيما بعد من ".. 
أن سبب استعجال العسكريين وإلحاحهم في الإسراع بتهريب عبد 
الخالق آنهم اقتربوا من ساعة الصفر للقیام بالانقلاب. وآثروا - 
إلى جانب آسباب آخری - ]بعاد عبد الخالق من منطقة عسکرية» 
إضافة إلى أن القوی العادية ريما ستلجاً إلى تصفيته جسدیا 
خلال العمليات العسكرية لتنفیذ الانقلاب i"‏ 


لالالا 


)1( حوار مع جعفر العطا شقيق هاشم؛ ص حيفة أخبار الیوم. 
العدد/ 8053 بتاريخ 19 یولیو 2004م. 

)2( الحزب الشيوعي؛ 19 يوليوى... سبق ذكره. 

(3) المصدر السابق. 


64 


(3) 


ضروب 
الزميل كرار؛ 
oo‏ 
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دلف عبد الخالق إلى مصنع الذخيرة بمنطقة الشجرة 
بالخرطوم» مكان اعتقاله الجدید. حاملاً حقيبة صغيرة بها بعض 
متعلقاته» ومن ضمنها بلوفر (فنلة) صوف عسكريه ريما كانت قد 
صرفت له قبل تحويله من السجن الحربي بأم درمان. وسرعان 
ما استقر بالاستراحة الملحقة بميس الضباط الذي يقع جنوب غرب 
المصنع الحربي على الضفة الشرقية للنيل الأبيض. 

كانت الاستراحة عبارة عن غرفة صغيرة الحقت بها دورة مياه 
بحمامهاء وأمامها فيراندا على جانبيها شرفتان من الناحيتين 
الشرقية والغربية. وكانت تبعد عن الميس بحوالى خمسة وعشرين 
متراء وعن السور الخارجي للمصتع بموالي مترین. وکان هناك 
سور من السكك الشائك وأشجار (التمر الهندی) الكثيفة تحیط 
بالصنع من الجهتین الجنوبية والغربية. وقبالة الشاطی كان نمه 
باب صغير يقع بين الاستراحة والیس, ولدواعی أمنية لم يكن 
مسموحا لغير رئيس عمال (فراشى) الميس باستعماله مطلقاء Sf‏ 
يؤدى شمالاً إلى مساحة خالية تفصل بين Sab‏ الشجرة ومساكن 
جنود وضباط المصنع» وجنوبا إلى قرية (ود عجيب) الواقعة على 
بعد حوالى BLEW‏ مترا عن سور المصنع الجنوبی والبوابة 
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الرئيسية للمصنع. وكان ذلك» بالتحدید. هو الباب الذي سيستغل 
حسب الخطة"!(1). 

عاش عبد الخالق في تلك الاستراحة كمعتقل سياسي (فوق 
العادة). حيث عملت السلطة على احكام عزلته التامة. فمنعت عنه 
الكتب والمجلات والصحف. ET‏ التعليمات لحراسه يعدم 
احضار أى من هذه (المواد) آثناء (نبطشیاتهم). حتى ولو 
لاطلاعهم الشخصىء كما شددت الأوامر بعدم الاقتراب منه أو 
التحدث إليه. 

لكن عبد الخالق والحزب تمكنا برغم كل تلك التدابير: كما سبق 
أن أشرناء من تأمين صلة ما بينهماء فتبادلا الرسائل. ووصله 
جهاز رادیو (ترانزیستور)» كما استطاع. بشخصيته الجذابة 
وکارزمیته الطاغية» بناء قدر معقول من العلاقات الإنسانية مع 
حراسه الشباب الذین خلب آلبابهم تماما by‏ كان ينثر في أجوائهم 
من رائق المؤانسات وشائق الاحادیث. حتی لقد آصبحت ذکریاته 
"وتعلیقاته وقفشاته ونکاته الاجتماعية والسياسية موضوعا يومياً 
آثیرا pp il‏ ضباطاً وصف ضباط وجنودا» وتحولت فرص 
الاقتراب منه والاستماع إليه من خانة' (الحظورات) التي ینبغی 
التقيد بها حرفی, حسب التعلیمات الصارمة» إلى شغل شاغل 
Lilly‏ لهم کعناصر قوى نظامية ربما لم تعتد على الاختلاط 
بزعامات سياسية: دع أن تكون في مثل تلك القامة. وبمثل تلك 
الخصائص. الأمر الذي آسهم في إثارة اهتمامهم بالحزب, 


Glade )1( ٠‏ غلی الكودة؛ الحزب الشيوعي السوداني والمؤامرة القاشلة 
في 19 يوليى . 
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وبرنامجه». وأهدافه السياسية»ء فشهدت تلك الفترة ترشيح 
الكثيرين منهم لعضويته! 

وقد كانت لعبد الخالق خبرات سابقة في التسامى على كآبة 
الحيس الانفرادى» حيث يروى محمد سعيد القدال أنه سأله Cogs‏ 
عن كيفية تحمله لذلك النوع من الاعتقال الذي تحرم عليه فيه 
الكتب وأدوات CGS‏ فقال انه اعتابء يبساطة.2.أن يستلقى على 
رھ وناد ف كتابة مقا إن teed‏ فى :فنا بسک يراجم كل 
فقزةء ويعيدهاء ثم ينتقل إلى التي تليهاء حتى يفرغ من الوضوع. 
فتكون قد انسلخت ساعات قي ذلك الجهد! 

fal boul,‏ فان للكثير من المناضلين خبراتهم الشخصية الثرة 
في هذا الصدد. فقد أورد القدال أيضا ما رواه له التجانى الطیب. 
سكرتير اللجنة المركزية» من أنه عندما اعتقل في عهد نميري عام 
0م. ووضع في زنزانة معزولة على سطوح جهاز الأمن» أخذ 
يتذكر کل زملاء دراسته. 555 فرداء منذ المرحلة الاولية. فتحدى 
بذلك ذاكرته وقضى وقتا مسلي)(!). 

في محبسه ذاك يمصنع الذخيرة أنجز عبد الخالق وثيقته 
القيمة التي اشتهرت في أدبيات الحزبء لاحقاء بوثيقة (حول 
البرنامج)» والتي عالج فيها الكثير من القضايا التي تتعلق 
aaa‏ القتيعة والدعمةرالية AAS‏ متاق من خدرورات 
التمايز الأيديولوجى بين مشروع الطبقة العاملة ومشروع 
البرجوازية الصغيرة. موکدا على قضبية التطور الوطنى 
الديموقراطىء وعلى أن الإجراءات الاستثتائية gees‏ أن تبقى 


الشركة العالمية للطباعة والنشر. القاهرة 1998- ص18. 


69 


رهينة استثنائیتهاء وألا يسمح بديمومتها أو استمرارهاء ومشددا 
على أهمية العودة للشرعية والديمقراطية عبر إتاحة آوسع الفرص 
آمام حركة الجماهير المستقلة المتمتعة بکامل حرياتها وحقوقها. 

وتروى سعاد إبراهيم احمد. عضو اللجنة المركزية, أنها ظلت 
كلق ينه تك الوكقة اليه كن تكن سناسا یه جد 
عکفت. لاحقاء وبمساعدة د. فاطمة GGL‏ عضوة الحزب وأستاذة 
الاقتصناد بجامعة leva gh All‏ إعادة نسخها یدویا وتسلیمها 
لقیادة الحزب(۱). 

من جانبه Sas‏ الرقیب معاش عثمان على طه الكودة. الکادر 
بتنظیم الحزب وسط ضباط صف وجنود مصنم الذخيرة» والذي 
سیلعب, في ما بعد. الدور الأساسيرفي تنفیذ الحلقة الآخيرة من 
خطة هروب عبد الخالق. طرف) من سخريات السرجل اللاذعة من 
مايو ورجالاتها آثناء وجوده بالعتقل. من ذلك. Mie‏ أن مامون 
عوض gl‏ زید. عضو مجلس قيادة op sill‏ السئول عن جهاز آمنها 
في ذلك الوقت. cole‏ عصر احد الأيام» لقابلة عبد الخالق لسبب 
ما. واثناء وجوده معه دخل (ود الزبیر)» آحد فراشی ميس 
الضباط. إلى غرفة عبد الخالق. حيث كان قد اعتاد أن یجهن له 
(قهوة العصریهة) في مثل ذلك الوقت یومیا. وکان (ود الزبیر) 
Goss‏ على تعاطی الخمور البلدية. وقد اعتاد تناولها Gog:‏ في مثل 
ذلك الوقت أيضا بعد نهاية عمله مباشرة! وعندما لاحظ عبد 


الخالق أن مامون قد انتيه للرائحة النفاذة تفوح من (ود الزبیر ) 


)1( افادة سعاد للکاتب. سبق ذكرها. وقد صدرت هذه الوثيقة عام 
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بمجره مقنوله: وجه حدیگه للعسامل قایلا: "ایه العکایه یارد 
العو يهنا اشه او کت ر ۲ تهون وق له قائاة: " خلاص 5 
أستاذ الواع ید جات والراس لازم یتوزن "! فما كان من عبد 
الخالق الا أن قال له. وهو يسدد نظراته الحادة إلى عينى مامون 
مباشرة: "أوعك من مريسة (مایو).. أشرب مريسة (الفيتريتة).. 
(مايى) دی قشرة خارجية فقط ولكن من الداخل فارغة لاتحتوى 
علی آی 2 

هكذا وجدت أطقم الحراسة في مثل تلك الطرائف والوانسات. 
في ذلك الکان الوحش, أحداثا غير aisle‏ مثلما وجدوا في عبد 
الخالق نفسه شخصية غير ule‏ فكانوا يحرصون على 
نبطشياتهم وینتظرونها بفارغ الصير! وتخول اسم النبطشية 
عندهم إلى (المحاضرة). واسم المعتقل إلى (الاستاذ)! وذلك برغم 
الأوامر والتعليمات المشددة التي كانت تحظر الاقتراب منه أو 
التحدث الیه(*). ويؤّكد العريف معاش عثمان عبد القادر على ذلك 
بقوله إن العساكر صاروا يحبون (الونسة) معه. ویتشوقون لمجئ 
يوم خذمتهم كحرس له وقد أحبه آغلبهم(*). 


(1) الكوده؛ الحزب... سبق ذكره. و(مایو) و(الفيتريته) نوعان من الذرة 

" السودانية تصنع منهما بعض الخمور البلدية (كالعرقى) و(المريسة), 
وتعتبر الأخيرة غذاء رئيسيا لكثير من السکان. خاصة في الغرب: 
والجنوب. 

(2) المصدر السابق. 

)3( الصحاقة. العدد/ 5004. 2004/7/22 . 


كان من عادات عبد الخالق, التي ظل يحرص عليها منذ أيامه 
الأولى في ذلك الکان. أن يصحو مبكراء فيأخذ حمامهء ويحلق 
ذقنه, ثم يتعظر ويرتدى ملابس نظيفة ويخرج للجلوس على 
كرسيه في ظل الفرندة أمام غرفته. حيث يشرب قهوته الصباحية, 
وهو یدجن في صمت. ویومی برأسه مبتسما للجنود الذين يمرون 
به محيين. 

ومن عاداته أيضا أنه كان يغير ملابسه أكثر من مرة في اليوم 
الواحد. فيخلع الجلباب والعمامة اللتين يكون قد ارتداهما في 
الصباح. ليرتدى في منتصف الظهيرة زيا آفرنجیاً كاملاً مع 
الجوارب والحذاء اللامع ونظارة الشمس. وما أن يأتى المساء حتى 
یغیر بزی آخر.. وهکذا! ۱ 

آدهشت تلك العادات الجنود آول الأمر! لکنهم ما لبتوا أن 
آلفوها مع کر الأیام والأسابیم والشهور التطاولة! ولم يفطن آى 
منهم لا تخفیه وراء‌ها من نوایا حقيقية الا بعد أن (تبخر) الرجل 
مق الكان SNS ot‏ مسا هما ندال :على ان فکره الهزوتب كانت 
حاضرة في ذهنه ربما منذ الأیام الأولى لترحیله من السجن 
الحربي بأم درمان إلى مصنم الذخيرة بالشجرة! 

كان الضابط السئول, أيامهاء عن استخبارات سلاح الذخيرة, 
الرائد اسحق ابراهیم عمر Ged)‏ الفریق أول ركن معاش) يحضر 
إلى الوقع یومیا في حوالى الثالثة بعد الظهر. دون أن پحرص 
على الدخول إلى عبد الخالق إذا كان في غرفته. بل كان يكتفي 
(بأخذ التمام) العسكري التقليدى من نوبة الحراسة ثم يغادر. 
ومع ذلك لم يكن من الصعب عليه أن يلاحظ توطد العلاقات بين 
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الرجل وحراسه» من خلال المرات التي صادف فيها چلوسه خارج 
الغرفة. وحول ذلك يقول اسحق انه لاحظ أن بعض الحرس 
يكونون في مواقع الحراسة. بينما الباقون يتحلقون حول عبد 
GH‏ سس تددو ا اا تة اا "وتان patel Stes‏ 
العامة وأوردت Gall‏ أن عبد الخالق قد أثر على الجنود وضباط 
الصف خاصة» ومنهم أعداد ينتمون إلى حزبه» وأرى أن يتم 
تحويله إلى حراسة آخری. of‏ استيدال الحراس من مصنع 
الذخيرة بأي وحدة أخرى توكل لها هذه الهمة. وكان ذلك قبل 
وقت کاف من هزویه 00 
تم بالفعل تغيير اثثين من المسئولين عن أطقم لحراسة. 
قل تیم انق مر انمد يكيل الروت سر ذلك ری على 
الفکشن تماما مما هدقت ¡ إليه تحذيرات ضابط الاستخجارات 
السئول! حيث تم تعيين الرقيب عثمان الكودة ليكون مسئولاً عن" 
الحراسة ليوم الاثنين 27 يونيى 1971م, Lous‏ عبن العريف عثمان 
محمد عبد القادر لتولى تلك المسئولية في الیوم التالي» دون أن 
يكتشف احد. إلا في ما بعد. أن کلاهما كادر عسكري في الحزب 
الشيوعيء وأنهما cya thas GIS‏ آنذاك, بشكل مباشرء في خطة 
هروب (الزميل كرار).. الاسم الحرکی» وقتهاء لسكرتير الحزب 
الشيوعي! ۱ 
ساورت الشكوك الرائد إسحق في أمر ذلك الاستبدال. ولكن لم 
تتح له الفرصة کی يستجلى حقیقته. فقد "كنت في ذلك اليوم 
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مريضاء ورغم ذلك حضرت. وتفقدت الدورية والأفراد. وشككت 
في موضوع هذا الاستبدال» وأرجأته حتى الصباح» ولكن.. قبل 
الصباح هرب عبد الخالق AO"‏ 

قیر آن Gaul‏ یجزم بانه علی الرخم من tale‏ بان "لكين من 
الجنود وضباط الصف وبعض الضباط من مصنع الذخيرة هم 
من تنظیم الحزب الشيوعي ولهم خلایا به وتم توضيحها للقيادة 
العامة" (2). وعلی الرغم من الشکوك التي ساورته بشأن العلاقة 
التي نشأت بين عبد الخالق وحراسه. وکذلك بشأن عملية استبدال 
ضابطی الصف. وقناعته التامةء بحکم عمله کضابط استخبارات. 


oh Ue,‏ تلك الامی ر ترجح حدوث شئ ماء إلا أنه لم بطف بخیاله, ممع 


is‏ که و ولق اللحظة واحدةء أن عبد الخالق كان یتهیا للهروب! 


eee ee‏ الكؤذة فانه " .۰ ومن صييحة ة القلاثاء 28 بوتيو 


۳ م 1 تمام الثامنة صباحا. وبعد أن اكتملت اجراءات التسليم 
٠ 75‏ والتسلم بالنسبة للحراسة. قصد العریف glade‏ رئيس نوبة ذلك 


ca gull‏ أن يتغيب عن منطقة الحراسة لفترات متباعدة تتراوح ما 
بين الساعة إلى الساعة والنصفء وذلك حتى لا ينتبه جنوده إلى 
غيابه بعد تنفيذ عملية الهروب مع معتقله. "إلا بعد الفترة التي 
تعودوا أنه كان يتغيبها عادة "(7) والتي تسمح بالاختفاء تماما عن 
الانظار! 


(2) المصدر السابق. 
)3( الكودة. الحزپ... سبق ذکره. 
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ويشير العريف عثمان عبد القادرء.من جانبه» إلى أن عبد 
الخالق كان على علم تام بكل تفاصيل العملية عن طريق تنظيم ' 
الضباط الشيوعيين في المصنعء "لکنی لم أقابله مطلقاً في المعتقل, 
ولم أقترب منه إلا لحظة التنفيذ (...) نادانى أحد العساكر التابعين 
لورديتى وأخبرنى أن المعتقل يرغب في الحديث مع (الحکمدار)؛ 
فلبيت النداء.. كانت الساعة تمام التاسعة والنصف.. دخلت عليه 
في غرفة الاعتقال.. سألنى: إنتتى مصممين تنفذوا العملية دی 
الليلة؟ هززت رأسى بالایجاب وقلت له نعم.. ماعليك الا أن تقوم 
باغلاق النافذة. وسحب الستارة. والاحتفاظ بمفتاح الغرفة في 
یدك.. حتی لا تتعرض لای شکود "(1). ثم قاما بضبط ساعتیهما! 

كانت عملية جمع الجنود للتمام وصرف الأوامر النهائية لنوبة 
اللیل تجرىء في العادة. مع غروب الشمس. إلا أن العریف عتمان 
Ub‏ يرجئهاء ذلك الساء. قصداء إلى ما قبل دقائق معدودات من 
اغا الضف ج ل 

في تلك الأثناء كان عبد الخالق قد ارتدى» كعادته السائية. زيه 
الافرنجى الکامل» واتخذ مجلسه على كرسيه المعتاد خارج غرفته. 
وما أن أزفت ساعة الصفر بالضبطء حتى انطلق صوت العريف 
عثمان آمر] جنوده بالاصطفاف للتمام بكلمة (أجمع) العسكرية 
التعارف علیها. وكان طریق الجنود نحو مكان التمام يمر,. 
بالضرورة. قرب موقع جلوس عبد الخالق. ll‏ وعلى حين كانوا 
يلقون عليه تحية الساء. کالعادة. كان بمستطاع كل منهم أن 
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يشاهده ينهض من كرسيه. ويتجه نحو باب غرفته کی Jaws‏ 
ليخلد للنوم.. كعادته آیضا! 
لقف 

إصطف الجنود للتمام وقد أولوا ظهورهم إلى الحائط الشرقى 
لغرفة عبد الخالق» فلم يكن بمقدورهم. بالتالي» وقد أصدر إليهم 
قاكدهم أمر (الانتباه). رؤية ما يجرى خلفهم» حيث أن قواعد 
الضبط والريط لا تسمح للجندی بالالتفات إلى أية جهة أثناء 
الاصطفاف العسكريء وبعد سماع كلمة (إنتباه)» دون آمر gf‏ إذن 
مهما كان etal‏ 

من جهته. ما أن سمع عبد الخالق تلك الكلمة تصدر من 
العريف عتمان. وکان في تلك اللحظة قد وصل باب الغرفة» حتى 
جذبه بقوة» حسب الاتفاق» بحيث يحدث صوتا يومئ للجنود بأنه 
قد دخل الغرفة بالفعلء وأغلق بابها خلفه! لكنه في الواقع لم 
یدخل» بل خب مسرعاء وهو یحرص على ألا يحدث أي صوت 
باتجاه باب العمال في الناحية الغزبية من الاستراحة. وعند 
وضوله تأكد من أن القفل قد استبيدلء بالفعل» حسب الخطة. 
فأخرج نسخة المفتاح الجديد التي كانت قد سلمت له من قبل, 
وفتح الباب. بهدوءء مغادراً الکان» وتارکا الباب مواربا للعریف 
عتمان الذي سیخرج آیضا بعده بدقائق معدودات! 

وحسب الخطة أيضا لمح عبد الخالق» على بعد حوالي 300 
مترا إلى الغرب. سيارة تربض في ile‏ من الساحة التي تفصل 
بين مدينة الشجرة ومساکن جنود وضباط pivot!‏ كما day‏ 
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بانتظاره الرقيب الطاهر آبو القاسم. عضو تنظيم الحزب بسلاح 

الذخيرة. ولم يكن قد التقی به من قبل. وما أن اقترب عبد الخالق 
من الطاهر حتى نطق بكلمة (عمرو). فسارع الطاهر للرد عليه 

.بكلمة (أبن العاص). وكانت تلك هي كلمة السر التي أبلغا 
بضرورة تبادلها. 

| بعد أن تم ذلك اطمأن عبد GIN‏ وتبع الطاهر الذي قاده إلى 

“السيارة: فاستقلها وغادر المكان. ولم يكن الرجل الجالس خلف 

| مقودهاء بطوله الفارع وسمرته الداكنة. سوی.. هاشم العطا 


| مكث العريف عثمان يثرثرء بعض الوقت. بکلام مطول لجنوده 
أ الذين كانوا ما يزالون مصطفين في وضع (الانتباه). وللمفارقة 
| الطريفة فإنه لم یجد. في تلك اللحظات الدقيقة. موضوعا يشغلهم 
به سوی.. تحذيرهم من عبد الخالق» وتذكيرهم بالتعليمات 
| الصارمة, واجبة الاتباع» بشان عدم الاقتراب منه gf‏ التحدث إليه! 
7 وعندما تیقن العریف عشان تماما من of‏ عملية هروب الرجل 
فف تمت op Muy‏ اصدر آمره تلطایور بالاتصراف. 
: انهمك الحراس في ترتیب مراقدهم. بینما حمل هو إبريق الاء. 
واكم بطو > pale‏ من تفس ولك لناپ كسا اورا 
. ذاهب لقضاء الحاجة, تارکا متعلقاته في مکانها! في الخارج كان 
. بانتظاره أيضا زمیله في السلاح وتنظیم الحزب. الرقیب الطاهر, 
الذي قاده إلى سيارة آخری استقلاها معا وغادرا الکان. وکان 
السائق. هذه الرة» هو القدم محجوب ابراهیم نمر (طلقة)! ویعد 
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فترة قصيرة التقى الجميع قرب منازل الرى الصری» حسب 
الاتفاق. 

جرت الأمور كلها بذات الدقة التي كان العریف عتمان يأمل أن 
ینفذ بها دوره في الخطة. لكن هنة بسيطة كانت قد بدرت منه, 
حسب افادته للکاتب» ظلت. رغم بساطتهاء تقلقه وتشغل UL‏ طوال 
مراحل تنقيذ العملية! ذلك أنه. عند Gage‏ ذات By oe‏ من إحدى 
فترات تغيبه المقصود عن جنوده. سأله أحدهم أين کان» فسارع 
العريف الذي لم يكن يتوقع السؤالء GL‏ ذهب يبحث عن سجائر.. 
ob Lele‏ لم يعرف عنه التدخين قط( )! 

eee 

(تمام) الصباحء بالنسبة للنبطشياتء في مثل أهمية (تمام) 
المساء. غير أن الجنود لما هبوا من مراقدهم فجر اليوم التالی. 
الوافق الاربعاء 29 یونیو 1971م» وهم يغالبون آثار العاصفة 
الكرابية الكثيفة التي كانت قد ضربت الخرطوم في الليله السابقة 
لم يجدوا رئيس نبطشيتهم بینهم! فکرواء أول الأمرء أنه ريما ذهب 
لقضاء حاجة هنا أو هناك. فانتظروه. ثم لما طال انتظارهم دون 
جدوى مضوا يبحثون dic‏ في كل الموقع. ثم لما طال بحتهم بلا 
جدوی, وبدأت الشمس في الشروقء كان لا بدء في النهاية» من 
إحاطة الضابط الناوب علما بالآمر! 

كان الضابط الناوب في مکتبه يحسب الدقائق, ویرقب آشعة 
الشمس الأولى تتسلل عبر النافذة. وهو يؤمل في عملية تسلیم 


(1) افادة. العريف Glebe‏ عبدالقادر للکاتب عن طريق الهاتف من قرية آم 
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3507 De panes oe 
ما رتور‎ 


وتسلم روتينية هادئة تتيح له اتصرافاً سريعا إلى الراحة بعد 
نهاية ورديته. لكن ظهور أحد أفراد الحراسة؛ وليس رئيسهاء 
آمامه» هكذا فجأة. وقي ذلك الوقت المبكر من الصباح. آثار قلقه 
على نحو ما! 

أدى الجندی التحية العسكرية بتشاط. ضاربا بلاط المكتب 
بقدمه اليمنىء قبل أن يطلق قنبلته: 

- "یا فندم صحينا في المواعيد بالضبط وما وجدنا العريف 
عثمان رئيس الوردية في الوقع» وانتظرناه لأخذ التمام ولكنه لم 
يظهر حتى الآن" ! 

حدق الضابط المناوب في وجه الجندى عاقدا ما بين حاجبیه 
days‏ ثم ما لبثت حدقتا عينيه أن اتسعتا على آخرهماء وهو يلتقط 
قبعته العسكرية من فوق طاولته, ويصيح كالملدوغ: 

- "أوع تكونوا حارسين ليكم غرفة فاضية " ؟! 

ولان الجندى لم يكن قد استوعبء في تلك اللحظه, التجريد 
الذهنى السريع الذي خلص به ضابطه إلى (الاحتمال الرعب)» فقد 
نك ساط ومراءة: 

: " فاضية كيف سيادتك.. مش الأستان فيها"؟! 

لم ينتظر (سيادته) حتى LS‏ الجندى عبارته, بل انطلق 
كالسهم باتجاه غرفة عبد الخالق؛ بينما يده المرفوعة فوق رأسه 
تصارع الريح لتلهوج وضع القبعة كيفما اتفق. لكنه ما أن فتح 
باب الغرفة حتى اصطدمت عيناه بمرأى السرير الخالی, المغطى 
بطبقة خفيفة من غبار العاصفة الترابية. فتصلب في مکانه, يلهث 
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بأنفاس مبهورة» وعينين واجفتین» وفم يابسء ويتمتمء pally‏ يكاد 
يتجمد في عروقه. بكلام غير مفهوم! 

في ما بعد علق أحد كبار ضباط وزارة الداخلية Gila‏ عندما 
هرعت فرق التفتيش بكلابها البوليسية إلى المكان دون أن تجد أثرا 
واحدا يمكن أن تبداً منه البحث: "ريما أشرك الشيوعيون معهم 
الارصاد الجوية أيض)! A)"‏ 


على استحياء واضح» ويعد فترة من التردد» أصدر مدير عام 
وزارة الداخلية بیانا جاء فيه: "بهذا أعلن للمواطنين الكرام بأن 
عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي النحل قد تمكن من 
aang‏ من متفه ال النايحة اة الت Sia‏ مس 
عبد القادر والذي كان في الليلة المذكورة حكمدار المعتقل والذي 
اختفي هو أيضا بعد هروب عبد الخالق. لذا فإننا نهيب بالمواطنين 
الكرام أن يعاونوا قوات الأمن في البحث عن الهاربین ". وأردف 
ذلك بتصريحه للصحافة بآن "البولیس في جميع آرجاء البلاد 
يقوم بالبحث عن عبد الخالق» كما أن رقابة دقيقة قد فرضت على 
الحدود والمطارات والمواذ ء"(). 

لم تتطرق أجهزة الاعلام مرة أخرى لا لبيان مدير الداخلية ولا 
لتصريحه! وبدا واضحا أن النظام أصيب بأشد الاضطراب 
والارتباك. جراء ذلك الهمروب والاختفاء اللذين آثارا جيالة غیر 


)1( الکوده؛ الحزب... سبق ذکرد. 


)2( موقع .omdurman.www‏ 15اأشراف د. عبدالماجد بوب. 
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مسيوقة من الحيرة والدهشة وسط أجهزة مخابراته التي جدت. 
توك ف ال جرا اة الحم الى عو سك كسمن 
الحزب الشيوعي الهارب. كما اشتركت في تلك المهمة أيضا 
مخابرات AST‏ من دولة عربية وغربية. "وعلی القور تم اعتقال كل 
من الرقیب عثمان على الكودة والقدم محجوب إبراهيم (طلقه) 
واتهامهما بالضلوع في تهریب عبد الخالق AY"‏ 
0 

وإذن فقد نجحت dbs‏ الهروب. ولکن السوّال: خطه من كانت 
تلك التي تم تنفیذها؟! هل هي خطة الحزب التي وضعها شکاك 
ak.‏ اد غيب الق إلى شارع البلاد فى شن یوم مر 
ام خطة العسكريين المرتبطة» كما قد رأينا بمشروع الانقلاب 
وبالتالى فإن هدفها الأساسى كان إبعاد عبد الخالق من موقع 
مرشح لعمليات عسكرية؟! 

الاجابة على هذا السؤال يمكن التماسها في ما سبق أن أبرزنا 
دن اتان افو لاب تسین AN‏ رة رامعا قي spat‏ 
لحركة 19 يوليى الصادر عن السكرتارية المركزية ale‏ 21996 
وكتاب المقدم معاش محمد محجوبء وذلك کالاتی: 

1 - عبد الخالق اتصلء في الأصلء بقيادة الحزب وفاتحها في أمر 
هروبه» مقترح) خطة محددة من واقع جغرافيا المكانء 
ومقترحا أن يوكل الإشراف عليها لشكاك. لكن العسكريين 
الشيوعيين بدأوا في الاتصال به حول نفس الأمر لدرجة آته 


(1) المصدر السابق. 
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نبه إلى خطورة ذلكء مما أثار حفيظة القيادة التي هددت بحل 
تنظيم العسكريين الشيوعيين! لكن الحقيقة التي يمكننا 
استخلاصها من ذلك هي أن عبد الخالق کان» في مرحلة ماء 
يتلقى اتصالات من المركز ومن العسكريين الشیوعیین. ولكل 


الخالق» مضيفا إليها بعض الملاحظات حول ضرورة التدقيق 
في اختيار العنصر العسكري المناسب للقيام بالدور الأساسي 
في التنفیذ. وضرورة بحث إمكانية مغادرة عبد الخالق البلاد 
في نفس ليلة العملية. الأمر الذي استوجب التأنىء وبالتالی 
التأجيل. وقد أخطر عبد الخالق بذلك ووافق عليه. 

ظل الضباط الشیوعیون,» وعلى رأسهم هاشم العطا 
ومحجوب (طلقة). يضغطون. المرة تلو الرة. باتجاه 
استصدار قرار من قيادة الحزب تعهد لهم بموجبه مهمة 
تهريب عبد الخالق وتحديد تاریخهاء محذرين» في كل Bye‏ 
من تزايد احتمالات الخطر على حياة عبد الخالق. ولكن 
القيادة كانت تتمسك في كل مرة بالتأجيل. إلى أن اتصل 
شكاك بعبد الخالق» وعرض عليه اقتراح هاشم ومحجوپ. 
فوافق عليه "طالا يوفر الحد الادنی AN)"‏ 


4 إتضح lad‏ بعد أن سبب استعجال العسکریین لتهریب عبد 
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الخالق هو أنهم كانوا حريصين على ابعاده من أى منطقة 


عسكرية لأنهم كانوا قد اقتربوا من ساغة الصفر لتنفيذ 
الانقلاب. ولم يكونوا واضحين مع قيادة الحزب في هذه 
المسآلة بسبب تجاربهم مع الانقساميين من مجموعة معاوية 
سورج وأحمد سليمان الذين كانواء قبل فصلهم. يسربون 
المعلومات عن الحزب إلى مجلس الثورة. مما رتب لحجاب 
كثيف من عدم الثقة بينهم وبين القيادة التي لم يكونوا 
يضمنون خلوها تماما من مثل تلك العناصر. ورغم ذلك فقد 
نبه بعضهم. OLS‏ النورء قيادة الحزب لاتساع رقعة التذمر 
وسط الضباط (الديمقراطيين)» وضغوطهم باتجاه تنفيذ 
عملية عسكرية تطيح بنظام نميري» يسبقها تهريب عبد 
الخالق. 

5 رغم أن وثيقة تقييم الحزب لحركة یولیو نوهت. بوجه عام. 
بإحكام الخطة التي تم بها تهريب عبد الخالق, الا أنها أشارت 
إلى بعض الأخطاء التي شابتها نتيجة التعجل» مثل التقدير 
الخاطئ بارسال العريف عثمان عبد القادر إلى الدويم التي لا 
تعتبر مکانا مناسبا لاخفاثه. وعدم تمكين تنظيم الحزب هناك. 
من تولى مهمة اخفائه. اضافة إلى أن " خطة شكاك الأولى 
كانت AST‏ تحوطا بان يسافر العريف الى الخارج فور؟ "(1), 
وأن العريف نفسه لم يكن Cage‏ ذهنيا او نفسی) للاختفاء لدة 
قد تطول, كذلك اسناد مهمة توصيله للدويم والمحافظة عليه 
هناك أسندت الى شخص كان معدا في الأصل لتغطية منزل 
يختفي فيه عبد الخالق بعد هروبه. وقد صدق حدس شكاك 


(1) المصدر السابق. 
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في هذه الناحية» حيث طالت الاعتقالات التي أعقبت هروب 
عبد الخالق Lots‏ ذا علاقة بذلك النزل. LS‏ كشفت كادر؟ على 
صلة بمهمة تأمين المنزل! 
من هذه الحقائق والملاحظات يمكننا أن نخلص إلى أن خطة 
هروب عبد الخالق» رغم نجاحها بصورة dale‏ لم تكن عملية فنية 
فقطء وإنما سياسية في المقام الأول. وقد توزعتها تقديرات 
فة تقو ات الحزن. مذ یه وتتديرات الخاط الشتموهدن 
من الجهة الاخری» وتقديرات عبد الخالق نفسه من الجهة TUE‏ 
دون أن يتوفر لهذه التقديرات الحد الأدنى من التنسيق الكافي في 
ما بينها لعدة أسباب تتعلق بدوافع كل طرف وأهدافه منهاء 
والحساب الدقيق لاحتمالات نتائجهاء والظروف المحيطة التي تمت 
فيها من الناحيتين الموضوعية والذاتية. 


DOU 
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)4( 
تقوب في 
جدارالتأمين: 


OU 
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أنطلق هاشم العطا بعربته التي تقل عبد الخالقء في تلك الليلة. 
العاصفة» عابرا شوارع الخرطوم الأسفلتيةء وأزقتها الترابية, 
ومارقا» بسرعة عادية. وأعصاب فولاذية» من خلال تقاطعاتهاء 
ومنعطفاتهاء ودواراتهاء بالاتجاه الذي ينتهي إلى آخر مكان في 
العالم يمكن أن يخطر ببال أجهزة المخابرات والامن أن الحزب 
الشيوعي يحتمل أن يخفي زعيمه فيه: غرفة داخليّة بالنزل 
الحکومي الكائن داخل الباني الملحقة بالقصر الجمهوري. غلى 
مرمى حجر من مكتب نميري شخصيا.ء والخصص لسكنى العقيد 
عثمان cla‏ حسين آبو شيبة» خدن الروح لنميري» ولاعضاء 
مجلس الثورة الآخرين» وموضع ثقتهم الطلقة. وکاتم آسرارهم 
المؤتمن» والضابط الذي تمت ترقیته مؤخرا إلى رتبة أعلى» وجرت 
إعادة تأهيل قوات الحرس الجمهوري. خصيصا. بناء على طلبه. 
لکی تصبع خط الدفاع الاساسي عن (الشورة) ورئيسها 
ومجلسهاء ولكى يتولى قيادته بنفسه! 

لم يكن العقيد آبو شيبة. الكادر القيادي السري في تنظيمي 
(الضباط الشيوعيين) و(الضباط الأحرار) بالجيشء والضالع 
بشكل مباشر في التخطيط لانقلاب 19 یولیو. يكتفي» فحسب. 
بالتزام أقصى درجات الحيطة والحذر وضبط النفس في كل 
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حرکاته وسکناته. بل وباللجقء فوق ذلك» للتمويه على سلوكه 
تن فا نوتاه كل وعلی مدان eae ual‏ نکل ما تفت ates‏ دکاوه 
الوقاد Gis»‏ النادرة من حيل وآسالیب خداع! ولهذا كان قد 
انضم. امعاناً في التمویه. وبرفقته العقید عبد النعم الهاموش, إلى 
تنظیم (أحرار (gle‏ الستحدث بواسطة السلطة. والخترق من قبل 
كل الا ات انشا تیه والخابرات الصرية. على حين LIS‏ في 
الواقع. منه مکین مغ زملاشهما : في التنظیم الأصل (الضباط 
الأحرار) في الإعداد لانقلاب الحركة (الت لتصحيحية)! 

هكذاء وفي اللحظة التي وقف فيها اللواء عبد الحى محجوب. 
5 قیادات مصتتع الذخيرة all.‏ اللو اء خالد حسن عباس» عضو 
ل الثورة والقائد العام للجیش, بمكتبه بالقيادة العامة, لينهى 
إليه نبا هروب عبد الخالق. OLS‏ المقدم آبو شيبة و 
(بالصادفة!) مع اللواء خالد. فما كان منه إلا أن استشاط غضبا 
رفا اوا اللواء عبد الحی» وهو في آشد حالات الانفعال. 
متباذئ على ضباط. سلاح الذخيرة كلهم pails‏ مجرد (ملکیة), أى 
مجموعة مدنيين لا يحسنون العسكريةء وإلا فكيف تسنى لعبد 
الخالق الهروب من بين أيديهم؟!('). 

في ما بعد» وفي حوار صحفي أجرى مع النميريء أشار إلى 
واقعة اختفاء عبد الخالق في منزل آبو شيبة قائلاً: لقد اتجه إلى 
مكان "لا يمكن أن يخطر على بالنا آن عبد الخالق محجوب 
سيتوجه إليه.. إتجه إلى القصر الجمهوري. وجل ضيفا على قائد 
الحرس الذي هو موضع ثقتى الکامله. ومن الطبيعىء نتيجة لهذه 


)1( صحيفة أخيار الیوم. العدد/ 8053 19 یولیو 2004م. 
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الثقة»ء أن نيحث عن عبد الخالق في كل مكان إلا في المكان الذي 
حل ضیف عليه AO"‏ ۱ 

ومع ذلك فان جدار التأمين لم يخل من ثقوب! 

eee 

انطلقت Gye‏ القدم محجوب إبراهيم (طلقة) بالعريف عثمان 
عبد القادر إلى حيث تولى حسن قطان» أحد كوادر الحزب 
العمالية. نقله مباشرة إلى مدينة الدویم» على النيل الأبيض» تنفیذا 
لقرار مسبق يقضىء حسب الخطة. بإخفائه لبعض الوقتء Lois,‏ 
يتم تهريبه إلى خارج البلاد. وقد تولت سعاد إبراهيم آحمد. عضو 
اللجنة الركزية. مهمة توفير ملابس مدنية له. كما قامتء بمساعدة 
بعض أعضاء الحزب. بإحراق ملايسه العسكرية ودفن رمادها في 
حفرة داخل الأررض!(*). 

ورغم أن عملية نقل العریف ع ثمان إلى الدویم قد تمت بنجاح» 
الا آنهاء في ما یبدو. كانت قد ترکت. في البداية. لتقدیرات حسن 
قطان! لكن» في ما بعد» وفي آول اتصال حزبی به» "کان وضع 
العریف عثمان من آول السائل التي نوقشت معه. Sly‏ وضعه في 
as gull‏ لیس Laskin‏ فوافق على الاقتراح باعادته للعاصمة. حیث 
الت SOs‏ آفقبنل فى GU‏ لخن JUSS‏ سردات رة 
للخارج JC)"‏ 


agli (1)‏ :3 ایام سيق گرم خرن AO‏ 
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جدير بالاهتمام الخاص أيضا أن العريف عثمان نفسه كان قد 
bias‏ أصلاًء على مشاركته هوء آو أى من زملائه في فرع 
الحزب بمصنع الذخيرة» في عملية تهريب السكرتير العام. لمعرفته 
بالضغوط الفظيعة التي سوق تمارسها أجهزة أمن مایو 
واستخباراتها تجاه كل من يقبض عليه ممن له أدنى صلة بتنفيذ 
هذه العملية. بغرض استخدامه كخيط يوصلهم إلى مكان اختفائه! 
ویبدو أن تحفظ عثمان كان قد انصبء بالأساسء على ما لمسه في 
تفه من تفت قي اا اتن اتراي عقوم ف 
الحلقة الأساسية في العمليةء ذلك آنه. عندما توجه إليه الرقيب 
عثمان الكودة الذي كلف بمناقشته بسؤال مباشر حول ما إذا كان 
يفهم من تحفظه عدم ممانعته في القيام بالدور المطلوب في ما إذا 
قام الحزب بتأمين وضعه. رد قائلاً: "إذا لم يجد الحزب زميلاً 
غيرى» والتزم بتأمینی» فأنا على استعداد للقيام بالعملية "(1). 
وقد آشار الكودة في مذکراته, ایض الى أن اللجنة المكلفة 
بخطة التهريب والإشراف على تنفيذها كانت قد قررت عدم 
مباشرة أى من أعضائها لأى عمل لا يضمن فيه الحزب سلامة 
الزميل المنفذ ای الزملاء الذين سيش تركون معه. وقد نقل شكاك 
هذا القرار إلى مركز الحزب الذي آمن» من جانبه» على وجهة نظر 
اللجنة. 


)1( الکودة» الحزب... سيق ذكره. 
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لم يمكث عبد الخالق طويلاً في منزل العقيد آبو شيبة. ولان al‏ 
agile‏ في أى وقت. ضمن الخيارات الحنزبية لاختفائه, 
بسبب صعوبة تأمينه فيهاء كونها مدينته التي يعرفه فيها الكبار 
والصغار. فقد ظل يتنقل, بعد مغادرته منزل آبو شيبةء بين ثلاثة 
منازل أخرى كان الحزب قد وفرها لتأمينه في مدينتي الخرطوم 
والخرطوم بحرى. وعلی الرغم من أنها لم تكن تصلح تماما 
لبقائه فیهاآمدا طويلاً. في ظل تلك الظروف. إلا أنه Jb‏ یتتقل 
بینها حسب تقدير هيثة تأمينه. على OF‏ حال. حتى مساء 19 
یولیو. حيث استقر أولا في منزل بالخرطوم بحرى لبعض الوقت. 
لكن الكادر المسثول عن تأمينه ما لبث أن أعاده إلى مدينة 
الخرطوم ليستقر في منزل (م) لبعض الوقت أيضا. ثم ما لبث أن 
حوله إلى منزل (ص) بالخرطوم/ ۰2 وهو المنزل الذي ظل مختفيا 
فيه حنتی وقوع انقلاب 19 یولیو. والذي واصل التردد عليه 
واستخدامه, بحفاوة آصحابه, خلال الأيام الثلاثة التالية لذلك 
الانقلاب. بالاضافة إلى منزل صدیقیه حامد الانصاری وزوجته 
سعاد إبراهيم احمد الذي غشيه لبعض الوقت بعد موکب يوم 22 
یولیو. ثم غادره. لاخر مرة» متوجهاً إلى منزله بحی الشهداء بأم 
درمان. ۱ 

وثمة روایتان مختلفتان في شأن وصوله لام دزمان مما 
سنری لاحقا. لکن. في أى من الحالتین, كانت تلك هي اللحظة 
الفاصلة التي فقد فیها عبد الخالق اتصاله المؤسسي بالحزب. مما 
کشفه للخطرء وأدى إلى اعتقاله المأساوى! 
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خلال فترة اختفائه التي أعقبت هروبه من معتقل الذخيرة, لم 
يكن عبد الخالق معزولا عن الأحداث التي كانت تمور بها البلاد 
آنذاك. بل عاد عنوة. إلى قلبهاء يباشر مهامه القيادية» ويشرف 
على توجيه دفة الحزب. 

كانت أياما عصيبة مفتوحة على جميع الاحتمالات. وكل شئ 
متوقع الحدوث في Caf‏ لحظة. السلطة تجد في البحث عن الرجل, 
والحزب يجد في تآمینه. وإلى أن يتقيض لأجهزة الأمن 
والاستخبارات المحلية والأجنبية أن تفلح في اعتقاله مجدداء فإنها 
الا توفر جهدا في التضييق علیه» لشل قدراته قدر الستطاع. 
وللتقليل من تأثيره على مجریات الأمور. 

ووفقا لوثيقة التقييم الشار إليهاء " فقد اجتمع مع بعض 
العسكريين الشيوعيين والديمقراطيين. واستمع لأرائهم وتقديراتهم 
حول إصرارهم على تنفيذ انقلاب.. بعد أن تأكد لهم تنكر نظام 
مايو للشعارات الديمقراطية التي.. أعلنهاء وتوجهاته.. نحو الدولة 
ا ار رها este tiga‏ هزم وی 
تقل يحض او شاف من SLL‏ ف ما كات فا ده 
من قضايا لتضعه في صورة الأحداث وتقديرات الحزب. وقد رد 
Yale‏ جمیه).. كما دعا لعقد اجتماع للمكتب السياسي.. لمناقشة 
اقتراح العسكريين» ووجه بتحضير اجتماع آخر للجنة المركزية.. 
يُدعى إليه هاشم العطا لطرح وتوضيح وجهة نظر العسكريين 
وشرع في وضع نقاط أولية لوثيقة موجهات قيادية كأساس 
لتقرير سياسى.. يفضح توجهات السلطة. ویوضح موقف الحزب 
منهاء ويطرح الموجهات.. التي تلبى رغبات الجماهير.. طلب مده 
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بالوثائق الحزبية التي صدرت بعذ قرارات 16 توقمبر 1970 
والتقى بالشفيع.. وحضر جزءاً من هذا اللقاء هاشم العطا. طلب 
مقابلة مع عدد آخر من قيادات الحزبء منهم الجزولى.. التجانى.. 
شكاك. تلقى ملاحظات ومناقشات اجتماع المكتب السياشي الذي 
عقد بتاريخ 1971/7/15م: ورد عليها بتعليق مطول:. إقترح 
تكوين لجنة.. لتوفير الامكانيات اللازمة لسكن وترحيل الكادر 
الختفي. ومراجعة تأمين الحزب لمواجهة الظروف الصعبة التي 
تزداد ضيقا. تم ترتيب لقاء (آخر) له مع هاشم العطاء إلا أن هاشم 
تخلف عن الحضور, ریما لأسباب ستتضح فيما بعد! OSS‏ عبد 
الخالق أصر على اللقاء.. ثانية.. للضغط أكثر على العسكريين 
لتأجيل تحركهم. و.. حدد لهذا اللقاء " مساء 19 يوليو الساعة 
الثامنة مساء AN"‏ 

وعلی الرغم من اضطلاعه بكل تلك الهام» وهو مختفي إلا أن 
عبد الخالق كان ما يزال يرغب في توسيع إمكانات حركته. فطلب 
الانتقال إلى منزل آخر بيسر له العمل مباشرة مع هيئات الحزب 
القيادية. كالسكرتارية العامة والمكتب السياسي, بدلا من الاعتماد 
على كادر (الصلة). وكان ذلك هو النزل الذي انتقل إليه من 
الخرطوم بحرى. ومن هناك وجه بالتحضير لاجتماع اللجنة 
المركزية. 

أما آسرته فانها لم تلتقه طوال تلك الفترة. خاصة أن زوجته 
نعمات مالك: كانت محل مراقية لصيقة تن ای الساعة تقر Gs‏ 


(1) الحزب الشيوعي؛ 19 يوليو..» سبق ذكره. 
93 


ولهذا فإن الكادر السئول عن تأمينه قدر أن OF‏ زيارة له ريما 
تعرضه وتعرض الحزب بالتالي لمخاطر doe‏ فاكتفت نعمات 
بالرسائل التي كانت تصلها منه. وفي الحقيقة فقد كانت تصلها 
مثل تلك الرسائل حتى قبل هروبه من مصنع الذخيرة. كان يأتيها 
بها هاشم ابعطا بين الحين والآخر. وفي احداها آلح» على نحو ما 
إلى احتمال هروبه» وان G55 US‏ يجرى لأجل ذلك! 

لكن..وفي ما عدا تلك الاشارة الخفيةء لم تكن لدى نعمات أى 
تفاصيل آخری حول الوضو Ae‏ 

لالالا 


(1) افادة السيدة نعمات أحمد مالك للكاتب عن طريق الهاتف من 
امدرمان بالسودان في 2004/8/15. 
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(5) 
الزلزال:‎ 
oo 
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لخصت وثيقة تقييم الحزب المشار إليها جدول أعمال عبد 
الخالق ليوم 19 یولیو عام 1971م على النحو الاتي: 
1- موعد للقاء كل من التيجانى الطيب والجزولی سعيد وعبد 
المجيد شكاك. 
2 - موعد مع الشفيع احمد الشيخ للتشاور حول ما توصل إليه 
المكتب السياسي للحزب ورأى العسكريين. 
3- موعد اجتماع اللجنة المركزية في الثامنة مساء بحضور 
هاشم العطا. 
Soe‏ 
خلال ساعات ما بعد ظهيرة ذلك اليوم كان سكان العاصمة 
يسايرون ناموس حياتهم العتاد» حيث كانت السيارات الخاصة 
وسيارات التاكسى وحافلات شركة مواصلات العاصمة بلونها 
الازرق» وعلامة رأس الفيل وخرطومه الملوى على صفحتيهاء ما 
تزال تقل آغلبهم في طریق العودة من أماكن العمل. بینما البعض 
الآخر يتناول» او قد تناول وججبة الغداءء ثم أخلد إلى غفوة 
(العصریهة)» gf‏ (ونسات) البیوت. أو لعب الورقء أو مطالعة 
الصحف اليومية والمجلات المصريةء أو متابعة برامج (ام درمان) 
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و(صوت العرب) و(البى بى سى). أو تهيا للخروج لعيادة 
المرضى بالستشقیات. أو لممارسة gf‏ مشاهدة كرة القدم في 
الاستادات الکبيرة. أو الميادين الفسيحة»ء أو (دافورى) كرة الشراب 
في أزقة الأحياء الشعبية. وما إلى ذلك. 

في ذلك الوقت بالتحديد كان ثمة حدث مختلف تماما يجرى في 
مكان ما من العاصمت» ولن يلبث أن يدوى کالزلزال» حين يتم 
الاعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة. لیشیر دهشة کل 
السودانیین» وبالاخص لغرابة توقيته في ذلك الزمن! 

وبالفعل» وقبيل موعد نشرة أخبار الثالثة ظهر). قطعت إذاعة al‏ 
milage‏ فجأة. بث برنامج تفسير القرآن الشهير الذي كان يقدمه 
الدكتور عبد الله الطيب في مثل ذلك الوقت من كل يوم» وبدأت في 
بث المارشات العسكرية لفترة. ثم ما لبث صوت المذيع أحمد 
سليمان ضو البيت أن آعلن أن الرائد هاشم العطا سوف يتلى بیان 
هاما بعد قليل.. فترقبوه! وهكذا ظل هذا الاعلان يتكرر بين الفينة 
والأخرى» متخللاً المارشات العسكرية التي ظلت تتواصل لتدخل 
الناس في حيرة من أمر ما كان يجرى في تلك اللحظات! وسرعان 
مسا شغلت التكهنات والتوقعات أحاديثهم وتحلیلاتهم» وقد 
:انصرفوا بكلياتهم إلى أجهزة الراديىء علاوة على أجهزة التلفزيون 
الذي بدأ ارساله أيضا.في ذلك الوقت.. على غير العادة! 

"لکن آغلب تلك التكهنات لم تكن لتصدق في تلك اللحظات. الا 
:بصعوبة شديدة أن اللواء: جعفر محمد نميري قد أطيح «4s‏ وأن 
ذلك قد تم بمثل تلك السهولة المجيبة. وأن السلطة قد انتقلت فعليا 
إلى يده مجميوعة عسكرية أنخذى داخل الجیش, عن طريق انقلاب 
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جري تم تنفيذه بنجاح مذهلء وفي ذلك التوقيت الفریب. کون 
الانقلابات تقع في الفجر Sule‏ وان (مهتدس) الانقلاب وقائده, 
الذي كان المذيع ما ينفك ينبه إلى بیانه الذي سیجری بشه يعد 
لحظات. هو الرائد هاشم العطا بالذات.. والذي يفترض أنه كان 
Goals‏ للمراقبة والتابعة الاستخبارية اللصيقة منذ آن آقصی قبل 
ثمانية آشهر من مجلس قيادة الثورة مع القدم بابکر النور والرائد 
فاروق حمد الله اللذین IS‏ وقتهاء بستشفیان بالعاصمة 
البريطانية» ولکنهما LIS‏ في الواقع. وقبل مفادرتهما إلى لندنء 
"على ple‏ بأن هنالك انقلاباً سیتم» وقد استقر الرای Ob‏ لا 
يستبقهم هاشم بأى عمل في هذا الاتجاه. وکانت تلك کلمات 
الوداع الآخيرة التي قالها بابكر لهاشم "(*. ويروى المقدم معاش 
محمد محجوب آنه. وقبل ليلة واحدة من سفره. هو الآخرء إلى 
خارج البلاد. أوصله هاشم العطا بعربته إلى منزله. وفي شارع 
جانبی بحى الملازمين بالقرب من المنزل لفت نظره قول هاشم له 
وهو يودعه: "آرجو أن لا تضطرنا الظروف للتحرك في غيابكم.. 
ثم انظلق بسيارته في جوف الليل. ولم يدر بخلدى أن ذلك هو 
آخر وداع مع ذلك الرجل الباسل النبيل "(*). 


)1( رواية احمد الحسين آحد الضباط الشيوعين في تنظيم الضباط 

الأحرار وأحد المشاركين فى تنفيذ انقلاب 19 یولیو لعبد الماجد بوب 
في مقابلة اجراها معه في 7/ يوني 2001, رسالة بالبريد 
الالكترونى من بوب للكاتب بتاريخ.25 / 2001/5 


)2( محمد محجوب؛ الجيش... سيق ذكره: حص 7.0. 


ولكن (اللحظات) التي كان المذيع ينوه فيها بأن بيان الرائد 
هاشم سوق یبث (بعدها) تطاولت وتمددت» في الحقيقتة» حتى 
تملكت الناس حالة غير محتملة من القلق والتوترء قبل أن يأتى 
البيان بعد ذلك.. بساعات! 

وإذا كان هاشم العطا لم يف بالتزامه بحضور اجتماع اللجنة 
المركزية الذي كانت الترتييات قد جرت لعقده. سراء في الثامنة من 
مساء ذلك ca gall‏ يغرض تداول اقتراح الانقلاب المرفوع إليها من 
العسكريين الشيوعيين والديموقراطيين في تنظيم الضباط الأحرار, 
فان السبب یکمن ببساطة في أن الانقلاب كان قد وقع فعلاً قبل 
ذلك بساعات طوال, عصر ذلك اليوم. وكان عبد الخالق, فيما 
رأيناء قد نقل للمكتب السياسي عزم الضباط الأحرار على القيام 
بانقلاب» وحثهم على الاستماع لرأى الضباط الأحرار. 

لم يؤيد الشفيع وبقية أعضاء المكتب السياسي فكرة الانقلاب. 
ولذا طلبوا الالتقاء بقادة الضباط الأحرار لإقناعهم بصرف النظر 
عن الفكرة في ذلك الوقت. وقد أكد هاشم لقادة الحزب بانه لا 
يملك قوات عسکرية. وليس بيده شئ؛ واعدا بنقل رأی الکتب 
السياسي إلى الضباط المعنيين. وإلى ذلك أخلف هاشم آیضا موعدا 
آخر كان محددا له للقاء الشفيع نهار يوم 19 يوليى نفسه بمكتبه 
باتحاد العمال. ولم يكن ثمة سبب لذلك الاختلاف سوى أن هاشم 
كان في تلك الاثناء على رأس القوة التي تأهبت لاحتلال القيادة 
العامة! ۱ 1 

هكذا وجد هاشم نقسه غارقا, عملیاء في لجج مهام لا حصر 
لها! علاوة على أن BUEN‏ التطقی لتداغیات الوقاثع والاحداث 
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اللاحقة سوف يؤكد صحة قراءة عبد الخالق وقتهاء وقيادة الحزب 
في ما بعد. لطبيعة تفكير العسكريين الشيوعيين من حيث 
اعتقادهم OL‏ مهمتهم تنحصر فقط في إنجاح عملية الانقلاب. 
فنياء حتى لو كان ذلك بطریق BLAU‏ ثم ترك الأمر کله. بعد 
ذلك. للحزبء دون تقدير دقيق لظرفه الذاتىء آنذاك» من ناحية 
قيود التأمين الصارمة. ومقتضيات العمل السرى التي تثقل 
تقاط بها ie‏ كير بخ شنت Sas as‏ والخ را 
ناهيك عن وجود عدد کبیر من کوادره القيادية» قرابه العام, اما 
تحت الارض أو في العتقلات! 

ولعل هذا ما یفسر اضطرار هاشم. ريما على غير ما كان 
یتوقم. لاهدار کل ذلك الوقت الشمین. خلال الساعات التي أعقبت 
نجاح العملية العسكرية من الناحية الفنية. سعيا لایجاد صلة بعبد 
الخالق أو الشفیم أو نقد أو التیجانی أو أى من قادة الحزب الذین 
لم یکونوا مهیاین. تأمينياء لقابلته تحت تلك الظروف الا في 
الکان والوعد المحددين مساء ذلك الیوم. لناقشة موقف الحزب 
من مقترح الانقلاب اصلاء فاذا بهم یفاجاون بوقوعه فعليا قبل 
ذلك بساعات. كما يفسر تأخير إذاعة (البیان الأول) الذي لم يكن 
معدا مسبقاء مما ترك آش) سلبيا على مجمل ما سمی, وقتهاء 
(بالحركة التصحيحية)! 

ا 

لم تكن ساعة الحائط الكبيرة في غرفة الاستقبال ببيت حامد 
:الانصارى قد دقت. بعد. معلنة الثالثة بعد الظهرء عندما دلف إلى 
داخلها الرائد هاشم العطاء بكامل زيه العسكري. حيث استقبلته 
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سيدة المنزل سعاد إبراهيم en!‏ الأستاذة الجامعية وعضى اللجنة- 
المركزية للحزب: التي کانت» وقتهاء تحت الإقامة الجبرية ضمن 
إجراءات التحفظ الإداري التي طالت عشرات الشيوعيين 
والديمقراطيين في أعقاب قرارات 16 نوقمبر 1970م التي أقصت 
هاشم نفسه وزميليه بابكر وفاروق من مجلس الثورة ومن 
الجيش. 

إندهشت slau‏ ولم تكن الإذاعة قد قطعت إرسالها بعد لمرأى 
هاشم في ذلك الزی. فسألته بتعجب عما إذا كانت قد تمت اعادته 
إلى القوات المسلحة مرة أخرى! أخذ هاشم نفساً عميقاء واتخذ 
مجلسه على أحد القاعد بقربهاء بعد أن خلع قبعته العسكرية 
(الکاب)» طالباً منها أن تدير جهاز التلفزيون GY‏ موضوع السلطة 
قد جرى حسمه قبل قليل بانقلاب عسكري تحت قيادته! ووسط 
دهشة سعاد طلب منها هاشم مساعدته في الاتصال suas‏ الخالق. 
مشددا على أن الوقت في غاية الضيق والحرج! ردت سعاد. وهي 
تدير مفاتيح الجهاز على ae‏ بأنها لا تعرف مكان اختفاء عبد 
الخالق ولكنها ستحاول مساعدته! 

غادر هاشم بعد ذلكء أمام أعين حراس سعاد الذين أدوا التحية 
العسكرية له عند دخوله وخروجه. والحيرة تعصف بهم. متوجها 
إلى (میس الهبوب). حيث يقيم بعض موظفي الخدمة المدنية 
وأساتذة الجامعة. وفیهم بعض الکادر الشيوعي» عساه یجد من 
يدله على :مکان عبد الخالق او ای من اعضاء الکتب السياسي أو 
اللجنة الركزية للحزبء Cale‏ بانه كان .قد ذهب. مع بداية انطلاقة 
التحزك العسكريء يبحث عن الشفیع احمد. الشیخ, القاش العمالی. 
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وأحد قدامى 5 الحزب والحركة النقابية. وعضو اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي, في مقره بالاتحاد العام لنقابات 
العمال. الا أنه لم يجده. 

إستدعت سعاد. بعد مغادرة هاشم مباشرة. مجموعه الحراسهة 
العسکرية من خارج النزل لأمر بهمهم! وما أن دخلوا إلى 
الصالون حتی آشارت إلى جهاز التلفزیون الذي كان قد بدأ في 
عزف المارشات العسكرية والتنويه (بالبيان الهام) الذي سيلقيه 
الرائد هاشم العطا.. (بعد لحظات)! وعلى حين كان الجنود 
يحدقون مذهولين طلبت متهم سعاد الرحيل بهدوء من منزلها 
وتركها وشأنهاء فانصاعواء بالفعل» وغادروا في صمت. دون أية 
مناقشة.. فقد رأوا الرائد هاشم. بأم أعينهم, في زيه العسكري 
(قبل لحظات). بل وأدوا واجب التحية العسكرية له عند وصوله 
ومغادرته في سيارته العسكرية! ظ 

غيرت سعاد ثيابها على عجل. وخرجت مسرعة إلى المكان الذي 
كانت تعلم أن عبد الخالق يختفي فيه بمنطقة الخرطوم اثنين. 
وجدت معه هناك محمد إبراهيم نقد وهما عاکفان على صياغة 
بیان الحزب الجماهيري الشهير المؤيد للانقلاب. والذي صدر فيما 
بعد بعنوان (ذهب الزبد جفاء))! تداولت القيادية الشيوعية الامر 
مع زميليهاء وكان مما قاله لها عبد الخالق بنبرة من وجد نفسه 
أمام الأمر الواقع: "العسکریون يا سعاد يعتقدون بهذا أنهم قد 
آنجزوا ما علیهم. وأن على الحزب بعد ذلك أن يكمل الباقی! "(*). 
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اا مدل رمس البموب) وح ناشم عقن کوان الا 
كالطيب آبو جدیری وعبد الله صالخ وسيد عيسى الذين فوجئوا 
بوصوله. مثلما كانوا قد فوجئواء قبل لحظات. بخبر الانقلاب 
نفسه! ووجد معهم أيضا بعض أصدقاء الحزب» ومن بينهم غازى 
سليمان الفتش بوزارة المالية: آتذاك» والحامی فیما يعد الذي 
اون Cites,‏ كتير اق ر اح اسف ما کت اال 
وحتی انهیار الانقلاب» حيث هرب إلى أسمراء ثم إلى موسکو 
وبراغ» قبل أن ينتهي به المطاف في عدنء لیعود منهاء بعد بضع 
سنوات. إلى الخرطوم. فیکمل القانون ویفتتح مكتبا Cold‏ 
للمحاماه. 

طلب هاشم من آبو جدیری أن يرافقه في البحث عن عبد 
الخالق, بينما عرض غازى» متطوعاء أن يسعى في البحث عن أى 
من قادة الحزب الآخرين. 

أخذ آبو جديرى هاشم بعربته وانطلقا في بحث مضن عن عبد 
الخالق('). ويبدى أنهما نجحا بالفعل في العثور على مكان اختفائه 
والذي كان بالفعل متواجد) فیه, لكن صرامة کادر (التأمین) 
اآلحزبی. تحت تلك الظروف غير الطبيعية. حالت دون مقابلة العطا 
له» فاضطرا لفادرة المكان! 

.في تلك الأثناء. ولا لم OG‏ لدی غازى آی ale‏ بأى مکان یمکن 
آن يجد فيه .نقد آو التجانی الطیب آو الجزولی سنعید أو السننجك 
آو سلیمنان حامد of‏ غیتر‌هم. ممن.آصبحوا شبه مختفین منذ 


)1( افادة الطيب أيوجديرى المحامى للكاتب بشقته بمتطقة 4 ماراییون 
بلندن في 8/8/ 2004. 55 
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قرارات 16 نوفمير 1970م, فقد اتجه مباشرة إلى منزل الشفيع 
أمدرمانية وثيقة وقديمة بأسرة dag)‏ الشفيع فاطمه امد 
وأبلغ فاطمة التى استقبلته هناك بأنه يريد مقابلة الشفيع لأمر فى 
فأجايها بأنه مبعوث من هاشم العطا الذي يرغب في التحدث إلى. 
الشفيع فى أمر عاجل. طلبت منه فاطمة الانتظار ريثما يخرج 
الاضطراب. ذهبت فاطمة وطرقت ياب الحمام طالبة من الشفیم 
الشفيع متسائلاً عن الأمر» فأخطره غازى بأن هاشم العطا قاد 
لعاونته فى صياغة بیان الانقلاب! 

كلامه. فأكد له غازى ما قال. فبدت دهشة الشفيعء هذه الرة. 
نفسه بالجیش, وبالانقلاب. وكيف علم dy‏ وكيف استطاع الدخول 
للقيادة العامة. وأين التقى هاشم» وكيف نفذ هاشم انقلابه قبل 
وما إلى ذلك من الاسظة. 
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لكن» ولا لم تكن لدى غازى Uf‏ إجابات مقنعة, فقد طلب منه 
الشفیم y dal pes‏ 5 تماکته حالة من الغضب ابلاغ هاشم بانه, 
oof‏ هاشم. یعرف. ولا بد طرقا آخری ast‏ انضباطا للاتصال به! 

خرج غازی وجلس على مقعد في ساحة النزل مهموماء بینما 
" آطرق الشفيع [Sao‏ للحظات. قبل أن يرفع راسه إلى فاطمة SUG‏ 
کمن بحادث نفسه: 

- "غریبة! هو عارف کویس موقفي الشخصي ضد الانقلاب 
دهء وعارف کمان Wi]‏ دعينا لاجتماع Gall‏ الرکزية الليلة عشان 
نتخذ قرار حول الوضوع !2 

وما ليث أن ساورته حالة الفضب. فاتجه نحو غازی قائلاً: 

- "آمشی قول ليهو آنا ما عسكري عندك.. آنا قيادي مسئول 
في حزب سياسي"! ثم عاد یخاطب فاطمة بعد فترة من الصمت: 
" معقول یکون عملها من ورا ضهرنا؟! الفروض یکون مشارك في 
اجتماع اللجنة الركزية الليلة عشان يخت الحزب في الصورة من 
Gab‏ العسکریین وتفکیرهم والحاصل وسطهم شنو, لو Sad‏ هو 
و مقي تدركو كر وار كوو Ghia see‏ تا شون 
حیاکلنا.. ولو نزلنا منو برضو حیاکلنا"! وكان الشفيع قد نقل 
لزوجته بالفعل في Tagine‏ ذلك اليوم موضوع اجتماع السابعة 
مساءء وجدول أعماله» ومشاركة هاشم العطا فيه لوضع اللجنة 
المركزية في صورة ما يجرى في أوساط العسكريين وتنظيم 
الضباط الاحرار این يضرؤن على انجاز ع عملية عسكزية ا 
ذلك الاجتماع لظروف وفاة والدتها وانشغالها 5 الذین* 
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مازالت جموعهم تتقاطر عليها لمواساتها بعدما عادت من رحلة 
علاج ببلغاريا ولم تكن بالبلاد عند الوفاة. 

of‏ خرج غازى حتى وصل"الهادى أحد الشيخ شقيق 
الشفيع وأوضح OL‏ هناك تحركات غير طبيعية في الشارع, 
خاصة في منطقة القيادة العامة مما رجح صحة العلومات التي 
قاری ly‏ کی مشیم داق خی بذاك الا اد فى ينك 
" الارشات العسكرية!(1). 
نجح هاشم» بعد لای» في الوصول إلى عبد GLAM‏ وبعد أن 
:أهدر ساعات عزيزة ظل رادیو وتلفزيون al‏ درمان. خلالها. 
تيان الستمعین والشاهدین للبیان الاول. بینما الجضاهیر في 
حيرة من الأمر.. بعضها مسمر آمام الجهازین» وبعضها الاخر 
اندفع إلى الشوارع عله يجد فیها ما لم يجد فیهما مما من شأنه أن 
ينهي حيرته وقلقه. خاصة وان التجول لم يكن محظوراء على غير 
المعتاد عقب وقوع الانقلابات! 


GU" —‏ تعجلتم "؟! 
وجه عبد الخالق هذا السوال لهاشم غاضبا عندما التقاه. 


Jay" -‏ كان مفروضا أن ننتظر Ga‏ یعتقلوا زملاء‌نا واحدا 


واحدا " ؟! 


)1( إفادة فاطمه احمد إبراهيم للكاتب بمكاتب صحيفة (القجر)يلندن 
فینوقمیر 1998م. 
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رد هاشم قور فعلق عبد الخالق بأن مسئولية هاشم 
ومحجوب (طلقة) أن يقدما " لاجتماع اللجنة المركزية التقدیرات 
والأسباب التي دفعتهم للاستعجال AO"‏ 

لم تستغرق عملية قلب النظام. من الناحية العسكرية الفنية 
سوى خمس وأربعين دقيقة. بما في ذلك اعتقال كل أعضاء مجلس 
قيادة مایو» وعلى رأسهم اللواء جعفر نميري نفسه»ء إضافة لكل 
القيادات العسكرية والمدنية الرئيسية للنظام! وقد ذكر الضابط 
أحمد الحسين في المقابلة التي أجراها معه (بوب) بأنه. ورغم 
إبعاده من القوات السلحة» ظل على صلة مع خلايا الحزب في 
الجيش: وكان الملازم آحمد جيارة هو حلقة الوصل معه وآخرين 
8 الخدمة. وكان من القرر. حسب روایته. أن ينفذ الانقلاب 
في منتصف يونيى ولكنه تأجل بطلب من آبشيبة الذي آخطر fase‏ 
من الضبناط في تنظيم الضباط الأحرار بان بإمكانهم السقر في 
Tas She‏ كانت مقررة شلف وق عفد احفباعان العلا 
للانقلاب. الأول في السجانة بمنزل شقيقة عبدالمنعم محمد أحمد 
(الهاموش). والاجتماع الثانى هيأ له اللازم عمر وقيع الله في 
منزل زوج أخته أحمد عبدالجلیم. السفير السایق بمضر (2)! 

وربما تكفئ واقعة احتلال قوات الانقلاب لسلاح المظلات 
يمعسكر شمپات على الضفة الشرقية لنهر النيل بالخرطوم بحرى 
لإعطاء فكرة عن الاجواء التي لا تخلو من الارتباك, والتي چری 


ee re الحزب الشيوعي! 9 پولیو... سبق ذكره.‎ AY) 
اجمد الحسين لیوب» سيق ذكرها.‎ Biss (2) 
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من خلالها تنفيذ حركة 19 يوليو الجريئة. فما أن شرع النقيب 
معاوية عبد الحىء الذي تم تعيينه بعد تجاح الاتقلاب عضوا 
بمجلس قيادة الشورة الجديد وأعدم بعد فشل الانقلابء في تنفيذ 
التكليف الذي أوكل إليه مع جنوده باحتلال ذلك السلاح ذى 
السمعة الرعبة. حتی. فوجئ بالرقيب أول محمد عثمان: وقوتهم 
قاب قوسين أو أدنى من Saal‏ يفجر له ما لم يكن ليتصوره أو 
يخطر له على بال. وهم تقريبا على بعد خطوات معدودات من 
بوابة العسکر: ۱ 

- "سیادتك في موضوع مهم يمكن یعرقل علینا شویه "۱ 

sls" _‏ خصوص ؟؟! 

سأله النقيب معاوية وکل حواسه قد استوفزت وتحفزت. فاذا 
بالرقیب اول یلقی بقنبلته: لقد كان معظم جنودهم یحملون بنادق 
ماركة (آربعة)» وهي من نوع البنادق الخاصة بطوابیر الشرف. 
وأنه في غمرة التجهیزات نسی أن یزودهم بالذخيرة الحية, 
وبالتالى فإنهم يحملون بنادق خالية من الذخيرة!! 

حدق النقيب معأوية منزعج) في أعين الرقيب اول وقد الجمته 
الفاجاة, بينما مبانی معسكر شمبات على مرمى حجر منهم! لكنه 
سرعان ما استجمع شتات تفكيره» وأصدر أمره بمواصلة التحرك 
لتنفيذ العملية بالقلة من البنادق الجاهزة, على أن يستولى الجنود 
الذين يحملون بنادق خالية من الذخيرة على بنادق جنود المظلات.. 
إذ لم يكن هناك خيار آخر أو Uf‏ فسحة من الوقت؛ ‏ 

وقد کان.. فقد اقتحم جنود النقيب معاوية. بالفعل. معسكر 
الظلات الرهيب ببنادق أكثرها مجرّد عصی غليظة! ولحسن حظهم 
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وجدوا جنود المظلات في وقت الاسترخاء وأسلحتهم مركوزة غير 
بعيد منهم! فما كان من جنود النقيب معاوية إلا أن (عمروا) 
بنادقهم الفارغة:ء بالمصطلح العسكري» محدثين قرقعة الاستعداد 
لإطلاق (النار!). وفي ذات اللحظة جلجل صوت النقيب معاوية 
آمر؟ جنود المظلات بالاستسلام ورفع الأيادى مع التحرك خطوات 
للامام! نفذ المظليون الأمر دون أدنى مقاومة! وهنا "أسرع جتود 
الحرس الجمهوری بالقاء بنادقهم الخالية من الذخيرة والاستیلاء 
على أسلحة جنود الظلات من طراز کلاشینکوف "!(1). 

ویروی اللازم آول. وقتهاء عبد العظيم عوض سر ورهء أحد 
الضباط الذین لعبوا آهم الادوار في إنجاح تلك العمليتة. الطريقة 
التي جرت بها اعتقالات آعضاء مجلس الثورة يما فیهم نميري 
Sst‏ " كنت مکلفاً باعتقال کل من الرائدین gif‏ القاسم محمد 
|براهیم ومامون عوض آبوزید. وعند وصولی منزلیهما لم اجد Gf‏ 
Logic‏ وبسوالی لحراس المنزلين علمت آنهما توجها إلى مسکن 
الرئیس النميري. فأسرعت بقوتی فورا إلى هناك. وعند دخولی 
صالون السکن وجدت أن زمیلی الضابط أحمد جبارة الذي كان 
مكلف باعتقال اللواء النميري قد Saif‏ مهمة اعتقال الجمیم. حیث 
کانوا قد ذهبوا في ذلك الوقت. بالصادفة. لاستقبال الرائد زین 
الغابدين : محمد احمد عبد القادر بمطار الخرطوم لدی Gage‏ من 
احتماع امن ثم تؤجهوا من الطار» مباشرة. إلى داخل غرفة 
نوم النميري الذي كانت زوجته بشينة خلیل في رح استشفاء 


Bo: ۰ 6 fn بر‎ TF. ی‎ ck ” wile ا‎ 
r 5 ۰ 
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آنذاك» بلندن. وهكذا ذهب أحمد جبارة ليصطاد النميري dag‏ 
فاصطاد الجميع! وعند وصولى وجدت SUS‏ من اللواء النميري 
والرائد أبو القاسم هاشم والرائد مامون آبو زيد والرائد آبو 
القاسم محمد إبراهيم والرائد زين العابدين محمد احمد عبد القادر 
إضافة إلى الوزير فاروق أبو عيسى يقفون وأياديهم الى أعلى 
آمام أحمد جبارة الذي كان يشهر بندقيته نحوهم. بينما جنوده 
يحيطون بهم من كل جانب. إتفقناء آنا وأحمد. أن يتولى JS‏ منا 
| اصطحاب بعضهم بقوته. فتولیت أنا أمر US‏ من النميري ومامون 
وزين العابدين إلى مكان الاعتقال الذي تقرر أن يكون بإحدى 
غرف القصر الجمهوري. وفي الطريق طلب منى الرائد زین 
العابدين أن أسمح له بأن ينزل يديه المرفوعتين إلى أعلى» فسمحت 
له بذلك لاننی لاحظت عليه آثر الارهاق من السفر. آما النميري 
فقد آلجمته المفاجأة في ما gan‏ فظل صامت) وقد بدا مضطريا 
يتصيب منه العرق! وسألنى مامون أبو زيد عمن قام بالانقلاب 
فأجبته بأنه تنظيم الضباط الأحرار: فسألنى بالتحديد عن التيار 
المنفذ داخل التنظيم وما إذا كان يساريا Clas af‏ فة بقولى: 
(سعادتك من المفترض أنك تعلم أن تنظيم الضباط الاحرار ليس 
- فيه تيار یمینی)! وهنا علق مامون قائلاً: (الحمد لله)! بعد ذلك 
أحسنا معاملة جميع المعتقلين في حدؤد القانون. وحدث أن الرائد 
مامون طلب منى أن أنقل للرائد هاشم رغبته في أن توفر له بعض 
الأدوية الخاصة (منومات)!ء وبالفعل نقلت هذا الطلب للرائد هاشم 
الذي ابتسم ولم يعلق بشئ. وفي الواقع فان الرائد هاشم طاف 
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على منازل جميع الضباط المعتقلين وطمأن أسرهم وأولادهم على 
أوضاع ذويهم " (1). 

في نفس الصدد يشير الفريق شرطة معاش قسم الخالق 
[براهیم» والذي كان قد صدر قرار من قيادة 19 يوليى يتعيينه 
مدير؟ عاما للشرطةء إلى أنه التقى بهاشم العطا بمكتبه يوم 20 
یولیو. بعد اجراءات تعيينه مباشرة» حيث اتفقا على أن تؤول 
المسئكولية المباشرة عن جميع المعتقلين السیاسیین. عسكريين 
ومدنیین» إلى وزارة الداخلية. Oly‏ ترفع كل الأجهزة الأخرى يدها 
عن هذا الأمر(2). وذلك في وجهة تضحيح أخطاء نظام نميري 
المنهار. 

غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة الجديدة لاتقلاب 19 
یولیو سارعت باطلاق سراح عضوية الحزب الشيوعي والقوى 
الديمقراطية المتحالفة معه فقط من سجون النميريء ولم تبادر 
لإطلاق سراح بقية المعتقلين من الاحزاب والقوى السياسية 
الأخرىء» مما شكك Ga‏ في صدقية برنامج 19 يوليو المعلن حول 
الحريات العامة: والديمقراطية الكاملةء والغاء القوانين والقرارات 
السابقة المقيدة للحريات! وعلى الرغم مما أورد د. محمد سعيد 
القدال حول هذه القضية بالغة الفا بأن حركة هاشم العطا 
لم تعش طويلاً " حتى نحكم على ذلك الموقف ان كان طارتا al‏ 
)1( افادة pS DUI‏ اول معناش عبد العظیم عزض سرور للکاتب, تور نكي 

کندا, 2005 . 


)2( افادة اللواء معاش قسم الخالق إبراهيم للکاتب. هاتف. آمدرمان, 
ˆ 23دیسمپر 2004. ا 
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سياسة ثابتة A"‏ إلا أن التجانى الطيب سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب إنتقد هذا الموقف علناء قي ما بعد. بقوله: " عندما وقع 
انقلاب 19 يوليو.. أيدنا اطلاق سراح الشيوعيين والديمقراطيين 
وسکتنا على الابقاء على غيرهم داخل السجون. وكان معنى ذلك 
أننا لم ندرك of‏ الديمقراطية لا تتجزا. US,‏ خاضعين للفكرة 
السائدة آنذاكء والتي رأت في الديمقراطية الليبرالية خطرا على 
الثورة الاجتماعية ومكتسباتها وأداة في يد الرجعيةء وقد انتقدنا 
أنفسنا على ذلك الفهم القاصرء ومع أن أحزاب الجبهة الوطنية 
طالبت النظام المايوى بإطلاق سراح معتقليها هع التشديد على 
ضرورة التنكيل بالشيوعيينء الا أن الحزب الشيوعي ثابر من بعد 
على المطالبة محليا وعالميا بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون 
استتناء. ورغم أن عددا من الأحزاب الشيوعية استنكرت ذلك.. 
لكن الشيوعيين أصروا على موقفهم حتى النهاية ". 


آخیراً fae‏ وبعد نحو من ست ساعات من الترقب والقلق في 
أوساط الواطنین» خاصة في الاقالیم النائية عن مركز الاحداث في 
عاصمة البلاد. وفي ظروف انقطاع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية 
ضمن الاجراءات الاحترازية التي قامت بتا قوات الانقلاب. جاء 
صوت الرائد هاشم العطا عبر الذياع. كما ظهر على شاشات 
التلف زیون بادی الاضطراب. شديد الارهاق» وهو یلقی بیان 
الانقلاب الاول! ‏ 
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كان أبرز ها ورد في البيان نعيه على السطة (المبادة) أنها 
شوهت مضامین ثورة gag IST‏ والشعارات الدیمقراطية.. وبدلا من 
ol all‏ السياسية جاءت بالجاسوسية والارهاب ودفعت بالبلاد 
على طریق إضاعة الاستقلال والسيادة الوطنية. كما وأنها جردت 
الوزراء من صلاحياتهم» وأن رئيس المجلسين آصبح ينفرد باتخاذ 
أخطر القرارات» Ga iG‏ من آقصی اليمين إلى أقصى الیسار. 
حتى انحدر الوضع إلى ديكتاتورية سافرة. وأنها كانت قد وعدت 
بتوفير الفائض اللازم لخطة التنميةء فاحتمل الشعبء في سبيل 
ls‏ ارتفاع الضرائب والفلاء. لكنها تنكرت لذلك فزادت من 
تكاليف جهاز أمن الدولة لحماية النظام والتمهيد للديكتاتورية 
الرئاسيةء كما تراجعت عما كانت قد أعلنت من اصلاح للجيش 
فاعتمدت, بدلا من ذلك» على الشللية والمحسوبية والترقيات- 
الاستثنائيةء بل والأخطر أنها عمدت إلى نشر الفرقة بين الجيش 
والشعب. ثم اختتم الرائد هاشم بيانه مبشر): "يا أهل السودان.. 
استقبلوا آیامکم القادمة بالبشر والفرحة Cy"‏ ۱ 

كانت آبرز القرارات التي اتخذتها حركة 19 يوليى خلال الأیام 
الثلاثة القصيرة من عمرها الغاء الأوامر الجمهورية الصادرة عن 
نظام مایو من الأول إلى الرابم. وتدشین برنامج الجبهة الوطنیه 
Fel ee)‏ وسا فاا الک رح مج راغان 
الشرعية للمنظمات الشعببية والجماهيرية التي كان النظام السابق 
قد آقدم على حلها. والتعهد بتأسیس نظام سياسي یشرك 
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الجماهير في كل القضايا كبيرها وصغيرهاء وأن تكون السلطة 
ممثلة في تنظيمات الجماهيرء وأن تكون الديمقراطية هي 
الديمقراطية التي يبتدعها الشعبء وإلى ذلك حل جهازي الأمن 
القومي والرقابة العامة. وتأكيد استقلال القضاء. والالتزام 
بمراجعة كل أخطاء النظام داخل القوات المسلحة وخارجهاء 
والتعهد بالسير على طريق الثورة الصناعية والزراعية وانجاز 
خطط التنمیة. 

وفي اجتماعه. لاحقاء مع وکلاء الوزارات وکبار رجال الخدمة 
المدنية يمقر رئاسة الوزراءء قدم الرائد هاشم العطا شرحا 
للظروف والأسباب التي حدت بتنظيم الضباط الآحرار إلى التحرك 
لتصحيح الأوضاع السياسية» فأشار إلى أن سلطة مايو تحولت 
إلى ديكتاتورية. موضحا أن "ما تم في 25 مایو 1969م وجد 
الدعم الكامل من الشعب.. والجيش نتيجة لما جاء في البيانات التي 
أعلنتها السلطة في ذلك ca gall‏ ولكن سرعان ما بدا تحريفه بعد 
أسبوعين فقط.. وفي مقدمة ذلك تنكرت تلك السلطة لتنظیم 
الضباط الآحرار الذي وجهت اليه أولى ضرباتها نتيجة لتدخل 
بعض العناصر الأجنبية» ومن ثم عزلنت... نفسها عن العناصر التي 
cols‏ لها القدرة على التصحيح وعلی الحوار والتقد البانی وعلى 
كشف الأخطاءء ونتيجة لذلك انزلقت. تلك السلطة في مهاوی التنکر 
لبادی الثورة. وبدات فعلاً في تصفية تنظيم الخنباط الاحرار»: فلم 
يخد الضباط الاحرار سبیلا آمامهم:لتصحیغ الاخطاء - وقد آغلقت 
آمامهم كل المنافذ ‏ غير الاستیلاء الكامل على السبلطة.. ان العزلة 
التي عاشت فيها تلك السلظة المښاتة”ثم الاتتجاه Sou Yh‏ 


والسلوك الفردي الذي صاحبهاء کانا بداية لديكتاتورية لا مجال 
فيها للعمل الديمقراطي.. بل كانت.. ستصبح ديكتاتورية كاملة بعد 
استكمال التنظيم السياسي الذي كانت تعمل لإنشائه.. ان المقارنة 
البسيطة الواضحة بين.. البيانات التي أصدرتها السلطة في أيامها 
الأولى وبين ما فعلته توضح القضايا الأساسية.. التي انحرفت 
عنهاء مما أدى إلى حالة من الكرب والتعاسة شملت كل الناس, 
وأولى القضايا التي أهملتها السلطة السابقة كانت خطة 
التنمية A)"‏ 

وجد الانقلاب ترحيبا Las‏ وواضحاً من قطاعات واسعة من 
الجماهير المهنية والعمالية والفئوية. كما أيدته معظم القيادات 
والوحدات العسكرية بالغاصمة والاقالیم. والتي تقاطرت برقياتها 
مهنكة وداعمة للتوجه الجديد» حيث آبرق قائد وضباط وصف 
وجنود القيادة الغربية مباركين " تعيين الرائد هاشم العطا قائد) 
للقوات المسلحة ". وأبرقت حامية يامبيى مؤكدة بقولها: " هكذا كنا 
نتوقع من الرجال الأبطال". وخاطبت حامية الجزيرة أبا الرائد 
هاشم العطا قائلة: " نبارك خطواتكم الثورية لانقاذ السودان من 
التخبط "> وكذلك أبرقت كل من (طبنجية) عطبرة وقوات sh‏ كما 
أبرق الملحق العسكري بالقاهرة. وسلاح الموسيقى بأمدرمان» 
وقوات النصر بالشرق الأوسط التي قالت في برقيتها للرائد 
هاشم العطا "الآن حصحص الحقء واندكت قلاع الظلم والطغيان 
والعبث بمصير البلاد. حسمتم الامر بعد أن أصاب الناس اليأس 


)1( صحيفة القوات السلجة. 21 بولیو 1 [م. 
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وظلوا يرغبون في الخلاص"(1). وحسب الوثائق البريطانية فان 
السفير الفرنسى الذي كان بجوبا بجنوب السودان عند وقوع 
الانقلاب عاد بعد يومين وآفاد بأن "الجیش الكبير في الجنوب 
يبدو قد قبل بالانقلاب كمشيئة من alll‏ ولایبدو رجاله على طريق 
اتخاذ آی تدابير لمقاومة الانقلاب ویبدو أن هاشم العطا على 
سيطرة كاملة على الامور "(2). أما القائم بالاعمال في السفارة 
البريطانية فقد أبرق لوزير خارجيته موضحا بعض أسنباب 
الانقلاب حسب وجهة نظر القادة الجدد. مشيراً الى أن نميري قد 
تحول بصورة متزايدة إلى طاغية» وأصبح ينفرد باتخاذ القرارات 
وحده دون مشورة تنظيم الضباط الأحرار الذين كانوا خلف تجاح 
5 مایو تنفسهاء "وعلی كل حال من النادر أن يكون النظا 

الجديد أسواً من القديم. أنا عن نفسى آشعر وأشنارك شصور 
الارتياح. فجميعنا ممن عاشوا هنا (نشعر بأن القادة الجدد) 
وصلوا بسرعة الی احترام وحب الشعب السوداني» وهم فى 
حاجة لقيادة متماسكة وإدارة Lich,‏ وقد شنعرت أن Colles‏ 
Le gut‏ واقعاً وموجها بذکاء يملك فرصا أكبر لتحقیق ' ذلك عن esl‏ 
بديل .في الأفق.. غرفت أن بابکر النور رجل معقول.وزمتخضرء 
يبدو من الشروع أن نأمل أن يتطور as‏ بمرؤز' ۳ ee‏ 
الخطوط الو غسلافة أك من ات اه نی زر ۱ 
Li‏ بالنسبة للعلاقات السودانية : - التريطانية 5 فقد لا نتفق اد 
وأهداف النظم الشيوعية, وعلینا أن نكونٌ قادزیت] Wie ee‏ 


e / العدد‎ 


wa fF 
Ne i 
Vet of 
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على امتلاك تبادلات صديقة ومعقولة معه "(1). 
يضف 

عندما كان الرائد هاشم یتلو بيانه فى التلفزیون. كان الشفيع 
جالسا يستمع الیه باهتمام مع تفه فا وشقيقيه منصور 
والهادی» في المسكن الذي كان يستأجره الشقيقان بالشارع رقم 
)1( بمنطقة العمارات بالخرطوم. والذي كان الشفيع قد انتقل إليه 
بأسرته من منزلهم بيرى بعد مغادرة غازى سليمان مباشرة. 

وعندما وصل هاشم إلى الفقرة التي يؤكد فيها أن كل شئ قد 
تم خلال 45 دقيقةء علق الشفيع قائلاً: ".. شوف ده بيقول شنو! 
5 دقيقة كل شئ قد تم.. وبعد ذلك يحملونا مسؤولية العمل 
الطويل والصعب. 45 سنة ما بنقدر نحل مشاكل البلذ"!(2). 

وبعد نهاية البيان سأله الهادى عن رأيه فیه. فرد الشفيع 
بقوله: "بصراحة.. بعض التعابير بتاعت عبد الخالق"! وأشارء 
تحديداء إلى عبارة (القبض على الهواء)! وعندما خرجا معا بعربة 
الهادى» في العاشرة مساءء ليريا ما كان يجرى في الشوارع التي 
لم يحظر فيها التجوال. قال الشفيع للهادى: " سألنى عبد الخالق 
مرة عن رأيى في الانقلابات» فقلت له لا إنت ولا أنا ولا اللجنة 
المركزية نقدر نعمل انقلاب"! ثم ما لبث أن أردف قائلا: "أنا 
خايف يكون عبد الخالق حقن هؤلاء الشباب بحقن استعجال CN"‏ 

تفت 


)1( الصدر السابق. 


)2( فاطمة doc!‏ [براهیم والهادی احمد الشیخ؛ حوار صحقي» >> OL)‏ 
الصحافة 2004م. 
(3) المصدر السابق. 
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في مساء ذلك اليومء وبعد الاعلان عن الانقلاب مباشرة, 
شارك عبد الخالق في الاجتماع الطاري Gall‏ الركزية. لأول مرة 
بعد غياب طويل بدأ باعتقاله ثم هروبه واختفائه. تمخض الاجتماع 
عن إقرار بیان جماهيرى يؤيد الانقلاب» وخطاب داخلی لأعضاء 
الحزب يوجههم بالتعبئة حول تأييد السلطة الجديدة. ولان الرائد 
هاشم طلب المساعدة في صياغة أوامر جمهورية جديدة فقد 
" کلف عبد الخالق جوزيف قرنق بهذه الهمة. فتساءل جوزيف عن 
تصور العسكريين لهياكل وأجهزة السلطة وصلاحياتها.. الخ. 
وكان هاشم قد أوضح أن رأيهم قد استقر على اختيار مجلس 
الوزراء بالتشاور مع الهیتات والنظمات الجماهيرية والديمقراطية.. 
وأنهم قد أعلنوا ذلك للجنود والضباط الذين نفذوا SUEY‏ وكان 
تكوين مجلس الثورة قد خضع للتشاور معهم"(1). 

في تلك الآثناء كان منزل (fue)‏ بالخرطوم/ 2 قد تحول عملیا 
إلى ما يشبه خلية النحل. کون اللجنة المركزية اتخذته مقر لها. 
فشهد المكان صياغة الأوامر الجمهورية الجديدة بو اسطة لجنة 
مصغرة اقترح جوزیف قرنق» عضو اللجنة الركزية للحزب 
الشيوعي» تشکیلها من بعض رجال القانون لعاونته. حيث Use‏ 
على ذلك العمل كل من صلاح حسن, قاضی المحكمة العلیا الذي 
سيق أن أصدر الحکم لصالح الحزب خ في الطعن الدستورى ضد. 
قرار حله ale‏ 1965م والطیب آبو جدیری الحامی: إضافة إلى 
جوذیف نفس. "وکان عبد لضالق قد اقترح في اجتماع اللجنة “ 


)1( الحزب الشيوعي؛ 19 يوليى... سبق ذكره. 
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الركزية ترك السائل العسكرية للتنظیم العسكري.. والترکیز على 
دور الحزب في الجبهة السياسية والجماهيرية MO"‏ 

وفي اول مساء ذلك الیوم شوهد عبد الخالق بمدينة الخرطوم 
بحرى» وقد توقف لتحية هاشم بامکار» أحد قیادات البجا والنائب 
في الجمعية التأسيسية قبل مایو 1969م» عندما صادفه بالقرب 
من صيدلية الملتقى. واعتذر له GL‏ لا يستطيع أن يبقى معه طویلا. 
وريما سيعود اليه فيما بعد, GY‏ في طريقه لزيارة قريب الله 
الانصاری بحى الصافية GIS)‏ قريب alll‏ وقتهاء خارج البلاد)! كما 
توقف أيضا لتحية صلاح الزملاء أحد الكوادر الشيوعية الشابة 
التي انقسمت مع مجموعة معاوية سورج وأحمد سلیمان! 

في العاشرة مساءً التقی عبد الخالق» في منزل الخرطوم / 2. 
بالشفيع ومعه حسن قسم السید. الکادر القیادی بنقابه موظفي 
البرید Golly‏ ومن هناك توجهوا جمیعاء عند منتصف اللیل, إلى 
منزل منصور والهادی seal‏ الشیخ بالعمارات. ورغم أن عبد 
الخالق کان بادی الاعیاء. الا أنه طلب أن یلتقی بالحاج عبد 
الرحمن, القیادیی العمالی البارز, ونائب الحزب سابقا بالجمعية 
التاسيسية عن داثرة Babe‏ وعضو اللجنة الرکزية الذي Cod‏ 
في الانقسام» فتولی د. الهادی Lage‏ احضاره. due‏ اجتمع به عبد 
الخالق مطولاء ومن ثم غادر عبد الخالق إلى منزله بحی الشهداء 
بامدرمان في الساعات الاولی من فجر الیوم التالی العشرین من 
یولیو 1971م. 

لالالا 


)1( الصدر السابق. 
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)6( 
غدذداة 
الزلزال: 

oOo 
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كان الوقت حوالى الثالثة من فجر اليوم العشرين من یولیو 
1م عندما عرج عبد الخالقء في طريقه إلى af‏ درمان من 
منطقة العمارات. على منزل صديقه حامد الأتنصارى 
بالخرطوم/ 1» حيث التقى بالعريف عثمان عبد القادر الذي كان 
حسن قطان قد أعاده من الدویم. وكانت تلك هي الرة الأولى التي 
يلتقيان فيها يعد هروبهما معا من مصنع وة 

ویروی عثمان عن ذلك اللقاء أن عبد ع له» بعد التحية 
والسلام والسؤال عن كر إن ما قمت به سیکسبك أعداء 
آشد عداوة لك مما تتخيلء ".. وعرض على السفر إلى روسيا 
139 هناك فاعترضت بدعوی آننی أرغب في السفر الى المانيا 
لمواصلة دراستی» خاصة أننى أعرف قليلاً من اللغة الألمانية, 
ويمكن أن ¿ يساعدنى هذا في وقت لا أعرف فيه شیثا عن اللغة 
رتیه نقاطكت ان مال اللغة هذه مسألة Agi‏ ووبجه 
محجوب إبراهيم باستخراج shoe‏ جديد بدل جوازى العسكري 
لأغادر الى روسيا في أول طائرة متوجهة الى هناك AO"‏ 


)1( كويدة الستحافة سوق oS.‏ 
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واضح أن الوضع التأمينى لعبد الخالق قد تغیر» نسبياء 
بانتصار حركة 19 یولیو وتوليها زمام الامور في البلاد. فقد 
فضل العودة لامدرمان لمزاولة حياته العادية في بيته» ومع زوجته 
وطفليه عمرو ومعز. وتشير نعمات مالك إلى أنه» ورغم ما بدا 
عليه من نشاط وحيوية وروح معنوية عالية, الا أنها لاحظت عليه 
Last‏ علامات الارهاق والرض, مما أقلقها على نحى خاص. لكنه 
لم يخلد للنوم لاکشر من ساعتين أى ثلاث حيث استيقظ منذ 
الصباح الباكر لیستقبل جصوع الهنثين من أعضاء الحزب 
وأصدقائه ومؤيديه وجيران الأسرة» وحتى شخصيات لا تربطها 
أدنى صلة بالحزب أو فكره أو خطه السياسيء بل ريما كانت 
تختلف معه Gls‏ ولكن تربطها صداقة إنسانية Gay‏ مع عبد 
الخالق نفسه الذي عرف دائما بمثل هذه العلاقات الواسعة. 

وئمه طرفة متداولة بين الشيوعيين والديموقراطيين وغيرهم 
حول هذا الامر رواها محمد سعيد القدال. ضمن ذكرياته بسجن 
کوبر. حيث كان معهم» ضمن الثات الذين جرى اعتقالهم بعد 
هزيمة 19 پولیو. كل من حسب الرسول عرابى وصلاح محمد 
نور الدين وادزيس الهندس, وقد اشتهر تلانتهم (بجماعة 
الق ااب بت نيعو إلى انیم ومع كوت لا 
تریطهم صلة بالحزپ و الانقلاب» اصدقاء حمیمون لعبد الخالق, 
وقد سجلوا زيارة لمنزله صباح الیوم الثالث» 22 یولیو. حیث أن 
جموع الهنثین لم تنقطع في الواقم. لحظة. طوال الأيام الثلاثة 
التي هي عم الاتقلاب. لکن الأصدقاء التلاثه. عندما لم یجدوا عبد 
الخالق, "کتبوا له مذكرة قالوا فیها (نحن قنطرناها وآنتو 
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شتوها)! آی تكن هیانا الوضم السياسي لاستلام السلطة وانتم 
قطفتم التمار سهلة. وآمهروا المذكرة بإمضاءاتهم. ولم تكن المذكرة 
آکثر من دعابة عکست روج حسب الرسول المرحة.. وفي عصر 
نفس اليوم وقعت الواقعة و إنهزمت حركة هاشم العطا. ladies‏ 
قام رجال الامن بتفتیش منزل عبد الخالق آخنوا كمية من الاوراق 
منها مذكرة القنطرة وبعد آیام تم اعتقال الفرسان الثلاثة اصحاب 
(القنطرة) وکانت (القنطرة) الوضوع الأساسى في التحقيق 
cpg a‏ كما كانت موضوع تندر حتی من حسب الرسضول 
اه ۱۱۲ 
600 


في صبيحته مقابلة أركان السفارة العراقية بالخرطوم» وبالفعل تم 
لها اران كيف خض GIN‏ اللو سا حف shee‏ رافق 
۰ الضرورية للبلاد.. 

العراقيون: ولاذا لاتطلبون ذلك من الاتحاد السوفيتى؟! 2 


عيد الخالق :السوفیت ضدىء وإذا وجدوا طريقة ۱ 4 لتصفیتی 
والتخلص منى لن يترددوا.. 


العراقيون : ثم؟ 


)1( القدال؛ كويرء سبق ذکره» ص30. 
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عبدالخالق: نرجو حضوو وفد شعبى ورسمى من العراق 
للاشتراك في موكب الخميسء إعلانا للتأييد والمساندة لحركة 19 
بولق op EIN‏ 

وثالثا: نرجو أن توافق القيادة القومية لحزب البعث على تعيين 
محمد سليمان الخليفة وزير للتربية والتعليم فى حكومة 19 
يولي" (1). 

في ما شككت سعاد إبراهيم احمد في الجزتية التعلقة بطلب 
الدعم المالى لخزينة الدولة متسائلة: "وما شأن sre‏ الخالق 
بخزينة الدولة حتى يسعى لدعمها بتلك الصورة"؟!(2). لكن محمد 
إبراهيم نقد آکد. من ile‏ صحة الواقعة بمثل ما وردت ضمن 
الرواية أعلاه(ة). 

كانت القيادة العراقية قد بعشت. أصلاً, بيرقية تأیید لانقلاب 
هاشم العطا بعد نجاحه. وكانت أول دولة في المنطقة تعتر 
بالوضع الجديد في السودانء بل وقد بادرت بإرسال وفد عالى 
المستوى من القيادة القومية لحزب البعث العربى الاشتراكى 
برئاسة محمد سليمان عبدالله التعايشى» عضو القيادة القومية, 
على طائرة خاصة تمت ترتيبات الاذن لها بالهبوط في مطار 


(1) شوقى ملاسى؛ آوراق سودانية» مشاهدات وشهادات» تحرير 
وتقديم محمد سيد احمد عتيقء: دار عزة للنشر والتوزیع. 
الخرطوم 02004 ص 162 كذلك افادته للكاتب بوايت لين 
بمنطقة كوينزويبلندن في 2004/4/3م. 

(2) افادة سعاد lS‏ سبق ذكره. 

)3( افادة نقد SIS‏ سيق ذكره. 
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الخرطوم الذي كان مقفلاً أمام حركة الملاحة الجوية. ولكن تلك 
لطائرة لم تصل آبدا. حيث سقطت على الأراضى السعودية في 
صبيحة 22 یولیو. بالقرب من جدة» في ظروف وملابسات ما زال 
الغموض يكتنفها حتى الآن» وقد لقى جميع ركابها ختفهم» يمن 
فيهم التعايشى نفسه. ولم ينج منهم سوى راکب واحد هو سمير 
نجم الذي تم تعيينه فيما بعد سقيرا للغراق بالقاهرة لرتین! 
eee‏ 

آضحی منزل الخرطوم/ 2 الذي اتخذته اللجنة المركزية مقر) 
لهاء معروفاء في ما یبدق ليس فقط لدی الكثيرين من مؤيدى 
AS all‏ بل ولدى غيرهم من المتطفلين وهواة (الخبارات)! كما 
أضحىء في ما يبدو أيضاء محل رصد لكثير من الأعين الأمنية 
(المايوية) المبثوثة. ممن لم يتم التحفظ عليهم بعد (!) كما وللكثير 
من الأعين الاستخباراتية الأجنبية! وفي ظل ذلك الظر ف الذي هو 
آبعد ما یکون عن الیقظة والحذر اللذين ينبغى أن یسودا عادة في 
الأيام بل الأشهر الاولی لأى انقلاب عسکری لم تتوطد Shey‏ 
سلطته بعدء بدأت تترى بلاغات عديدة لقادة الانقلاب عن تحركات 
تتم في الخفاء لتنظيم انقلاب مضادا! بل وبا اكت مجالس 
الخرطوم أن أخذت تلوك الحديث ف ذلك الانقلاب الضاد لدرچة 
أنه ما كاد يحل مساء 1 یولیو حتى كانت (كلمة سره)ء > وهي 
(العرس)» مشاعة في كل الاقواه(1) لذلك استقر تفکیر عيد الخالق 


چگ ۰ 
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على الانتقال إلى مكان آخر أكثر Gof‏ فبعث. في الحالء يطلب 
ضتديقة زل Seay (ae‏ نون الس ۱ 


كان نور قد أطلق سراحه صبيحة ذلك اليوم من سجن كوبرء 
ضمن العشرات من أعضاء الحزب والديمقراطيين الذين ظلوا رهن 
الاعتقال هناك منذ 16 نوفمبر 1970م. وفي العاشرة صباحا 
جاءه من یبلغه بأن عبد الخالق يريد لقاءه Mele‏ ولأمر في غاية 
الأهمية» فخف من فوره إلى منزل (ص.)» بصحبة د. مصطفي 
خوجلى الذي رافقه لتحية عبد الخالق. وفي صالون المنزل وجداء 
جالسا إلى طاولة يراجع بعض الاوراق. بينما المكان يغص بأعداد 
من اليشر! 

ویعد تحايا سریعة. همس عبد الخالق لنور بما يريد. فطلب منه 
نور أن يوافيه صباح اليوم التالى إلى منزل عمه. وبالفعل كان 
نور» ومعه الهندس (fee)‏ في انتظار عبد الخالق في المكان 
والزمان المحددينء لیأخذاه. حسب الاتفاقء إلى منزل تم ترتيبه له 
منذ الليلة السابقه بمنطقة ما بالخرطوم. غير أن عبد الخالق تخلف 
عن الحضور لسببپ ماء فذهب نور يبحث عنه في كل مكان! 
وانتهي به المطاف إلى منزله بأمدرمانء حيث علم أن عبد الخالق 
خرج قبل دقائق بصحبة كل من الرشيد الطاهر بكر وسر الختم 
الخلیفة!(1). 


)1( افادة محمد نور السید للکاتب عن طریق الهاتف من کوبنهاجن في 
2م. 
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في العاشرة صباح) قابل عبد الخالق طبيبا سوفیتیا. وبعد 
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة طلب منه الطبيب الروسى اجراء 
رسم للقلب وموافاته بالنتيجة في أقصر وقت ممكن. فتم تحديد 
مواعيد له مع د. أبوبكر محمد الامين في التاسعة من مساء نفس 
اليوم بمستشفي الخرطوم. 

كان الاعياء والشحوب قد بدءا يظهران بوضوح على قسمات 
عبد الخالق. وقي الحقيقة فان الأطباء من أعضاء الحزبء الذين 
فحصوا حالته الصحية آثناء فترة اختفائه التي أعقبت هروبه 
مباشرة من سلاح الذخيرة. كانوا قد نصحوا بضرورة أن يلزم 
الراحة لبعض الوقت. حيث أن بوادر ذيحة قلبية تلوح وريما 
ستداهمه على حين غرة! 

في المساء أخذه د. الهادى أحمد الشيخ بعربته إلى مواعيد 
الطبيب بمستشفي الخرطوم. وفي الطريق ذكر عبد الخالق للهادى 
أنه في واقع الأمر Jb‏ يقرأ ویقراء طوال حیاته» دون أن يعطى 
نفسه فرصة للتأمل ".. ولكن بحرمانی من القراءة وجدت آننا 
نصعب الحكاية على أنفسنا جدا في مسألة الحكم.. نظريات 
وأفكار وقوانين.. ولکنی وجدته أبسط مما نتصور! فإذا كان عبود 
(الأهبل) حكم السودان 6 سنوات» وكمان نميري الأكثر (هبالة) 
حكم سنتین ما الذي يمنع ناس هاشم العطا يحكموا " ؟! وبعد أن 
تم إجراء رسم القلب سأله دكتور أبوبكر عن الانقلاب» فرد عليه 
عبد الخالق بقوله: "والله الجماعة حاسينها طلقة.. طلقة!"(1) 
وحول هذا الأمر تؤكد سعاد إبراهيم احمد أن عبد الخالق كان في 


)1( فاطمة والهادی» حوار صحفيء. سبق ذكره. 
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تلك الأيام " مهموما بالفعل بوضع الجیش. وکان دائم السوال عن 
نسبة انحیازه. وكانت کل الدلائل تشیر إلى أن الوضع في القوات 
المسلحة إيجابى» ولم يدر بخلد أحد خطورة الشغرات التعددة التي 
لازمت تنفیذ عملية الانقلاب» وادت الى ما أدت إليه فیما بعد!"(1). 

كان الکتب السياسي للحزب قد أثار للعسکریین. عندما طرحوا 
فكرة القیام بحركة تصحيحية: عددا من القضاياء وطلب رآیهم 
فیها وتقدیراتهم حولهاء بغرض وضع ها آمام اجتماع اللجنة 
المركزية لكى تتخذ قرارها بشأن القيام بالعملية العسكرية. وكان 
علی رأس غلك القضایا آجهزة الامن, الاستخبارات. احتمال تدخل 
دول میثاق طرابلس (مصر ولیبیا)» کاحتمال لا يجوز استبعاده. 
إحتمال التدخل الأجنبى عن Grob‏ أثيوبياء الوضع في سلاح 
الظلات. والذي لا يمكن الاطمتنان الیه, الوضع في البولیس, 
والذي يحتاج لتقدير دقیق» وكذلك وضع الحرس الوطنی. والقوات 
الخاصة التي كان مجلس التورة قد شرع في تنظيمهاء والی ذلك 
تقدیر الوضع وسط الجنود. وحجم نيران قوات LGW‏ 
والقوات آلضادةء وهل یبقی بابکر النور وفاروق حمد الله في 
الخارجء أم يعودان للمشاركة.. الخ! 

وقد أبرز الحزب الشيوعي في بيان جماهيرى له بمناسبة 
مرور ذكرى 19 يوليو ple‏ 1988م عددا من الشغرات التي أدت 
الى هزيمة الحركة. موضحاآ أن اللجنة المركزية للحزب حينما كانت 
في الواقع تتعامل مع الانقلاب من خارجه وبعد وقوعه» فان جملة 


(1) افادة سعاد للکاتب» سبق ذكرقا. 


130 


من الاجراءات الصارمة لحماية الانقلاب لم توضع في مستواها 
الطلوب سياسيا وعسكرياء فلم تتكون قيادة عسكرية سياسية 
أشبه بهيتة الأركان لتتابع ساعة بساعة تطورات الموقف في 
Lidl‏ ع والجیش. ومراجعة تنقیذ خطه ان عمل محدد بدقةء 
لتقييم آثر کل خطوة يتم تنفیذها والاعداد للخطوة التي تلیها 
اعا اقرا OPT‏ السك ن ها و لطر یو 
لاستنهاض حركة الجماهير خلف الشعارات والمطالب والأهداف 
التي تكمن في وجدانهاء وتصحيح الاأخطاً والتجاوزات التي كانت 
تعارضها وترفضها خلال حكم السلطة القديمة» وضرورة 
التحسب لأى تحرك مضاد عسكرى أو مدنى وتنظيم المقاومة 
الشعبية والعسكرية. وحشد القوى في مواقع المقاومة المتوقعة 
والتغرات الحتملة» وقد طرح التساؤل حول دوافع التعجل فى 
تنفيذ الانقلاب وثلاثة ممن 5 تم اختيارهم في مجلس الثورة في 
الخارج» فوجودهم ف في الجيش لم يكن شرفياء وانما نفوذهم 
وتجربتهم ودورهم القيادى الذي يحتاجه الانقلاب وهى يقدم 
سلطته للجيش والشعبء وهو أشد dale‏ لجهد کل فرد في قیادته. 
ثم أشار البيان الى الملاحظات التي أبداها عسكريون ومدنيون 
حول كثرة تحرکات هاشم العطا في الجبهة السياسسية 
والعسكرية!(1). 
ODOC‏ 


(1) بيان جماهيرى للحزب الشيوعي ي السوداني بمناسية مرور ذكرى 
9 يوليو 1988م. 
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توجه عبد الخالق عصر اليوم التالی. الحادى والعشرين من 
يوليى 971م.: إلى مطار الخرطوم لوداع صديقه الصحقي المصرى 
أحمد حمروشء رئيس تحرير مجلة روز الیوسف. والذي كان قد 
وصل البلاد في الصباح» ضمن وفد صحفي صغير ضم آیضا 
أحمد فوّاد. رئيس مجلس ادارة بنك مصرء وقد عرف كلاهما 
بصداقته لليسار السودانيء ولعبد الخالق شخصيا. 

وعلى حين كان المعلن بشأن الزيارة أنها للوقوف على مجريات 
الأحداث وتغطيتهاء كانت في واقع الامر "بتکلیف من الرئیس أنور 
السادات الذي اتصل بى تلفونيا وأبلغنى أن الاخوة في سوريا 
وليبيا في حالة قلق لما حدث في السودان.. وطلب منى السفر 
للاطمئنان على طبيعة العلاقات مع مصرء GY‏ كان يعرف صلتى 
بالشهيد عبد الخالق.. تعود علاقة المعرفة والصداقة بعبد الخالق.. 
إلى عام 1947عندما كنا معا في لجنة القاهرة ضمن تنظيم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى.."(١).‏ 

ويرجح كمال الجزولى صحة مضمون هذه الرواية يقوله: 
"في أو حوالى بدايات خريف عام 1971م» وكنت ما زلت وقتها 


(1) افادة احمد حمروش للكاتب عن طريق الفاكس من القاهرة في 
2م. 
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طالباً بالاتحاد السوفیتی. حضر إلى موسکو مس تشفيا القائد 
الشیوعی المصرى زکی مرادء الذي لقى مصرعه بعد سنوات من 
اتی Sale.‏ مزوزی غنامخی هران التمریی بالقتافرة, والتقينا 
به في شقة الرحوم جیلی عبد الرحمن. حيث روی لنا كيف أن 
تعن كاف انها براك المسيرية اوا إل or‏ فى اه مره 
ا Nasal‏ ابید ی اوو اميق مز Ath‏ ا 
السادات لأمر عاجل! وعند وصوله المسكن الرئاسى وجد يعض 
اليساريين المصريين ممن جرى إحضارهم fill‏ وفيهم أحمد 
حمروش ولطفي الخولى وآخرون. جالسين قي الحديقة إلى 
السادات الذي كان يرتدى جلبابا صعیدیا ويدخن غليونه بتوتر 
ملحوظ! سألهم السادات عن تقديراتهم للانقلاب في السودان OF‏ 
(الواد المغامر «(os‏ على حد تعبيره في إشارة للقذافي» كان يضغط 
علیه, وقتهاء بدعم سوری, للتدخل لدحر الانقلاب تحت مظلة 
ای كرا بلس وقال سر زفي عم على ند کیره يدر اتف 
الشیوعیین السودانیین الایجابیه من ثورة 23 پولیو» واقناعه. 
بالتالی, Ob‏ لیس من مصلحه مصر أن تستجیب لضغوط 
القيادتين الليبية والسورية. وذلك من منطلق معرفتهم ببعض قادة 
الانقلاب وببعض الرموز الیساریه والشیوعیه التي رشحت 
معلومات عن علاقتهم به! وقال إن رأى السادات قد استقر على 
ارسال وفد صباح الیوم التالی لتقصی الحقائق في موقع 
الأحداث. وهو تفس الوفد الصغير الذي وصل الخرطوم صباح 
اليوم التالى"(1). 


)1( افادة كمال الجزولى الأديب والحامی والكادر الشيوعي للكاتب عن 
طريق الانترنت في 2002م. 
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غير أن محمد حسنين هيكل يروى الأمر بطريقة آخری. في 
مقاله المنشور (بالأهرام) بتاريخ الجمعة 30 یولیو 21977 قائلاً: 
" بعد انقلاب هاشم العطا مباشرة أرسلت الحكومة المصرية طائرة 
خاصة بها مبعوث الحكومة أحمد حمروش لينقل رسالة لهاشم 
العطا حول قلق ":مصر على سلامة نميري". وأردف هيكل ".. أن 
هاشم العطا قد آخبر حمروش أن نميري سوف يقدم للمحاكمة, 
وطلب العطا من البعوث أن تقوم مصر بتسليم اللواء خالد حسن 
عباس وبابكر عوض الله للحكومة السودانية فأجاب حمروش أن 
كليهما في بلغراد وبرلين الشرقية ولا يمكن للحكومة المصرية 
اعتقالهما في تلك العواصم AT"‏ 


بعد أن التقی» فور وصوله. بهاشم العطا وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة الجدد» توجه حمروش إلى منزل عبد الخالق, af‏ أبلغه هاشم 
بأنه» أى عبد الخالق. حر طليق! لكن حمروش لم يجد عبد الخالق 
بالنزل» فترك له رسالة. وبالقعل ذهب إليه عبد الخالق بفندق 
السودان» ووجده يتأهب للعودة سريعا إلى القاهرة عصر نفس 
اليوم بعد انتهاء مأموريتهء لرغبته كما قال " في توضيح الأمور 
لأنور السادات ولتثبيت الصلة بين البلدین الشقيقين "(2). 

حرص عبد الخالق على مرافقة حمروش لوداعه بمطار 


(1) طارق؛ 3 أيام...سبق ذکره. ص85. 


)2( إقادة حمروش للکاتب. سيق ذكرها. 
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بالأمر دون تنظيم الضباط الاحرار هو السيب الباشر في وقوع 
الانقلاب. ويلاحظ حمروش أنه لم یلمس» ساعتهاء في حديث عبد 
الخالق Of‏ علامة لعدم الارتياح لما جری. بل كان يتحدث بثقة عن 
أن الامور قد تغيرت وأن كل شئ سيستقر. كما يلاحظ أيضا أن 
حوارهما لم يتطرق مطلقا إلى حجم التآمر الذي يمكن أن يواجه 
النظام الجديد اقلیمیا ودولیا. وطلب عبد الخالق أن تساعد مصر 
النظام الجديد معنوياء وأن تسس معه علاقات طيبة. وأشار 
حمروش, عموماء إلى أن الانطباع الذي خرج به من تلك الزيارة 
هو أن حركة هاشم العطا في طريقها للاستقرار. خاصة بعد أن 
شاهد هاشم يصافح ضباط الدرعات التي كانت رابضة في 
شوارع الخرطوم» ولمس بنف‌سه كيف "أن شخصية الرجل كانت 
موضم احترام وتقدير من زملائه الضباط حيث اشتهر باستقامته 
ووعیه "(1). 

تم ابلاغ الملازم خالد الكد بوصول الضيف الصری إلى مطار 
الخرطوم برفقة عبد الخالق. فهبط من مقره في برج المراقبة 
لیکون. في استقبالهم ا. وتربط بين عبد الخالق واللازم خالد صلة 
قرابة اتهم بسببها الحزب الشيوعي بتدبیر الانقلاب الفاشل الذي 
كان قد قاده خالد ضد حکومة الصادق الهدی عام 1966م. على 
أن ذلك الاتهام لم یشبت. فانتهي الامر بالحکم على ILA‏ بالفصل 
من الجیش والسجن Bal‏ عشر ستوات. لکته ما لبث أن اطلق 
سراحه وأعيد للخدمة في AL‏ انقلاب 25 gle‏ 1969م لیعاد 


(1) الصدر السابق. 
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فة مدا من Stel ga‏ :6 1 تفت 21670 ها أن سمغ 
المذياع يقطع برامجه المعتادة. عصر 19 يوليىء ویبداً في بث 
المارشات العسكرية والاعلان عن بیان هاشم العطاء حتى هب 
يرتدى ملابسه العسكرية لأول مرة منذ ثمانية آشهر. وخف 
لمقابلة هاشم. حيث سأله معاتبا عن إهمالهم له في أمر كهذا! فرد 
هاشم GL‏ الوقت ليس وقت عتاب» وأمره GL‏ يأخذ قوة عسكرية 
وی حرام الطال.:وهكذا Asi‏ خان تالا تقلانم قبل دور 
القرار في الیوم التالی باعادته إلى الخدمة ضمن آخرین ممن 
شارکوا في الانقلاب رغم آنهم کانوا وقتها مفصولین منذ إجراءات 
6 نوفمیر 1970م. 

وکان حمروش قد کتب مقالاً في بعض الصحف الصرية. عقب 
انقلاب خالد الفاشل ذاك. وصف فيه الانقلاپ GL‏ مخض فيركة 
قف فتها الكين للضرت: كنا وك خالا فة اة رد 
(صنيعة) للصادق المهدى في تلك الفبركة! 

أمر الملازم خالد بفتح قاعة كبار الزوار» ومضى يسلم على عبد 
الخالق وضيفه. وما كاد عبد الخالق يعرف الرجلين ببعضهما 
البعض حتى تذكر خالد ذلك القال فانفجر كالاعصار في وجه 
حمروش, لکن عبد الخالق زجرهء فتراجع حبا واحتراما له. ۰ 

بقی عبد الخالق مع حمروش حتى موعد إقلاع الطائرة» وکان 
آخر من ودعه»ء قبل أن یقفل راجعاء وفي معیته. اللازم خالد. إلى 
حیث آوقف عربته. في الطریق انتهز خالد الفرصة وسال عبد 
الخالق عن رأيه في الانقلاب وتقییمه له. ففوجئ به برد. على 
الفور. قاثلا: " جنازة بحر! ولو تمكنتم من المحافظة عليه أسبوعا 
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of‏ اسبوعين. فقد نستطيع أن نساعدکم شيئا"! كما وصفه بأنه 
فة و وؤوطة lsat‏ فا الهش کر AU‏ 

وربما OY‏ خالدا قد بوغت بذلك التقییم. فإنه لم يعد يذكر مما 
دار بينهما بعد ذلك سوى أنه ذکر. عرضا. لعبد الخالق أن الخاتم 
عدلان» الطالب الشيوعي المعروف آنذاك بجامعة الخرطوم. والذي 
كان قد غادر سجن کوبر ضمن العتقلین الشیوعیین 
والدیموقراطیین الذین أطلق سراحهم صبيحة الیوم السابق. 
موجود معه في برج الراقبه! وفوجی خالد بعبد الخالق یتوقف 
عن السيرء ویحدق فيه بعینین مکدودتین. ثم یقول له بصرامة 
تشوبها مسحة من الغضب: "أبلغه بأن يسرع لفادرة الکان فور 
وألا يعود إلى هنا مرة أخرى "» ففعل! لقد 

"آبدی غضبه. من وجود الخاتم عدلان معى مما يجعل الشبهة 
أقوى "(2), 

S00 

ولکن. هل بعث آنور السادات» Sei‏ بأحمد حمروش بهدف 
"الاطمتنان على طبيعة العلاقات مع مصر "؟! 

لقد راجت. في سياق تداعیات الصعود والان کسار السریعین 
لحركة 19 بوليو» شائعات كثيرة. خاصة وسط العسکریین» تقول 
أن إمدادا لوجستیا مصریا هو الذي ساهم. بصورة حاسمة» في 


في12/ 12/ 1993. 
)2( الصدر السابق. 
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هزيمتهاء إضافة لانتقال اللواء خالد حسن عياسء وزير دفاع مایو» 
من بلغراد التي كان يزورها على رأس وقد رسمىء إلى مصرء 
وقتهاء على متن طائرة (تاينى رولاند) النفاثة الخاصة التي 
وضعها تحت خدمته بالکامل» وبقيادة طياره الشخصى (ويلهلم 
ویلمنغ). وفي مصر تمكن خالد من الاتصال بالقوة السودانية 
التي كانت ترابض وقتها في السویس. كما وأن (تاینی رولاند) قد 
نسق مع الخابرات البريطانية لنع وصول طائرة الخطوط الجوية 
البريطانية التي كانت تقل كلا من نابكر النور وفاروق حمد الله 
من الوصول إلى الخرطوم. ورولاند هو رجل الأعمال البریطانی 
الذي يملك ويدير شركة (لونرو) ذات الارتباطات المشبوهة عالیا. 
والتي كان جعفر نميري قد منحها الكثير من التسهيلات في عدة 
مشروعات اقتصادية Glog‏ ویبدو أن تلك الشركة 
المشيوهة ملمة بكل شاردة وواردة فيما يتعلق بهزيمة انقلاب 19 
یولیو. لدرجة أنها كانت تقوم Lage‏ (الاعلام) الطازج عن 
الوضوع للدوائر المهتمة! فها هي وثيقة بريطانية تكشف عن 
رسالة لموظف بالخارجية البريطانية جاء فيها "لدى نبأ سار أو 
Gas‏ شهية من دانلوب بشركة لونرو حصلت عليه هذا الصباح. 
أخبرني أن اللواء خالد حسن عباس قد سجل رسالة إذاعية لقواته 
حينما كان بالقاهرة وأذيعت من راديى طرابلس يوم الأربعاء. ريما 
كان لها آثر بارز في الانقلاب الضاد Or‏ من ناحية أخرى Ob‏ 


(1) حسن ساتی؛ إنقلاب... (7 - 10( Line‏ المجلةء العدد/ 1235 في 
8 أكتوبر 2003. 
)2( الصدر نقسه؛ )10-4( العدد/ 1232 في 27 سبتمبر2003. 
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وثيقة. بريطانية؛ ريما تعد من أخطر الوثائق» تشير بشكل واضح لا 
لبس فيه إلى ضلوع دواثر غربيةء بما فيها شركة لونرو المشبوهة, 
في الخلافات التي نشبت بين نظام نميري والحزب الشيوعي 
السودانيء والترتيبات لإبعاده وتصفية وجودهء وأن النميري قد 
أحاط تلك الدوائر Cale‏ بهذه الترتيبات! ففي رسالة من القائم 
بالأعمال البريطانى بتاريخ 6 يونيى 1971م إلى ادارة شمال 
أفريقيا بالخارجية البريطانية ‏ أى قبل انقلاب 19 يوليى بفترة 
وجيزة - ela‏ فيها أن النميري أحاط مستر رولاند المدير التنفيذى 
الشركة لونرو أن 200 من السودانيين تم اعتقالهم» وان معظمهم 
قيادات حزبية وعمالية. وأشارت الرسالة إلى أن كل أعضاء اللجنة 
المركزية Jel‏ ضمن هولاء الذين تم اعتقالهم وأن عددا من 
المنظمات الجماهيرية والديمقراطية قد تم حلهاء وأن قياداتها كانت 
من الشيوعيين. ومضى القائم بالأعمال يقول: ".. ویبدو النميري 
مما قال لرولاند. شغوفا بالتأكيد للغرب أنه يعنى ما يقول في ما 
اتکی یل ریم Tremere‏ 

من جهة آخری كان انقلابیو 19 يوليى قد بادروا إلى تجرید 
(القوات الخاصة) من أسلحتهاء وآمروها بالبقاء في عنابرها 
السكنية بالقيادة العامة للجیش, باعتبار آنها مناصرة لنميري» 
فأضمرت حقدا على الحرکة. LS‏ جردوا الدبابات السوفيتية من 
طراز (تی 55) التابعة للواء الثانى بسلاح الدرعات بمنطقة 


السودان:بانوراما الانقلاب الشيوعي من الوثائق السرية البريطانية, 
مجلة المجلةء العدد/ 1229 في 6 سبتمبر 2003م. 
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الشجرة من (الابر) التي لا يمكنها أن تعمل بدونهاء ومنعواء إلى 
ذلك کی قاط وت ree‏ | :تلك الو الح Oe‏ هت 
الدخول إليها من لحظة وقوع الانقلاب لشكهم في ولائهم. لكنهم 
اكتفوا بذلك الاجراء فقط ولم يقبضوا علیهم! وسوف تتمكن تلك 
الوحدات من التنسيق في ما بينها خلال تلك الایام» والتتهركه 
عصر 22 یولیو. للاجهاز علی الحركة من محورین: دبابات اللواء 
الا Gs‏ یه وال ات Se Ae‏ موب الخوطوم وهی 
تطلق قذائف ها الثقيلة على القصر الجمهوریء حیث كان تميري 
وضباطه قید الاعتقال (!)» و(القوات الخاصة). من الجهة الأخرى, 
والتي تسللت على الاقدام. في ذات التوقیت. من مواقعها في 
القيادة العامة. حسب اتفاق مسبق (!)» واتخذت طریقها بشارع 
الل فن تست خسن alll‏ ای هر pe pose SSS‏ ورین 
على جنود الحرس الجمهوری من الستجدین غير مکتملی التدریب 
الذين کانوا يؤدون خدمتهم في الناحية الشمالية من القصر. 
فانتزعت منهم رشاشاتهم وسط حالة الارتباك والفوضی التي 
آصابتهم جراء دوی قذاثف الدبابات من الجنوب والهجوم الباغت 
للقوات الخاصة من الشمال! 

وهکذا قرنت الشائعات التي انطلقت عقب فشل الانقلاب بين 
زيارة اللواء خالد حسن عباس إلى مصر وبين زيارة الوفد 
الصری إلى السودان, لتؤكد أن (ابر) الدبابات النزوعة قد 
استجلبت من مصر. التي كانت تعتمد هي الأخرى على التشلیح 
السوفیتی آنذاك. وسلمت. بصورة أو آخری, للعناصر العسكرية 
من صف الضباط الوالین لجعفر نميري» والذین تمکنوا من التسللء 
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بعد ظهر 22 يوليوء إلى حظيرة اللواء الثانى مدرعاتء في الوقت 
الذي كان الضابط المسئول من جانب الانقلابيين مستغرقا في 
محادثة هاتفية مطولة مع بعض ذويه الذين غاب عنهم طوال الأيام 
الثلاثة الماضية! 

وقد أشار المقدم معاش محمد محجوب عثمان إلى تلك 
الشائعات بقوله: ".. قيل بعد هزيمة 19 يوليو.. (أن) الطائرة 
المصرية التي أقلت.. حمروش.. حملت أيضا عناصر من أجهزة 
الأمن آمدوا.. اللواء الشانی (بإبر الدبابات) التي تم تعطیلها.. 
للتحرك لاجهاض حركة 19 بولیو " !(1). 

المؤكدء على أية حالء أن قادة الاتقلاب وقعوا في Suc‏ آخطاء 
بالغفلة of‏ بحسن النية, مما عجل بدحر الانقلاب. وقي هذا الصدد 
يشير شوقى ملاسی الحامی» وأحد قدامی القياديين يحزب الیعث 
العربى الاشتراكى بالسودان» إلى أن cle gles‏ قد توفرت لديهم 
Ob‏ قدوم أحمد حمروش إلى السودان بوفد يضم أحد عناصر 
المخابرات المصرية ينذر بشوّم محدقء مما حدا به لمحاولة الاتصال 
بعبد الخالق لوضعه في الصورة بعد أن فشل في مقابلة الرائد 
هاشم العطا بالقيادة العامة. ولا لم يجد عبد الخالق تحدث مم 
محمد إبراهيم نقد حول ".. أمر الوفد المصرى وعدم انتباه هاشم 
العطا لما يجرى لدرجة الاجتماع مع أحمد حمروش لأكثر من 10 
ساعات متواصلة في مثل هذه الظروفء إضافة الى معلوماتنا عن 
العمل الضاد الذي يجرى وأن كلمة السر فیه: (عائد عائد 


)1( محمد محجوب؛: الجیش... سیق ذکرد: ص 72 1 


144: 


يانميري)! ويورد ملاسى الحوار الذي دار بينه وبين نقد حول تلك 
المسألة على النحى التالى: " وماذا تقترح؟! سأل نقد.. قلت: أقترح 
تقديم رأس النظام (نميري) لمحاكمة شعبية عاجلة ومفتوحة ينقلها 
التلفزيون» وتنفيذ ما يصدر من حكم فور وعلناً حتى لو كان 
إعداماً.. 

نقد: أنتم بعثيون فاشيون.. نحن نحتفظ بجعفر نميري لنفدى 
gall Sle‏ وا رو حسمن call‏ وق اکتق Gl‏ لااد ال سيقن 
العظيم أن السادات لا يستطيع تحريك طائرة واحدة من مصر 
دون موافقتهم. آما القذافي فهو رجل (هايف) لا شئ لدیه " !(1). 

وعلى الرغم من نبرة المبالغة التي لا تخفي بالطبع في هذه 
الرواية» و(التحشير) الواضح لبعض الألفاظ التي لا ترد عادة في 
مثل هذه الأحاديث الخاصت. وإن كانت ترد أحيانا في سياق 
الكتابة أو الخطب الاحتفالية, مثل (الاتحاد السوفيتى العظیم!).. 
الخ. إلا أن ما يهمنا هناء بوجه خاصء هو طرح التساؤل عما إن 
كان مقبول أو Wy tes‏ على أى نحوء ألا يكون عبد الخالق'قد 
وضع في اعتباره» ناهيك عن ألا يكون قد تطرق مطلقا في حديثه 
مع حمروش إلى احتمال المهددات التي يمكن أن تحيط بالحركة 
Ss) gil‏ وهى السياسي الذي عرف dic‏ عمق الانتياه دائماً 
للمتغيرات الدولية المحيطة بالمنطقةء إضافة للتقديرات والتحليلات 
التي توصلت إليها لجنة حزبه المركزية في دوراتها المنعقدة بعد 
إجراءات 16 نوفمبرء وهى القائد الفكرى والسياسي للحزب!! 
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وعلی Of‏ حال فقد عبر السادات بصورة بليغة عن مكامن 
الخطر الذي لم يكن تهديده للسلطة الوليدة خافیا أصلاء عندما قال 
عبارته الشهيرة لاحقا: "میثاق طرابلس أسنانه بانت في 
السودان "! 

وتتضمن الوثائق البريطانية التي تم الكشف عنها Lbs‏ في 
لندن وثيقة تشير إلى أن "الاشاعات تدور في القاهرة حول أنه لم 
تكن وحدها القوات السودانية الوجودة علی خط قناة السو يس 
هي التي نقلت للسودان للمساعذة في اجهاض انقلاب هاشم 
الاو بجي وة فا le‏ امین وه ارت 
صحيفة لوموند الفرنسية Gly,‏ مشابهة قالت فیها إن الصریین 
عززوا قوات بعينها من قواتهم الوجودة سلفا بشمال السودان, 
وأنه إذا لم يكن لهذه القوات أن تدعم نميري» فما كان للانقلاب 
المضاد أن يتم على ذلك الوجه من السرعة"(١).‏ 

من جهته كان القذافي قد أشار أيضا لتدخل JS‏ من مصر 
وليبيا وسوريا لإجهاض الانقلاب وإعادة النميري إلى السلطة 
عندما قال: "حینما وقع الانقلاب في السودان اتصلنا نحن في 
ليبيا ومصر وسوريا مع بعضنا البعض وقررنا ضرورة اعادة 
نميري ومجلس قيادة الثورة للسلطة. وفي اليوم التالى ذهب اللواء 
خالد حسن عباس وزير الدفاع السوداني» والذي كان موجود] 
خارج بلاده برفقة الوزير محمد عبد الحلیم. إلى القاهرة. وفي 
اليوم التالى.. أتيا إلى طرابلس برفقة وزير الحربية المصرى اللواء 


)1( حسن ساتى؛ إنقلاب... )10-7( مجلة الجلة, العدد/ 1235في 18 
أكتوبر 2003م. 
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محمد صادق. وکانوا مخولین من الرئیس السادات للاتفاق معنا 
على الخطة التي یمکن بها إعادة الشورة السودانية وتحطيم 
الانقلاب الشيوعي. جلسنا مع بعضنا البعض وأحضرنا الخرائط 
تكرت الما وفع متحهبيى اقات الق مقن حن 
السودان» وقررنا أن ندخل السودان خلال 7 آیام MD"‏ 

هذا بالاضافة. Gob‏ لأسلوب القرصنة الجوية الذي لجأ إليه 
القذافي باختطافه طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي كانت 
تقل كلاً من بابكر النور وفاروق حمد الله إلى السودان عبر 
الآجواء الليبية» والتي تشير بعض المعلومات إلى تورط الخابزات 
البريطانية نفسها فيها! ومما يعزز ذلك أن الحكومة البريطانية 
صرفت نظرها Gay‏ عن مساءلة لیبیا حول الأمرء بعد أن كانت قد 
تحمست لهذا الاجراء. وعادت بعد أيام معدودات تتحدث عن 
صفقات تجارية مع لیبیا! فها هو السفیر البریطانی المعتمد لدی 
طرابلس يبرق في 10 آغسطس 1971 إدارة شمال آفنریقیا 
بوزارة الخارجية البريطانية SW‏ "لا آری Gf‏ لذینا ما نفقده.. تعد 
أن figs‏ غبار طائرة ال .VC1O‏ لبدء مناقشات حول صفقة 
تسویه. واذا كان اللیبیون بریدون حقيقة شيكة رادار ومشروع 
دفاع جوی فلا بد أن یکون عرضنا Glia‏ وسیعرفون الان آنهم 
لا پستطی عون مجرد الامل لجهة الحصول على دفاعات تقارن 


بعرضنا بسرعة وبسعر رخیص من أى جهة آخری MO"‏ 


)1( الصدر السابق. 


)2( سابق. 
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وفي واقع الأمر فإن دوائر الخارجية البريطانية. بدأت في 
توجيه دفة البحث عن مصالحها منذ رسالة وزير خارجيتها 
دوغلاس هيوم في 29 یولیو 1971م إلى سفيره بالقاهرة. والتي 
يوجهه فيها بصورة واضحة بأن " عليك أن تتبع خطا في الحديث 
إلى جهة أننا قد بذلنا كل ما في وسعنا لتسوية خلافاتنا مع 
الليبيينء ولتأسيس علاقات جيدة معهم. ولكن لاتوجد حكومة 
تحترم نفسها تستطيع أن تتجاهل إجبار طائرة تابعة لها وانزال 
اركاب من على ظهرها. ولذلك فالوقف الذي تتخذه هو رد فعل 
صرف تچاه deal gli‏ فیما یصبح آخر شم نریده هو مواجهة غیر 
ضرورية مع لیبیا "! (1). 

وهکذا بلور السفیر البریطانی السئول (رد الفعل الصرف تجاه 
الواقعة) وأوضجه لوزارته في رسالة یقول فیها: "بدآت بالترکین 
حول الرؤية الخطيرة التي اتخذتها حكومة جلالة الملكة حول 
حادثة الطائرة ۰۷10 وعبرت عن الاهتمام والاندهاش تجاه أن 
الحكومة الليبية لم تمتلك. إلى الآن على الاقل. اللباقة للرد على 
مذكرات مستر جودیر. وقلت آنها ليست وحدها الحكومة 
البريطانية التي تولى الأمر اهتماما انما البرلمان البريطانى 
والشعب البریطانی والصحافة. جميعهم غاضبون تجاه فعل 
القرصنة الفاضح الذي ارتكبه الليبيون بإجبار الطائرة على 
الهبوط. ومضيت أتحدث وفق خطوط برقيتك رقم 885 PF)"‏ 


)1( الصدر نفسه, (الأخيرة)., العدد/ 1238 في 2003/11/8. 
)2( المصدر نفسه»ء )10-7( العدد/ 1235 في 18 أكتوبر2003. 
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وهكذا تناست الحكومة البريطانية ما قامت به ليبيا رغما عن 
غضب (البرلمان البريطانى والشعب البريطانى والصحافة)! 

لكل ما سبق ذكره نستطيع حصر العوامل الخارجية لبعض 
دول الجوار والدوائر العالمية الأخرى في التدخل الذي ساهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر في إجهاض انقلاب 19 یولیو في 
الآتى: 

1 استخدام الطائرة المصرية المدنية التي كانت تقل الوقد 
الصری في تزويد للواء الثانى دبابات اللواء الثانى بقطع 
الغيار (الإبر). 

ey‏ ان ال ع واا لخن تعن عبان تسس 
رساله الى آفراد الجیش السودانی فى القاهرة لتبثها الاذاعة 

3 - الساعدة اللوجستية التي قدمها (تاینی رولاند)» مالك شركة 
(لونرو) ذات العلاقات المشبوهة. إلى اللواء خالد حسن عباس 
وزير دفاع نظام النميريء HAST‏ بوضع طائرة (رولاند) 
اتح :تحت سراف الى ين الو ي تلا فال بیان 
بلغراد إلى القاهرة وطرابلس. ۱ 

4 - الشبهة التى لازمت سقوط طائرة الوفد العراقى على 
الاراضی السعودية قبل وصولها السودان. 

5 تخطیط دول الاتحاد الثلاثی (مصر ‏ ليبيا - سوریا) لغزو 
السودان خلال 7 ايام لاعادة التميري إلى الحکم. 

6 - تسهیل مصر لاشتراك القوات السودانية الموجودة بقناة 
السویس في تعزيز عودة النميري للسلطه. 
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7 - إختطاف ليبيا لطائرة الخطوط البريطانية. وعلی متنها بابكر 


-8 
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النور وفاروق حمد الله. وتسليمهما إلى النميري بعد عودته 
ليعدمهما Ge,‏ بالرصاص. 
شبهة ضلوع الخابرات البريطانية في تلك العملية. وتجاهل 
السلطات البريطانية فيما بعد لحادث اختطاف طائرتها المدنية 
من قبل دولة أخرى , وعدم قيامها في isl‏ وقت sh‏ اجراء 
ضد ليبيا إزاء تلك القرصنة. 

CIO 


(8) 
الردة(‎ 
Oo 
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كان أكثر ما حير محمد نور السيد هو عدم حضور عبد الخالق في 
الموعد الذي اتفقا عليه بشأن المنزل الذي أعده له بمنطقة ما 
بالخرطوم.ء والذي كان من المفترض أن يأخذه إليه منذ صباح 
الأمس حسب طلبه. وقد بحث عنه. وبرفقته المهندس (ع.ح.)» في 
كل مکان» حتى آبلغتهما أسرته في آم درمان GL‏ خرج بصحية 
الرشيد الطاهر وسر الختم الخليفه. رئيس الوزراء الأسبق في أول 
حكومه مدنية بعد سقوط الحكم الديكتاتورى العسكري في أكتوبر 
عام 01964 فعادا لينتظرا اتصالاً منه» طوال مساء البارحة, يلا 
جدوى. 

صباح اليوم التالی» 22 يوليو. عاود نور البحث عن عبد 
الخالق بمنزل صديقه ميرغنى محجوب. ولما لم يجده هناك توجه 
للسؤال dic‏ مجددا بمنزله بأمدرمانء حيث أخبروه GL‏ خرج قبل 
دقائق معدودة بصحية صديقه محمد توفيقء القطب الاتحادى 
العروف الذي سیصبح. بعد سنوات طوال من ذلكء وزیر] للثقافة 
والاعلام ثم وزیرا للخارجية خلال الديموقراطية الثالثة (1986م 
— 1989م). 

وعلى حين كان نور يتخذ طريقه من آم درمان إلى الخرطوم., 
كانت الطلائع الأولى للموكب الذي رتبت النقابات والاتحادات 
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والمنظمات الجماهيرية لخروجه في ذلك اليوم لتأييد حركة هشم 
العطاء قد بدأت في التجمع بساحة الشهداء أمام الواجهة الجنوبية 
للقصر الجمهورى. وبالقرب من المبنى القديم لوزارة الخارجية 
إلتقى نور بالباقر عبد المتعال الذي نقل إليه خبر اختطاف السلطات 
الليبية لطائره الخطوط البريطانية التي كانت قادمتة» في ذلك 
الوقت. من لندن في طريقها إلى cash all‏ وعلى متنها رئيس 
مجلس الثوره الجديد المقدم بابكر النور عثمان» وعضو المجلس 
الرائد فاروق عثمان حمدالله. والواقع أن نور ما كاد يدلف إلى 
منطقة الموكب حتى وجد الخبر متناقلاً بين الالسن! 

بحث نور عن عبد الخالق طویلا. بين الجموع الحاشدة. ولا لم 
يعثر علیه, توجه إلى منزل حامد الانصاری وسعاد إبراهيم آحمد. 
حيث ale‏ أنه كان موجودا هناك بالفعلء ولكنه خرج» قبل دقاثق» 
ليتخدث مطولاً مع د. عبد الحليم محمد. عضو مجلس السيادة 
الأسبق» تحت Jb‏ شجرة خارج النزل. وبعد ذلك غادرا معا 
وبصحبتهما محمد توفیق, إلى منطقة الموكب الجماهیری(. 

كان عبد الخالق قد Jas‏ خلال تلك الایام. جهدا كبيراً في 
أوساط أصدقائه من قيادات الاحزاب والشخصيات الوطنية 
الستقلة لتوسيع قاعدة التأييد لحركة 19 پولیو, الأمر الذي 
يرجح الفرضية القائلة بأنه لم يكن Gags‏ لإقامة سلطة عسكريهء 
بل كان يسعى لإشراك أوسع. قطاعات القوى السياسية المختلفة 
في الحکم ".. توسیعا دیمقراطیا لقاعدة السلطة وفق المفاهيم التي 


)1( افادة محمد تور للکاتب سيق ذکر‌ها. 
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كانت ممكنة تاريخيا في تلك اللحظة» وبحكم العلاقات التي كانت 
سائدة بين القوى السياسية في ذلك الزمان. وقد أدار حوارات 
واسعة مع البعثيين والاشتراكيين بمجموعاتهم المختلفة, والمستقلين 
والشخصيات الوطنیة. ومع بعض العناصر من الاحزاب التقليدية. 
ومع النقابات والمنظمات الجماهيرية: بغرض الاشتراك في 
الحکومة "۲*1 وفي هذا الصدد أشارت سعاد إبراهيم أحمد إلى أن 
الاتجاه لم يكن مطلقا تشكيل وزارة من الشيوعيين فحسبء بل 
تكوين حكومة قومية. ونفت الفهم الخاطئ الذي ترتب على عملية 
الاجتزاء الانتقائى التعمد من بعض القصاصات. والذي أشاعه 
إعلام مایو بعد عودة نميري إلى السلطة». Gh‏ د. مصطفي خوجلى 
كان المرشح الوحيد لتولى رئاسة الوزارة2). ولعل ما يؤكد خطل 
ذلك الفهم لقاءات sc‏ الخالق المتعددة مع كل من عبدالله عبد 
الرحمن نقد الله وعبد العلیم محمد من حزب LN‏ ومحمد توفیق 
والرشيد الطاهر ویحیی الکوارتی من الاتحادیبن» وسرالختم 
الخليفة وجمال محمد آحمد من الستقلین. وغیرهم. حتی أن محمد 
توفیق ذكرء في لقاء صحفي آجری معه بعد سنوات طوال من 
ذلك af‏ بالفعلء قد اقتنع بالبرنامج السياسي ل 19 يوليو, 
وأيده. وتحمل تبعات ذلك بالاعتقال الذي تعرض له. والتحقيق 
الذي آجری معه. بعد عودة النمیری! 


(1) الخاتم عدلان؛ مداخلة. موقع .com.sudaneseonline‏ 
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شوهد عبد الخالق» يعد ذلك» في منطقه الوکب. وقد حياه 
بعض رفاقه ومعارفه» وتحدث قلیلاً إلى البعض SW‏ ومنهم 
حسن شمت. الکادر القيادى بمنظمة الحزب في مديرية الخرطوم» 
وخلیل الیاس» رئيس اتحاد الشباب السوداني وقتها. 

كان الوکب ضخما وحاشدا بمشاركة واسعة من آعداد غفيرة 
من النظمات الجماهيرية. وخصوصا النقایات العمالية, والاتحادات 
المهنيةء والروابط الفثوية. ورغم تعدد آلوان اللافتات التي رفرفت 
فوقه. الا أن اللون الطاغی كان هو.. الأحمر! كما of,‏ الهتافات 
الاعلی كانت من کوادر واعضاء واصدقاء الحزب الشيوعي, تمجد 
نضال الطبقة العاملة والحزب والشعب السوداني وما إلى ذلك. 
وکان آکثر هذه الهتافات تردیدا: (سایرین سایرین.. في طریق 
لینین). على الرغم من التوجیهات التي كانت قد آصدرتها قيادة 
الحزب لعضويتها وجماهیرها ضمن بیان التأييد للانقلاب 
"بمحاربة آی تعجل یساری أو شعارات يسارية انعزالية OY"‏ 
وهکذا فقد تأكد للقوی اليمينية بما لايدع مجالاً لای شك Gly‏ انا 
كان انقلاب فجر الخامس والعشرین من gale‏ قد وقع بالوكالة عن 
الشیوعیین افتراضاء فان انقلاب عصر التاسم عشر من يوليو قد 
آنجزه الحزب الشيوعي بالاصالة عن نقسه! 

خاطب الوکب الرائد هاشم العطا الذي كان یقف إلى جانبه کل 
من القدم محجوب [براهیم تمر (طلقة) القیادی في تنظیم الضباط 
الأحرار والنقیب معاوية عبد الحی. عضو مجلس الثورة الجدید. 


)1( القدال؛ معالم... سبق ذكره. ص 300. 
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وقد أعاد هاشم التشديد في حديثه على آهم النقاط التي حواها 
البيان الاول. وأعلن أن النميري وأعضاء مجلس قيادة مایو 
والسخولینالسایقین سپقدمون الی محاکمات عادلة. واکته ت 
یعلن بوضوح عن خبر طاثرة الخطوط الجویه البریطانیه التي 
أجبرت بواسطة سلاح الجو اللیبی على تغيير مسارها لتهبط في 
مطار بنینه بینغازی في ليبيا! 

وكان هاشم قد حرص على التوجه شخصياء عند السابعة 
والنصف من صباح هذا ca gill‏ يرفقة عدد من القيادات العسكرية 
الجديدة. إلى مطار الخرطوم لاستقبال بابكر النور وفاروق حمد 
الله اللذین كان من الفترض وصولهما على متن الطائرة البريطانية 
القادمة من لندن. وقد جری الترتیب OY‏ يدشن بابکر النور جدول 
آعماله کرئیس جدید للبلاد بمخاطبة الوکب الذي نظمته الهیثات 
النقابية والجماهيرية تاييدا للانقلاب في العاشرة من صباح هذا 
eel‏ 

غير أن العطاء بعد أن مكث يصالة كيار الزوار مدة نصف 
ساعة. شوهد وهو يغادر المطار على عجل مع مرافقیه» ویبدو أن 
تلك كانت هي اللحظة التي تلقى فيها نبأ اختطاف الطائرة في 
لیییا! 


فجأة. خلال الیومین الاضیین. ومنذ لحظة الاعلان عن وقوع 
الانقلاب بسلسلة لا تکاد تنقطع من الاجتماعات واللقاءات 
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والمؤتمرات الصحفية العالمية. ومع ذلك فقد حرصاء وسط کل تلك 
الشاغل, علی آن یحملا بتفسیهما باقة Bye S‏ من الزهور لزیارة 
السيدة بثينة خلیل. زوجة النميري» التي كانت تستشفي آنذاك 
بلندن. وبعد أن سکنا بلبالهاء وهدء! من روعهاء وطم‌آناها على 
سلامة زوجها ly‏ لن يصيبه مکروه. وآن ما وقع بینهم لا يعدو 
کونه مجرد خلاف سیاسی لن Uke‏ من علاقاتهم الانسانية» آمرا 
سلطات السفارة بمواصلة الاشراف علی علاجها علی نفقة الدولة. 

وما أن ربطا حزامیهماء وأقلعت طائرة الخطوط البريطانية من 
مطار هیثرو. حتی آخذهما الارهاق إلى نوم عمیق لم بستیقظا منه 
الا على حركة الهبوط في مدرج مطار روماء حیث توقفت الطائرة 
لفترة قصيرة. عادا بصدها للتوم العمیق عندما استأنفت الطائرة 
۱-۹ 

بعد حوالی آقل من ساعة آحس القدم بابکر بکف تربت على 
کتفه برفق. فتح عینیه بتشاقل ليجد آمامه آحد مساعدی الکابتن 
ستیوارت بدعوه بتهذیب مقابلة الکابتن لامر عاجل. آیقظت الحركة 
الرائد فاروق (asf‏ كما آیقظت بعض الرکاب السودانیین 
والاجانب الذين كانوا يعرفون وزن الشخصيتين اللتين تشاركانهم 
الرحلة. فاعتدلوا في مقاعدهم بينما كان بابكر يعي الممر إلى داخل 
کات القناذة .عرف کرای وس ات ای قبل ان موه اک 
والستیقظون یسرحون عیونهم الغاصة بالتساژل في قسمات 
وجهه الحتشد بالارهاق, لینقل إلى رفیقه بهدوء قلق. وهو ینحنی 
بقامته الديدة لیزیح الستارة عن النافذة الب ضاوية الصغيرة 
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ويتطلع عبرها إلى السماء الليبية الممتدة خارج الطاترة, أن التاعب. 
في ما يبدوء قد ابتدأت: 

- "یقول إنه يتعرض لتهديد من طائرتين حربيتين ليبيتين 
تطاردان طاثرته. وتطالبانه يالهبوط في مطار بتغازىء وأنه 
بشي ادا وف انا ge me rd‏ الطاكوة الف سب ها 
agi‏ من التهديدء وأنه سيتصل الآن بوزارة الخارجية البريطانية 
لمعرفة كيفية التصرف "! 

قبل أن يعلق فاروق عاود الكابتن دعوة بابكر إلى الكابينة: 

- "وزارة الخارجية البريطانية طلبت منى الاستجابة بالهبوط. 
وأن أعود فور إلى لندن في حالة ما إذا احتجزت السلطات: هنا يا 
من الرکاپ "! 

وأوضح بابکر لرفيقه على مسمع من الکشیر من eh Soll‏ 
سراف ال ات GAN‏ كات ف ق قیال سل Bebe‏ 
الرجلين أن الکابتن قال له ٍنه يخشى على مصير بعض الأطفال 
الذين كانوا بالطائرة» af,‏ سأله: أيهبط ام لاء فما كان أمام بابكر 
سوی أن يطلب منه الهيوط! 

بعد Jal‏ من خمس دقائق من هبوط الطائرة طلب مستر 
ستيوارت من بابكر مقابلة بعض المسؤولين الليبيين الذين کانوا» 
في تلك الأثتاء. قد صعدوا سلم الطائرة. قذهب Gb‏ وتحادث 
معهم مدة عشر دقائق عاد بعدها لينقل أنهم أبلغوه oh‏ العقيد 
معمر القذافي يطلب منهماء بابکر وفاروق, الهبوط من الطائرة لانه 
(قرر) أن (یستضیفهما) بليبيا لبعض الوقت» حيث أن لدیه 
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معلومات مؤكدة بأن أحداثاً خطيرة على وشك أن تقع في 
neers‏ و حا اتوي وس و فا نید 
الحافظة علی حیاتهما إلى أن یرول الخطر! 

- "آوضحت لهژلاء السئولین أنناء فاروق وأناء لا نرغب في 
قبول هذا العرض مطلقاء Gly‏ يشرفنا أن نکون في السودان 
لنعايش تلك الازمة التي یزعمونها مع الناس هناك مباشرة. ولا 
لست إصرار السئولین اللیبیین على تنفیذ تعلیمات القذافي, آعلنت 
لهم بصرامة آننا نرفض الذهاب معهم إلا «cna Se‏ وطلبت منهم 
نقل قرارنا هذا إلى القذافي, وآن یخطروه بأننا نرید die‏ اجابة 
واضحة على سوال محدد عما إذا كنا مختطفين af‏ أن الامر 
بخلاف ذلك "! 

بعد clay‏ عشر دقائق آخری شاهد الرکاب عبر النوافذ 
مجموعة من الضصباط اللیبیین بالزی الدنی پنتشرون حول 
الطائرة.. ثم ما لبث أن صعد الیها ضابط لیبی آصدر (آمره) 
بفظاظة إلى الركاب لیسلموه جوازاتهم. فجمعها وهبط بها! وبعد 
حوالی نصف الساعة عاد الضابط وأصرء بعیون تقدح لؤماء 
وبتوتر لم يعد هتم بإخفائه كما كان يفعلء على اصطحاب 
الرجلين إلى خارج الطائرة. وأضحى واضحا أنه على أهبة 
الاستعداد لتنفيذ ذلك بالقوة إذا لزم الأمر! 

ويروى شاهد عيان: 

- "عند ذلك الحد طلب بابكر من الركاب السودانیین. بصوت 
هادي ونبرات قاطعة:, أن یبلفوا الرائد هاشم» عند وصولهم إلى 
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الخرطوم. بألا يساوم النظام الليبى مطلقا في أمر إطلاق 
سراحهماء وأنهما على استعداد لمواجهة الموقف إلى حد الوت. كما 
أوصىء في حالة عودة الطائرة إلى لندن, بإبلاغ نفس الرسالة إلى 
عابدين اسماعيل سفير السودان ببريطانيا. ثم قاما بوداعناء 
وكانت روحهما المعنوية عالیه. ونزلا مع الضابط الليبى من 
الطائرة. وبعد حوالى ربع ساعة آعیدت US‏ جوازاتنا التي كانت قد 
انتزعت مناء وما oh‏ محركات الطائرة أن دارت لتغادر متجهة 
الوم AS ad‏ 

بعد فترة قصيرة إتصل أحد موظفي السفارة البريطانية 
بالخرطوم بسعاد إبراهيم أحمد ليخطرها إليها بالآمر. 

- "بعدها اجتمع محجوب (طلقة) بناء Lf‏ ومحمد إبراهيم نقد. 
ليؤكد لنا الخبر. فاقترحت إعلانه فوراً عبر أجهزة الاعلام مع 
التركيز على أن اختطاف رئيس دولة بواسطة دولة أخرى يعنى 
الاستهداف الباشر لدولة الرئیس الختطف تفتسياء واعلان الحرب 
عليهاء كما اقترحت البدء في الاستنفار العام للجماهیر واشراکها 
في حماية الرافق والنششات. لكن نقد لم یشاطرنی ذلك 
الرأى "(2)! 

O00 

عند الثانية بعد الظهر تقريباء بعد نهاية الموكب دون الاعلان 

عن اختطاف طائرة بابكر وفاروق (!) تتاول عبد الخالق طعام 
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الغداء بمنزل حامد وسعاد بالخرطوم/1 مع مجموعة من مختلف 
التيارات السياسية: من بينهم عضو الحزب. المؤرخ والكاتب 
والأستاد الجامعى المعروف محمد سعيد القدال. وكان ذلك أول 
لقاء بينهما منذ نوفمير 21970 LS‏ كان أيضا آخر لقاءاتهماء 
حسب القدال نفسه الذي روى أن عبد الخالق ".. سألنى عن رآیی 
في الموكب. فقلت له: كان موکب) حاشدا وموحدا في هتافاته 
وشعاراتة. فقال: ألا تعتقد أنه كان يساريا لحد كيير مما يسيب لنا 
Fl ai‏ ومتاعب؟! وصفعنی ذلك التعليق حتى أفقت من حدته 
كالملسوع! ورغم أنه كان تعلیقاً قصیرا الا أنه عميق» ويعيد النظر. 
وبقى عالقا بذهنی طوال تلك السنوات". ويضيف القدال: ".. كان 
عبد الخالق منزعجا لحد كبير من خبر الطائرة "(1). 

وبالنظر لكل هذه المعطيات تثور جملة أسئلة تحتاج لاجابات 
مقنعة. فعلى سبيل المثال: ماذا كان ch‏ الحزب الرسمى في ما 
يتصل بالموقف الذي كان ينبغى اتخاذه من مسألة اختطاف 
الطائرة؟! ولماذا انحصر التداول حول الأمر على رأيى نقد 
وسعاد؟! وما ۲ رأى عبد الخالق الذي کان. بحسب القدال» ".. 
منزعجا لحد کبیر من الخبر "؟! بل لماذا لم یتصل a‏ قادة 
الانقلاب. أو یتصل بهم هوء في هذا الشأن» وقد كان موجودا, 
بعلم أولئك القادة ولا بد. في منزل sola‏ وسعاد. كما كان مشاركاً 
قيلها في الوکب. Ob Cale‏ الاتصال بينه وبين قادة الضیاط 
الأحرار كان ميسورا في ظروف آصعب عندما كان معتقلاً قيد 


)1( القدال؛ كوبر...سبق ذكره. ص 23. 
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الحراسة المشددة بسلاح الذخيرة بمنطقة الشجرة. وعلما آیضا 
بان قيادة الحزب كانت قد حذزث محجوب إبراهيم نمر (طلقة) من 
احتمال "إقدام القذافي على اختطاف cof‏ طائرة يعود على متنها 
OL‏ وفاروق ومحمد محجوب وضرورة اللاحتياط لهذه 
(Mis att‏ 

OOO 


sudaneseonline.comad ye (1) 
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)9( 
يوم ضافت 
أمدرمان2 

OO 
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حوالی الثالثة بعد ظهر یوم 22 یولیو 1971 كان عبد الخالق 
بمنزل حامد وسعاد بمنطقة الخرطوم/ ۰1 فطلب من الطیب ابو 
جدیری الحامی, والذي كان موجودا أيضا هناك. أن یقوم 
وض إلى تله بج الوا سای دوه Sass‏ كان ا 
يهم» هو الآخرء بالعودة إلى منزله بمدينة الشورة شمال pf‏ درمان 
مرور] بحى الشهداء. لكن شمة روايتان مختلفتان في هذا الشأن: 

الأولى: هي رواية الطيب أبو جديرى نفسه. ومفادها Legal‏ 
عبد الخالق والطیب. سمعاء في طريق جسر النيل الابیض, أصوات 
طلقات كلا شينكوف ویعض دانات الديايات تأتى من جهة وسط 
الخرطوم. لکن. ولأنهما كانا قد تركا تلك المنطقة هادثة. قبل 
لحظاتء بعد انفضاض الوکب. فقد غلياء للوهلة الأولىء أن لذلك 
علاقة بالاجراءات الأمنية التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت, 
فواصلا سيرهماء حيث قام الطيب بتوصيل عبد الخالق إلى منزله 
بحى الشهداء بأم درمان!(). 

الثانية: طلبت مصادرها الأساسية عدم ذكر أسمائهاء وقد 


)1( افادة الطيب أبو جدیریللکاتب.سبق ذكرها. 
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7 
1 
جدار التأمین). فعندما فاجأت بداية الانقلاب الضاد SUS‏ من عبد 
الخالق sally‏ جدیری» وهما في الطریق إلى جسر النیل الأبيضء 
طلب عبد الخالق من آبو جدیری أن یوصله لنزل قریبه (...) 
بمنطقة الخرطوم غرب. وکان يشغلء حتی وقوع انقلاب العطاء 
منصبا کبیر] في نظام النميري. لکن عبد الخالق ما كاد یستقر في 
یت ریت هذا تلحظانده تن فون Abad‏ آن Gu dag‏ معاو ده 
الاختفاء. إلى منزله بأم درمان. رغم أن أم درمان لم تکن. في أى 
وقت. ضمن الخیارات الحزبية التأمينية بالنسبة لعبد GN‏ حیث 
ام اون لفاس فى هنت انشا فيان ها و Dis dings‏ 
وصغار]! ۱ 


لم يكن (...) عضو بالحزب SI‏ یکون لدیه نظر (تنظیمی) في 
ما یتعلق (بتأمين) عبد الخالق. وکل ما كان پربطه به هو علاقة 
ا د ال وير العو ۷7| 
فترات مختلفة! لذلك فقد طرح آمامه, بتقديرات (مهنية) Haale‏ 
قدرا Las‏ من المحاذير والخاوف التي قد تترتب على تلك الخطوة 
الرعبة! لكنه, في النهاية. وتحت إصرار عبد الخالق, قام بتوصيله 
بعربته (الحكومية!) إلى منزله بحى الشهداء بأم درمانء عابرا به 
جسر النیل الأبيض الخاضع للتفتيشء والشوارع المكتظة بجنود 
الانقلاب الضاد. وهو يرفع یده» بين الفينة والأأخرىء ليرد (تحية) 
عناصر (آمن نميري) الذين كانوا قد خفوا لمزاولة عملهم. بينما 
كان النميري نفسه يخف مسرعاء في تلك اللحظات. إلى أجهزة 
الرادیو والتلفزیون. ليبث هديره الوتور يحرض على ملاحقة 
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الشيوعيين وزعيمهم وقادتهم الآخرين. متوعدا إياهم بالويل 
والتبور وعظائم الأمور! 

Gf‏ كانت الرواية الصحيحة. فمنذ تلك اللحظة التي انتقل فيها 
عبد الخالق من الخرطوم. مكمن تأمينهء إلى al‏ درمانء بدا الثقب 
الأساوی في جدار تأمينه في الاتساعء وذلك وفقا لتقديرات 
مسئولين مختصين بهذا الجال في قيادة الحزب. مما أدىء نهائیا. 
الی فقدانه الاتصال anu Gl)‏ بالجهة الحزبية السيكولة عن تأمینه. 
وبالتالی إلى كارثة اعتقاله ومحاکمته واعدامه! 

نت 

عند وصوله لنزله أمسى واضحا saat‏ الخالق أن محاولة كسر 
شوكة 19 يوليو وإعادة نميري إلى الس لطة تقترب من فصولها 
الأخيرة. فوسط قصف الرشاشات ودوى المدافع قطعت اذاعة آم 
درمان برنامجا للاذاعى ذو النون بشرى کان يستضيف فيه SS‏ 
من الفنان محمد وردى والشاعر محجوب شریف. وبثت Gla‏ 
باسم الرائد هاشم العطا بصوت الاذاعى عبدالرحمن أحمد يشير 
إلى أول أنباء ترد حول قتال يدور وتدخل آجنبی يقع! ثم بدأت 
الاذاعة. من تلك اللحظة. تردد النداءات تباعا لجماهير (اکتوبر) 
للخروج لحماية التورة. وفيما بعد أضاف العطا الى بيانه السابق 
"ان قواتنا تقف الآن بصلابة في مواجهة التدخل الأجنبى وإننى 
أناشدكم ‏ أيها المواطنون ‏ للخروج للدفاع مع قواتكم عن 
ثورتكم". 

- "!ذا خرج نميري Com‏ من وسط هذا القصف. وعاد للسلطة. 
فسوف ينكل بالشيوعيين "! همس عبد الخالق لزوجته نعمات. 
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وما كاد يكمل عبارته حتى تلقى اتصالاً من هاشم العطا نقل 
إليه. من خلاله. أن معارك عنيفة تدورء Gly‏ ثمة محاولة انقلابية 
مضادة تهدف لإعادة نميري للسلطة. بل الآدهي أن نميري نفسه 
قد هرب» وسط تلك اللایسات. من معتقله! 

دقائق أخرى وعاود كل من هاشم والمقدم محجوب (طلقة) 
الاتصال ليؤكدا هروب نميريء فتمنى لهما عبد الخالق التوفيق. 
SG‏ شوو کک SE‏ ا aly‏ ولق كان Sor‏ :اتناك 
بيتهما.. وللأيد! 

وفي مذكراته يشير شوقى ملاسى إلى واقعة ذات دلالة مهمة 
في هذا الصدد. مفادها أن الكاتية والأديبة خديجة صفوت. شقيقة 
زوجته» تمكنت, في تلك اللحظات. من التقاط محادثة سارعت 
لتسجيلها على شريط کاسیت. وکانت تدور بين الرائد هاشم 
العطاء من مكتب القائد العامء وبين الطيار الحربي وعضو تنظيم 
الضباط الأحرار صبری أرباب» من قاعدة وادی سيدنا الجوية 
قال اما كدف داك مح اع وا کات که 
تحاول الاتصال هاتفيا بالقيادة العامة للوقوف على جلية ما يجرى 
من بعض معارفها هناك. وكان مما جاء في تلك المحادثة» وفق 
od‏ 

" صبرى أرباب: يمكتنى إصدار الأوامر لطائرات الهيلكويتر 
بقصف الديابات المعادية وإخراجها من المعركة في لحظات. 


AS نما ا‎ Sats (1) 


170 


— هاشم العطا: لا.. مهما حدث ويحدث فأنا ضد وقوع مجزرة 

دموية في الخرطوم قد تطال المدنيين AO"‏ 
ses‏ 

لم يعد ثمة متسع من الوقت. وقد بدا Gla‏ في تلك اللحظات. 
أن عبد الخالق كان yates Gata‏ ترایه احتمالات الخطن gle‏ 
المستويين العام والخاصء فقال لزوجته: 

- "عودة نميري يا نعمات تعنى تهديداً مباشرا ليس للحزب 
فقط. وإنما لحیاتی شخصياء بل ولحياتك caf‏ والطفلين أيضا. غير 
ای as‏ أن کل ان رما دک :فراع ها سكن ان سیم ای 
خلال الأيام القليلة القادمة. فهذا هو بالضبط ما ظللت آتوقم 
حدوثه طوال حیاتی السياسية منذ أن وضعت آقدامی على آولی 
عتبات هذا الطریق الذي اخترته وسلکته باقتتاع تام ". 

واردف SUL‏ انه یحتاج أن یختلی بنفسه "لخمسة ایام فقط ", 
فثمة آشیاء لا بد من تسجیلها UES‏ قبل آن يختفي, تحسبا لای 
احتمال للقبض علیه. كما طلب منها أن تختفي هي والطفلین آیضا 
لبعض الوقت(4. ۹" 

بعد ذلك شرعاء هو ونعمات. في جمع الأوراق والوثائق الاکتر 
أهمية وخطورة لتمزيق بعضها وإحراق بعضها الآخر. وفي أثناء 
ذلك ناقشا على عجل أمر اختفائه. فاتفقا على أن ظروف الباغته 
وضيق الوقت ريما لن تمکن رفاق الحزب من الاتصال به لتدبير 


)1( شوقی ملاسی؛ آوراق... ص 2,153 سيق ذكرها. 
)2( إفادة نعمات للكاتب.سيق ذكرها. 
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ها gal‏ ماز اللاو hg‏ لك قاحه وف كت علیهها القیام 
بالمهمة وحدهما! 

وردا على سؤالى حول فقدان الحزب الاتصال يعبد الخالق 
لتأمين حمایته قال لى التجانی ات أحد قدامى مؤسسى الحزب 
وسکرتیر لجنته الرکزیه: 

د a,”‏ كان هی تسه بح مق GSN LAN‏ يلقت 
الحالة التنظيمية للحزب آدنی مستوياتها في تلك الأيام الصعبه. 
كان بالفعل قوة معنوية هائلة تلهم الذین بقوا أحياء وخارج 
الاعتقال» ولکن.. بلا تنظیم! كنا معاء الجزولی سعید وأنا ومعنا 
بعض الزملاء. ثلاثة أو أربعة» من مواقع متفرقة. كان الهم الأول 
هو المحافظة على كل من يعثر عليه. ومواصلة البحث عمن يكون 
قد أفلت من يبن مخالب الردة. كانت عملية البحث شاقة ومحفوفة 
بالمخاطر في كل لحظة. ولکن بالتدريج» وان OLS‏ ببطء شدید. 
أخذت عملية البحث تؤتى ثمارها. ظهر فاروق زكريا وسليمان 
حامد ويوسف حسين ونقد وأنور زاهر ومحمد محمود السنجك 
onl apa aa ele aoe‏ تارمن سای تا 
وهكذا كان علينا الانتظار حتى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 
1 کی توق لنتا الخد الادنی من |مكانية التنظیم. وفي 
سبتمبر, بالتصدید, آمکن للجنة ال كزية عقد آول اجتماغ اعطی 
العمل النظم dads‏ كبيرة "17). 

من ge‏ وفي ذات المعنى تقريباء يفند الخاتم عدلان: الكادر 
انشیوعی السایق الذي غادر ص فوف الحزب tll‏ في 


(1) إفادة التجانی للکاتب» سبق ذکرها. 
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منتتصف تسعينات القرن الاضی, الأقاويل التي انطلقت تروج. 
Gay‏ لمؤامرة ما ديرت بليل لنحر عبد الخالق بغرض التخلص منه 
کسکرتیر سیاسی للجنة الرکزية للحزب! ولان افادة الضاتم 
صدرت بعد مفاصلته مع الحزب. فانها تكتسىء في رأيناء آهمية 
خاصت. ولذلك نجتزی منها الف قرة الطولة الاتیة: “كان من 
ey al‏ محرد sib‏ ر احا الو إن ان مان الحزي 
السری ویوّمن عبد الخالق ویضعه بعيدا عن الخاطر. وهو ما لم 
یحدث بالطبع.. لیس لأن هناك موامرة دبرت في تلك اللحظات 
الحالكة للتضحية بعبد الخالق, فالحزب لم يكن قادرا وقتها حتی 
على التآمر. آقول هذا فقط لاستخدام الظروف السائدة وقتها في 
البرهان على مقولتی. ولیس لأن هناك من كان يفكر في تلك 
المؤامرة ولم يستطع تنفيذها. أى أنه حتى اذا كان هناك من يريد 
التضحية بعبد الخالق لأى سبب خاص به. GU‏ لم يكن يملك أن 
يجتمع بالجهاز السرى في تلك اللحظات ليبلغه بمثل هذا القرار! 
المسألة اذن لا تتعلق بقرار حزبی أو تآمر فردى أو جماعى على 
حياة عبد الخالق. ولكنها ببساطة إنهيار الأجهزة الحزبية في تلك 
اللحظات بما فيها الجهاز السرى المسؤول عن تأمين القيادة. 
ونسبة GY‏ على معرفة ما بهذا الجهاز. فأرجو أن أقول كلمات 
قليلة تكفي للبرهان على ما أقول دون أن تضير آحدا من قريب أو 
بعيد. النقطة الاولی هي أن هذا الجهاز. مه مثل بقية الاجسهزة, 
ليس بالكمال الذي يظنه فيه البعض: سواء من قبيل الجهل بالشئ 
أو حسن النية في الحزب. وأعلم تماما أن قادة الحزب الآخرين, 
وتحديدا الاساتذة محمد إبراهيم نقد والتجانى الطيب بابكر 
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والجزولى سعيد وسليمان حامد. إختفي کل منهم بطریقته 
الخاصة. واجتمعوا فیما بعد. من فرط ضيق الامکانیات» في غرفة 
واحدة أقاموا فيها عدة آشهر. في منزل لا يمكن أن يقال عنه بأية 
حال من الأحوال أنه منزل (سری)» وفي وضع بالغ الهشاشة كان 
يرشحهم فرادی ومجتمعين للوقوع في يد السلطة. وربما الانتهاء 
إلى نفس المصير الذي انتهي إليه عبد الخالق محجوب. وهذه 
مسائل تاريخية فوق الکید والکائد, فقد لعب هؤّلاء الرجال فى تلك 
اللحظات آدوار] بطولية بالفعل. ويجب لا تدفع الخلافات SUI‏ حقة 
معهم آی شخص إلى التخلى عن الصداقية في وصف حالهم 
وآدوارهم. SY‏ من يفعل ذلك یکون هو الخاسر ولیس هم CO)"‏ 

ومع کل تلك الظروف التي آوضحها التجانی والخاتم فان عبد 
القادر الرفاعىء الكادر القيادى بالحزبء يؤكد أن الكثير من أعضاء 
الحزب أسهموا في الجهود التي يذلها 19 رجلاً وامرأة لإخفاء عبد 
الخالق. فنتكليف من قيادة الحزب أكملت "في يونيى 1973م.. 
كتابة التفاصيل التي أحاطت باعتقال المرحوم عبد الخالق في حى 
أبى روف.. بعد مقابلة كل الذين شاركوا في عملية إخفاء عيد 
الخالق مهم من 19 د ری على ان ورن ليق الع 
تسمح ظروف التأمين باللقاء بهم الرجال كانوا في مواقم 
حساسة أمنية ووزارية - وسلمت التقرير الذي جاء في قرابة 
الخمبسين صفحة. وهذا التقرير موجود ضمن أرشيف الحزب 
ويفيد کثیر نشره لفائدته وللحقيقة والتاريخ كذلك "(2). 


sudaneseonling.comas go! Yue الخاتم‎ )1( 


)2( د. عبد القادر الرفاعى؛ "الفصل الأخير فى حياة عبد الخالق 
محجوب ee‏ مقال من حلفتین بصحيفة الایام» السودانية. 
العدد/ 7458 الخرطوم فى 9:/12/ 2002. 
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غير أن لأحد الكوادر السابقة في الحزب الشيوعي رأى آخر 
حول مسر التقزين تفه الان أشان الت الرفاع اغلا يجيف 
یقول: "إن نشر التقرير (غير منتج) و(يستحيل عملی)) لأنه 
وببساطة فإن ذلك التقريرء وقبل مناقشة السكرتارية المركزية له. 
تم إعدامه حرقا عن طريق عضو الحزب (dd)‏ حيث استأمنه 
المناضل المرحوم الجزولى سعيد عليه. لكنه قام بالخلاص منه 
Goo‏ (حرق ك نصفه) وحرق (القشاش) النصف الآخر! وقد كان 
(حريق التقرير) سبباً ضمن أسباب أخرى تقرر بها فصل (ك.ك) 
من الحزب. لكن بعد انتفاضة 1985م al)‏ يستعص على ك.ك 
الأمر) وعاد نجما ساطعا في سماء الحزبء على الرغم من أن فرع 
السكن رفض بالاجماع استعادته للعضوية تلك" !(1). 

أما اللافت للنظر حقا فهو أن سكرتارية اللجنة المركزية 
للحزب. في معرض تقييمها لانقلاب 19 یولیو الصادر عام 
6 لم تشر مطلقا إلى ذلك التقرير وما حواه! 

ويتضمن مقال الرفاعى الشار إليه إفادة عتمان مصطفي, 
عضو فزع الحزب ob‏ روف بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرحوم 
طه الكد وآخر» حيث طلبا إليه المشاركة معهما في توفير مخباً 
للمرحوم عبد الخالقء فنصحهما بأهمية اللقاء المباشر لعدم سلامة 
الحديث في مثل ذلك الأمر عبر الهاتف» ثم سعى بعد ذلك في 
إعداد منزل عمه. كما تؤكد فائزة أبى بکر. عضوة فرع الحزب 
بأبروفء أن "الزملاء.. بذلوا قصاری جهدهم لتأمين الزميل عبد 


(T)‏ محمد علی خوجلی؛ "الفصل الأخير في slim‏ القائد الوطنى كمف 
الخالق محجوب" )3-1( صحيفة الأيام. 
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الخالق. خاصة الجهود التي بذلها کل من عثمان مصطفي والطيب 
محمد الفضل, بل إن العديد من سكان الحى أبدوا أسفهم بعد أن 
عرفوا بأن عبد الخالق كان Goa‏ بالحی» وأكدوا بأنهم لو كانوا 
يعلمون ذلك لما تمكنت السلطة من الوصول الیه. خاصة الصحفي 
الراحل بشير محمد سعيد الذي وجه اللوم لأعضاء الحزب بالحى 
لأنهم لم یضعوه في الصورة. وللتاريخ أشير الى أن الزميل 
السابق (ب.م.) قد تحفظء فعندما ذهبت إليه بهذا الخصوص 
رفض المشاركة في الجهد المبذول لإخفاء عبد الخالق: بل طلب منى 
عدم الاتصال به مرة أخرىء وقد اتضح فيما بعد أنه اتخذ موقفا 
ضمن المنقسمين عن الحزب وخرج منه "()؛. كذلك يشير الرفاعى 
في مقاله المهم إلى تحسر طه الكد فيما بعد قائلاً: "لو علمت يومها 
أن منزل الممستشار بمنظمة اليونس كو والذي يعمل خارج البلاد 
خاليا لا ظفر القتلة بهذا القائد العظيم ولتبدل الحال تبدلاً ظافر]". 


كذلك أسهم أصدقاء الحزب ببسالة في ذلك الجهد. فقد أورد 
الرفاعى أيضا إفادة الرحوم بكرى السمانی له. وكان صدیقا 
للحزب. بانه سمع؛ في حوالى الساعة الواحدة من صباح الجمعة 
ولس 1571 ای نان دوع سین E‏ 
الأمرء لیجد الرحوم طه الکد الذي طلب الیهما المشاركة في تجهیز 
مخبأ لاخفاء عبد الخالق محجوب لفترة آقصاها abl GIG‏ ریتما 
يرتب أحواله» فوافقا على الفور. 


(1) افادة فائزة آبوبکر للكاثب» مسجلة بآمدرمان في 1/18/ 2005م. 
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من Ge‏ أخرى فان محمد إبراهيم نقد. الذي صادف اللحظات 
الآأولى للانقلاب المضاد بمنزل حامد الانصارى وسعاد إبراهيم 
احمد بالخرطوم/ 1. كان قد استشعر خطورة الوضع المعقد الذي 
سيواجهه عبد الخالق بانتقاله لأم درمان» فوجه فورا بعض أعضاء 
الحزب الذين كانوا موجودين هناك أيضاء ومن بينهم صدقی کبلو 
ومحمد الجاك الطويلء "للاسراع في السعى لعرفة مكان عبد 
الخالق وتأمينه وحمايته بإعادته لأى من المواقع المعدة أصلاً 
لاختفائه ("a 5b atl‏ وبالفعل بذل هؤلاء كل ما يمكن بذله من 
جهد في سبيل الوصول إلى عبد الخالق. تحت ذلك الظرف الدقيقء 
لكن الوقت كان قد فات. فعندما تم التأكد من أنه موجود بمنزله 
بحى الشهداء بأمدرمان كانت جميع جسور العاصمة قد أغلقت 
بواسطة قوات الانقلاب المضاد التي كانت قد شارفت على إتمام 
عملية إعادة النميري الى السلطة. واصبحت إعادة عبد الخالق 
للخرطوم غير ممكنة عمليا! 

وفي مستوى العلاقات الانسانية انخرط المرحوم عبد الله عبد 
الرحمن نقد alll‏ صديق عبد الخالق والقيادى البارز. وقتهاء في 
حزب الامة. هو وأفراد من آسرته. في بحث مضن عن عبد الخالق 
لإنقاذ Glo‏ طوال تلك الأيام الكالحة» ولكن بلا جدوی» خاصة وأن 
الوضع كان قد تعقد أكثر بمغادرة عبد الخالق منزله إلى جهة غير 
de gles‏ إذ لم يكن بامکانه. بطبيعة الحالء البقاء فيه لوقت آطول! 


ده 
(1) افادة د. صدقی کبلو للکاتب بوایت سیتی بلندن ale‏ 2004م. 
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وثمة (شائعة) قوية سرت في أوساط الشیوعیین. لاحقاء ريما 
تحت وطأة الاحساس البرر بمزيج من الغبن والغضب والحزن 
وخيبة الامل. مضافا إلى ذلك كله حالة الحيرة والارتباك التي 
تملكت القواعد بإزاء السرعة غير العادية التي تلاحقت بها 
الأحداثء وعدم القدرة, بالتالی» على معرفة كيف جرى ما جری» 
ولماذا! فحوى (الشائعة) أن الحزب كان قد سعى» خلال تلك الأيام» 
لإخراج عبد الخالق من السودان, وأن شاحنة (لوری) كانت قد 
: چهزت. فعلاًء لترحيله عبر حدود السودان الشرقية إلى أثيوبياء 
لولا أن زميلين استقلا تلك الشاحنة, لعدم إلمامهما بالخطة أو 
لتقديرات خاطئه» إلى المناطق الحدودية الواقعة تحت سيطرة 
الثوار الارتريين! ولكن التجاتى الطيب وسعاد إبراهيم احمد نفيا 
لى» في مناسبتين مختلفتین. تلك (الشائعة) Gas‏ قاطعا. 

أما في ما يتعلق بمسألة سفر عبد الخالق إلى خارج البلاد بعد 
نجاح تهريبه من معتقل سلاح الذخيرة: فقد تم بحثه» بالفعل: في 
الکتب السياسي للحزب عندما أبلغه هاشم العطا بأن السلطة 
تخطط لاغتيال عبد الخالق, وتقرر "إصدار بیان يكشف الأمر 
لشفب وت ای ال ال كنا os‏ عة ت عات ما انار 
أعضاء مجلس الثورة من isl‏ مساس بحياة عبد الخالق. ومنها 
البحث في تهريبه لخارج البلاد"17). لكن محمد محجوب عثمان 
يتساءل: "هل يعنى خروج عبد الخالق من البلاد خروجا من 
مأزق المواجهة المحتدمة بين السلطة والحزب. واختزالها مبتدا 


)1( محمد محجوب؛ الجيش... سيق ذكره. ص 62. 
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وخاتمة في شخص سكرتير الحزب؟! هل أن محاولات سكرتير 
نضالاً من جانبه للالتحام بالحزب. وهو السئول الأول في ظروف 
LE‏ الدقة والتنعقيد تحتاج إلى إسهامه؟! ثم من Gul‏ للمكتب 
السياسي أن يعلم أن سنكرتير الحزب سيوافق على اقتراح كهذا 
يقضى بإبعاده خارج البلاد بما ينطوى عليه هذا من اهانة؟! 
أيتفرق مصير ذلك الرجل بين قرارات إبعاد من السلطة BG‏ ومن 
ا 

كما تحفظ محمد محجوب. ابتداءء على كلمة (هروب) التى 
استخدمتها قيادة الحزب فى وشقتها حول تقييم الانقلاب فى أكثر 
صفة (الهروب) فيها ".. مجافاة لواقع رجل كسر قيده ليكون في 
موقعه الحزبى فى تلك الأوقات الحرجة من حياة الحزب: إستعمال 
لفظ هریب كريه"!(2). 

على كل حال فان عبد الخالق نفسه. بعد نجاحه في الهروب 
من سلاح الذخيرة. رفض, في ما يبدوء مبداً التفكير في تدبير أمر 
كسكرتير للحزب! 

eee 

ما أن فرغ عبد الخالق ونعمات من احراق الوتائق والستندات 
ال لخطيرة في منزلهما بحی | لشهداء. حتى انتقلا مع ال 3 لطفلين بعربه 
(1) الصدرالسایق؛ ص1 6. 
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أجرة إلى منزل أسرة نعمات بحى العرضة بام درمان. وهناك 
حانت لحظة الفراق الذي سرعان ما سیکون.. نهائا وآیدیا! 

إرتدى عبد الخالق جلبابا أبيض وعمامة. ثم قبل dali‏ وعانق 
زوجته, وشد على يدها مودعا. أصر الرحوم أحمد مالك والد 
نعمات إصرارا شدیدا على توصيله بعربته إلى حيث بشاء. فركب. 
عبد الخالق العربة التي أسرعت تعبر به الشوارع المكتظة بالناس 
وهم يتابعون مجريات الاحداث Ge tl‏ بينما زخات الرصاص 
تشق عنان السماء. والشائعات تتراكض وتتقافز من قم إلى آخر 
في الازقة والحارات والأسواق. 

وصل أحمد مالك بزوج إبنته الی. مدينة الثورة شمال آمدرمان, 
وتوقف» حسب tulle‏ أمام منزل آحد معارف عبد الخالق من غير 
الشیوعیین بالحارة الأولى» خیث ودعه وانطلق مبتعدا بعد آن طلب 
منه عبد الخالق ذلك. 

eco 


طرق سكرتير الحزب الشيوعي الباب. ففتح له ودخل. كان عبد 
الخالق قد تعرف على صاحب النزل ونشأت بينهما صداقة 
إنسانية عميقة قبل سنوات من ذلكء إبان مشروع تأسيس (الحزب 
الاشتراکی ): eG‏ ترسكت فا LN‏ کی بعد هوف 
النظر عن الشروع. ویبدو أن عبد الخالق كان يدخره لمثل تلك 
اللمات. فاحتفظ بعلاقتهما بعیدا عن دوائر انشطة وعلاقات 
الحزب. لكنه ما كاد يتخذ مجلسه على أحد مقاعد الصالون» حتى 
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وا فا LENG SU‏ تیان (Gets)‏ اتلاب اا 
وبعودة نميري (الظفرة). وبطلب القبض على الشيوعيين 
وزعيمهم. وإذن فها هو الخطر قد بدأ یدنو أكثر فأكثر. وما كان 
للضعف الانسانى الذي غالبا ما يعترى الكثير من البشر في مثل 
فف الات ان وت على ا وخ ای BG‏ مها هس 
تاريخى کعبد الخالق! فاتخذ قراره فوراء ودون أدنى تردد» حيث 
انتهز أول فرصة ليغافل مضیفه. ويفتح الباب الخارجی, ثم يغادر 
دون أن بلحظ ذلك أحد من أهل الدار!(1). 

کاک ارت اماع اتر :إلى ما هة مضت jedi‏ وة 
الرصاص يلعلع من شتى المواقع والجهات. بينما عبد الخالق 
يتسلل على قدمیه. عبر أزقة الثورة وحاراتها المعتمة» ميمما ناحية 
الجنوب الشرقى. وعلى حين كان يعبر متعثرا بين القبور في 
مدافن (أحمد شرفی). تحت جنح الظلام المخيم على المدينة مثل 
رخ هائل. كان يبصر المصابيح الشاحبه تلوح على البعذ من 
أمدرمان القديمة. ولم يكن يعلم» وهو يغز السیر. لحظتهاء عبر تلك 


(1) امتنعت إحدى مصادری» والتى كانت قد قدمت أياد بيضاء لهذا 
ob‏ ( المجالس بأماناتها). حسب المثل السائر! وفيما بعذء وأثناء 
لكنه اشترط على آیض) عدم الاشارة إليه " فى الوقت الحالى على 
الأقل" كما قال! SL,‏ أعترف للمصدرين بهذا الحق, لا بد لى أيضا من 
tas‏ تحفظی على مثل هذا الضرب من القيم (الأخلاقية) السالية 
التي تعوق تدوين وتوثيق الكثير من تاريخناء بل وتعین على إهدار 
أهم دروسه! 


181 


المقابر» أن واحدة منها سوق تضم. بعد ساعات قلائل» جسد 
واحد من أندر ضباط پولیو إخلاصا وشجاعة. بعد أن يكون قد 
استبسل في مقاومة الانقلاب shall‏ محتضنا سلاحه داخل 
مبانى القيادة العامة. رافضا التسليم بالأمر أو الاستسلام 
للأوامر.. المقدم محمد احمد (Mpa oH‏ 
See‏ 

وإذن فقد عاد النميري بكامل نظامه. وقبل ذلك كانت العاصمة 
قد شهدت مواجهات عسكرية عنيفة بين قوات هاشم العطا من 
جهة وقوات الانقلاب الضاد من الجهة الأخرى» خاصة في منطقة 
القصر الجمهوری وسلاح المدرعات. بالشجرة. ووقعت» ضمن تلك 
الواجهات. تصفيات جسدية لم يكن السودان قد شهد مثلها حتى 
ذلك الوقت. وقد راح ضحيتها عدد كبير من الضباط الذين كانوا 
رهن الاعتقال ببيت الضيافة الملحق بالقصر قبل تحرك الانقلاب 
المضاد. فسارع نظام نميري, في All‏ وقبل إجراء أى تحقيق, 
لاتهام قوات هاشم العطا والحزب الشيوعي بتدبير تلك الذبحة, 
واتخاذها مبرر) إضافيا لنصب مذبحة مضادة بالقابل! وفي هذا 


)1( ضمن إفادته لى كشف العمیم معاش منير حمد العضو الثانی في 
محاكمة عبد الخالق محجوب عن المكان الذي دفن فيه المقدم محمد 
أحمد الريح عضو مجلس قيادة الثورة في انقلاب 19 يوليو والذي , 
رفض الاستسلام وتخندق بمكتبه بالقيادة العامة وظل يقاوم ببسالة 
نادرة حتى اضطرت قوات نميري لهدم مکتبه عليه (بدانة) أودت 
GLa,‏ وقد أكد العميد jade‏ حمد بأنه هو والعقيد الرشيد نور الدين 
قد أشرفاليلة 22 يوليو على دفن جشمانه بمقابر أحمد شرفي 
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الصدد يشير أحد ضباط 19 يوليو من المشاركين في تنفيذ 
الانقلاب والمقاومة إلى بعض الحيثيات الأخرى» بخصوص حقيقه 
ما تم في بيت الضيافة. قائلاً: " ان الكثير من الأدلة والبراهين 
تثبت أنه لم يكن للحزب علاقة by‏ حدث في بيت الضيافة وأنه 
حتى التنظيم الذي نفذ الانقلاب لم يكن في حساباته مسألة 
التتصفيات الجسدية أو اراقة أى ذماءء وان ما حدث في بيت 
الضيافة كان تصرف فردیا يستوجب الشجب والادانة (...) ان 
Go‏ آمرة في التنظيم أصدرت أمرا فرديا بتنفيذها وقام ضابط 
أو اثنان مع جنودهما بتنفيذ جزء من المجزرة .)١(!"‏ 

كان من بين ضباط يوليو الذين وجه اليهما الاتهام بالمشاركة 
في تلك الذبحة بشکل مباشر JS‏ من الضابطین احمد جبارة 
aks‏ وا عة Slate‏ الحوو لق الاين هري غاا وة خافن 
ع ا cele‏ وقد كوت م امفيك أن أنقل: NG‏ لهه هن 
المعتقلين الضباط, والذي لازم أحمد جبارة أثناء اعتقاله في تلك 
abd!‏ وسجلّ مشاعره وحدسه الانسانی الفطری تجاه شخص 
متهم بتلك التهمة الشنيعة, قال: عندما أدخل علينا "كان أول. شئ 
فعله.. وضع مسند تحت رأسه» واستسلم لنوم عميق مصحوبا 
بشخیر.. نوم لا يزور من قتل نفس.. كانت صورة آحمد جبارة 
وهو في نومته تلك تلوح أمامي كلما تحدثوا ع عن اتهامه هو 
وصديقه الحردلو ذلك الضابط النبيل ود الناس الذي رموه بالفعل 
(1) عبدالعظيم عوض سرور؛ "حول تقييم الحزب لحركة 19 


يوليو1971م". م/ قضايا سودانية, أوراق حوار غير دورية, 
العدد/ 14 أكتوير 22000 ص 6 3. 
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ووو لأ ذال فاك خا من تخو اهن شعت الحا SG‏ 
تستنطقوهم ليقولوا حقيقة ما جرى بعد أن استعجلوا إعدام 
الخردلى واكم OOS Ss‏ 

اذن فإن جدلاً ولغطا كبيرين داراء وما زالا یدوران. حول أصل 
وفصل تلك التصفيات الدمويةء وحول ذلك الانقلاب المضاد نفسه 
الذي أعاد النميري إلى السلطة. وحول تركيبة قواته. وطبيعة 
eyes‏ الحكوه و خا ال الذية کر کنو وها اذا كانت 
نواياهم قد اتجهت بالفعل لإعادة نميري إلى السلطة, آم آنهم 
تحركوا في إطار انقلاب آخر مستقل عن الطرفین. بل واستهدف 
إبادة الطرفين! 

لقد ظلت تلك الأسئلة وغيرها بلا GL‏ حاسمة حتى الآن, 
بسبب العجلة و(الكلفتة) والدموية التي تعامل بها نظام النميري, 
منذ الوهلة الأولى. ورغم أنه شکل بنفسه. في وقت لاحقء لجنة 
برئاسة القاضى حسن علوب للتحقيق في مجزرة بيت الضيافة, 
الا أنه le‏ بعد أن آنجزت Gal‏ مهمتها ورفعت تقريرها النهائی. 
فضرب ستارا من التكتم على ذلك التقريرء مما يشى بأنه جاء 
بالمخالفة للاتهامات التي كالها النظام للحزب ولقادة انقلاب يوليو! 
ولعل مما یعضد هذه الفرض 2 بعض الشهادات الأمينة التي أدلى 
بها بعض الکتاب والصحفیین بعد إقصاء النميري من السلطه في 
إثر الانتفاضة الشعبية التي آطاحت بنظامه في مارس/آبریل عام 
01985 


)1( أحمد طه.موقع -sudaneseonline.com‏ 
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من تلك الشهادات ما سطره قلم الصحفي المخضرم محمود 
ادریس الذي لا تستطیم Of‏ جهة of‏ تریطه بالصزب باية رابملة 
فكرية أو سياسية» حیث استبعد تماما مسئولية الحزب أو قادة 
sales 9‏ عن مجزرة بیت الضيافة. فقد کتب یقول ضمن سلسلة 
من القالات: ".. وهي شهادة صحفي تتبع آحداث ذلك الیوم وما 
بعده. ولم یعرف dic‏ حب للشيوعيين: بل ریما تأذى منهم یوما 
ما.. كنت في أعوام 1975م و 1976م قد نقلت للعمل سکرتیر] 
للتحریر بجريدة الصحافة.. وبهذه الصفة كنت اظلع على الاخبار 
قبل نشرها بطبيعة الحال.. واثناء محاکمات عطبرة MGS)‏ خسن 
حسین وصحبه) تلقیت ما دار في جلسة أحد الأیام.. وکان 
مضمونها أن آقوال الرائد الرحوم شامبی آفادت يان انقلاپ 22 
يوليو الذي آعاد نميري في 1971م بعد حركة الرحوم هاشم 
العظا الم نک من ال اهر ape‏ ا SSN SoS‏ 
القضاء على جماعة هاشم العطا وجماعة النميري على السواء.. 
إتصل بى مسؤول بالاتحاد الاشتراكى وطلب منى في نبرة أمر 
عنام نشو ما دار في محاكمات عطبرة فى اليوم المذكون: ولا كنت 
SEL‏ لكفر فقط ولست بكافرء فقد أذعنت للآمر"!(1). 

ويعضد من إفادة محمود إدريس تلك ما حدثنى به كمال 
الجزولی. بعد سنواتء من أنه التقی. خلال رمضان عام 1992م. 
في بيت الأشباح الجاور لعمارة (سيتى بنك) بالخرطوم» حيث 
هن hls‏ ادر ام وا ات وا تانق رها عد 


الخالق فخجوب "» مقال بجريدة الفجر اللندنية, العدد 6303 يوليو 
8 م. 
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کان یقتضی فترة اعتقال سری هناك بالرقیب السابق بسلاح 
الظلات والقوات الخاصة الفکی کنو الفکی الذي كان قد اعتقل 
Lal‏ ضمن مجموعءة ضخمة من آبناء جبال النوباء عسکریین 
ومدنیین. في ملابسات حركة مسلحة اتهموا بأنهم کانوا یخططون 
لها ضد نظام البشير. وأن الفكى روى لكمال أنه شارك في انقلاب 
جعفر نميري عام 61969 ونال وسام (نجمة مایو) بعد نجاح 
YI‏ و اسلا المتلظة Shy‏ ما aslo‏ هی C55 clay‏ شا 
الصف من أبناء الجبال في مختلف الوحدات بالجیش, للمشاركة 
في تنفيذ إنقلاب مايوء الطرح الأخلاقى العالى والصادق عن 
الفساد وغيره الذي اعتمده من تولوا تنويرهم بأهداف ذلك 
الانقلاب في ليلته بمنطقه خور عمر من گنه ولكنهم سرعان ما 
فجعوا في نميري وکثیر من أعضاء مجلسه حين لسوا بأنفسهم 
مظاهر الفساد الشخصی الذي غرقوا فيه بعد أن تولوا السلطة. 
ولم یکونوا یتورعون عن ممارسته علنا! ثم مضی الفکی يروى 
لکمال كيف آنهم ظلوا یناق‌شون الأمر في ما بينهم» ویتحینون 
الفرص للاطاحة بتلك الجموعة التي خدعتهم واستغلتهم في إنجاز 
انقلابها وتثبیت سلطتها! وقال: عندما وقع انقلاب هاشم العطاء 
بعد ظهر 19 یولیو 1971م. كنا في حالة تدریب في القيادة 
العامت على نى فا رات الكوات النخاضة cca ger‏ مواق تخیر 
Lull‏ في نله من ضباطه وجنوده. وفي کامل زيه العسكري» رغم 
أنه كان مبعدا من مجلس الشورة Gay‏ الجیش. وونجه .کلام مر) 
للنقيب الملسئول عن تدريبناء والملقب (بالقفذافي). وكان من 
المعروفين بولائهم للنميري وزمرته. ولكننا اعتبرتا ذلك الكلام 
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إهانة لقائدنا المباشر لم نقبلهاء جريا على تقاليد العسکرية 
Sig Legal et,‏ الق له نهنا سم امو دو el‏ 
وضعنا في العنایر. بلا أعباء. ومجردين من السلاح. إلى حين 
صدور آوامر آخری بشآننا. وتلك قمه الاهانه لأى جندی. ناهك 
عن أن يكون مظلیاً وفي القوات الخاصة! وآزدف الفکی بقوله: لو 
ان هاشم لم يستفزنا وطلب منا الانضمام إليه لكان کسبنا وأمن 
جانبنا بالتاکید؛ . 

ثم مضى يقول: بدأنا من تلك اللحظة نتآمر لتنفيذ فكرتنا 
القديية اء ی ال شاه زان eee oat‏ "قنتعت نا 
للقضاء على جماعة نميري وجماعة هاشم في آن واحد. لوجود 
أغلبهم معا في مكان واحد بمنطقة القصر الجمهورى» كانقلابيين 
من جهة. وكمعتقلين من الجهة الأخرى! وكانت حركة هاشم غافلة 
عن الاتصالات السرية التي كانت تجرى بيننا وبين إخوتنا من 
صف الضباط في اللواء الثانى مدرعات بالشجرة. كما كانت غافلة 
أيضاً عن الضابط الكبير (ص. ع. م) الذي كان قد سعى لهاشم 
فضمه لانقلابه يعد وقوعه ببسيب علاقة صداقة قديمة نشأت 
ماعن انام سا Re shee ag‏ وكان 
(ص.ع.ح) يتحرك خلال تلك الأيام الثلاثة كما لو كان مخلصا 
لهاشم. في حين أنه كان القائد الفعلى لتحركنا المضاد! 


ومضی الفکی في روایته قاتا كان من بين ضباطنا الرائد 
شامبی وآخرون. وقد حددنا ساعه الصفر بعد ظهر یوم 22 
یولیو. وکان دورنا نحن في القوات الخاصة أن نتسلل بطریق 
النیل من تحت چسر القوات السلحة حتی نصل ونکمن في منطقة 
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الشجيرات الكثيفة المحاذية لشاطئ النيل الأزرق بالقرب من 
الواجهة الشمالية للقصر. وعندما نسمع أصوات دانات الدبابات 
Gua Al‏ اه تسف سوه Gate NN‏ یاو ها رد 
ee‏ ال ویب تا سای الات اف كلدي وو فاشو 
الوجودین في الناحية الشمالية لننتزع منهم اسلحتهم. خاصة 
ol,‏ المعلومات قد توفرت لدینا بأنهم مجرد مستجدین حدیثی عهد 
بالعسکریة! ثم نشرع بعد ذلك في استکمال حرکتنا تحت ظرف 
الارتباك الذي لا بد أن هجومنا الباغت سوف يحدثه في صفوف 
قوات هاشم. 

وأكد الفكى أن خطتهم تلك كادت أن تطبق بنجاح حتی dela)‏ 
البيان الاول, لولا المفاجأة التي لم تكن في الحسبانء والتي حدثت 
بسبب تمكن النميري من الهروب من القصر عن طريق الحائط 
الشرقی, والاندغام في بعض التجمعات التي حملته على الاکتاف, 
ثم على ظهر دبابةء إلى مبنی التلفزیون. ووسط تلك (الزفه) 
آصاب الخوف والارتباك قائدنا (ص.ع.م)» فاضطر لتغییر الخطة 
سريعا. ورکوب الوجة التي لم يكن يتوقعهاء فشاهده الناس في 
التلفزیون كما لو كان مواليا لنميري» في حين أن نميري لو كان قد 
أدخل یده. في تلك اللحظة. في جيب (ص.ع.م) ذاك. لاخرج بياننا 
الأول! 

واستطرد الفكى قائلاً: تعين علينا بعد ذلك أن ننتظر سانحة 
أخرى» وأن نتكتم حتی ذلك الحين على أمرنا الذي لم یفتضح 
بسبب حالة الفوضى التي لم تتح لأحد أن ينتبه لحقيقة ما كان 
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5 على تنفيذ انقلابنا الوّجل. وكان هذه المرة بقيادة المقدم 
حسن حسين. ولکنه لم ينجح إلا لساعات. حيث تم القضاء علیه, 
واعتقلناء وقدمنا للمحاكمة التي انعقدت بوادى الحمار بمنطقة 
عطبرة. وقي تلك المحاكمة كشف البعض لاول مرة» ومن بينهم 
الرائد شامبى وآخرونء عن سر الانقلاب المضاد لانقلاب هاشم 
العطا بعد ظهر يوم 22 يوليو عام 1971.(!)! 

Li‏ الحقيقة في مسألة الضابط (ص.ع.م)۰ فان الملازم أول 
الما نو ose‏ العظيم سرورء أحد ضباط يوليو الذين صدر الحكم 
علیهم بالاعدام ثم خقض إلى السجن لمدة عشرین سنة, قد رواها 
للکاتب قائلاً انه, ویعد إعادة اعتقاله للمرة الثانية بسلاح 
الهندسین بآمدرمان» حدث أن زار کل من اللواء خالد حسن. عباس 
والرائد مامون عوض آبوزید السلاح» والتقیا بالعتقلین» وقد 
تعرف مامون على اللازم عبدالعظیم. فما أن وقعت عیناه عليه 
حتی Clie‏ کاللدوغ وهو يقول له: إنت مندسی هنا وانحنا قالبین 
عليك الدنیا؟؛ وروی لى عبد العظیم الضفوط الکنفه التي مارسها 
عليه الرائد مامون, ترغیبا وترهيباء منذ تلك اللحظة. ولفترة 
dh sb‏ حيث GIS‏ يريد معرفة أشياء محددة من آهمها خطة 
الحركة. وطريقة تنفيذهاء وبرنامجها؛ وخصوصا علاقه بعض 
قاط من Slag‏ انا SEG‏ ور كز ا کی على تور 
(ص.ع.م)! وطلب مامون من عبد العظیم الساعدة في كشف 
=e‏ هذا الضابط الکبیر الذي قال انه متأکد من أنه كان ضمن 


)1( افادة كمال الجزولي للكاتب عن طريق الهاتف من الخرطوم بحرى 
عام 2003م. 
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الانقلابیین. ووعد مامون. مقابل ells‏ أن يضمن لعبد العظیم 
تخفیض حکم الاعدام الذي سیصدر ضده إلى حکم مخفف. ثم 
dab,‏ محترمة بعد فصله من القوات المسلحة! وأعطاه ورقة وقلما 
لکی یکتب کل ذلك في شکل اعتراف يقدمه صباح الیوم التالی. 
ویسترسل عبد العظیم قائلا ان مامون عتدما عاد صباح الیوم 
التالی واکتشف أن عبدالعظیم لم یکتب شیتا له أهمية سوی 
اعترافه بالثبارکة في MEY‏ وعضویته في تنظیم الضباط 
الاحراز» وأنه لا يعرف من عضوية التنظیم سوی أعضاء خلیته 
وهم: آبشيبة ومعاوية عبد الحی وأحمد جبارة الذين كان قد نفذ 
فيهم حکم الاعدام. حاول أن يطمئنه مرة آخضری بأن الوعود التي 
قدمها له يضمن تنفیذها النميري شخصيا. وللمزید من التأكيد 
إصطحبه في عربته من سلاح الهندسین إلى معسکر الشجرة 
بالخرطوم لمقابلة النميري. وکان طوال الطریق یحاول أن يزين له 
الکاسب التي يمكن أن یجنی ها من الاعتراف والشهادة على 
الشترکین. وعلی (ص.ع.م) بالذات. وعند لقاء عبدال عظیم 
بالنميري أكد له acy‏ قعل حك وعود مامون WG‏ له: 
"أنحنا لسع ماعارفين وسط الجوطة دی منو المشارك من الضباط 
ومنو البري وعايزنك تساعدنا في الموضوع ده ! لكن عبد العظيم 
أصر على موقفه. فخرج النميري عن طوره وهدد سرور بشكل 
مباشر. وأمهله فرصه أخيرة حتى cline‏ الغد للاعتراف. والا 
فعليه أن يحضر نفسه للدروة حسب تعبير النميري! ويقول عبد 
العظيم إنه التقى في معسكر الشجرة بالملازم أحمد الحسين الذي 
كان معتقلاً هناك منذ اليوم الاول. وقد روى له أخبار المحاكمات. 
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والأه اما شرو كف أن Mas‏ هی اشوا الوت وهم قفون ples‏ 
الشعب ونضال الحزب» وكانت آخر وصاياهم لهم ألا يأتوا في 
اا له كنات Me‏ کر اى کن ووو لاهن 
عن المقدم محجوب إبراهيم (طلقة) الذي أحضر اليهم وهو يرتدى 
جلباباً فوق زيه العسكري بعد محاكمته التي قضت بإعدامه. 
وكيف أنه جلس Gale‏ يكرر وصيته للضباط المعتقلين بعدم إيراد 
اسم أى شخص سوى الذين أعدموا مهما بلغ الترهيب أو الترغيب 
(الجوه جوه والبره بره)» وأن يتمسكوا في أقوالهم بأن أوامر 
التحرك قد صدرت اليهم من هاشم العطا وعثمان أيشيبة 
eae‏ اقا = كتانق eG‏ | هدمو ا ا 
لمحجوب نفسه الذي كان يتأهب لحظتها للتوجه الى الدروة! وقال 
ود الحسين لعيد العظيم إن بقاء (طلقة) معهم لم یدم. بالفعل» 
سوى فترة قصيرة. حيث ما ليث الحراس أن جاءوا لأخذه إلى 
(الدروة). فنهض وأخرج Cale‏ سيجاير ماركة (بنسون) جدبدة 
كانت بجيبه» أخذ منها سيجارة واحدة وأعطى البقية للضیاط 
المعتقلين قائلاً إن سيجارة واحدة تكفيه حتى الوصول إلى الدروة. 
ثم ودع الجميع وانصرف. رابط الجاش. ثابت الجنان. وان هي إلا 
دقائق Ge‏ سمعوا هتافه للوطن والشعب والحزب یعلو على 
زخات الرصاص الكثيفة التي CSS‏ :شوق عسته Joslin ICE‏ 
عبد العظيم روايته لى قائلاً إن ذلك الحديث أعطاه دفعة قوية 
للمزيد من التماسك. خاصة تلك الوصية الغالية بعدم ذكر coh‏ اسم 
تآس لر قور هی لكك ا تخت ما الدخلاء علينا والذين كانوا 


يتامرون ضدنا ود تکشفت خيانتهم لنا ر بمجرد أن لاحت الهزيمة فى 
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الأفق'هن امتكتال ضيعم ان وله التسيت تقول مین العظية: 
"تمسکت لآخر لحظة بما قلتهء وهو ما أكدته أيضا في محاكمتى 
القن افش وی من errr cr eran oer a‏ من ركيت 
والحكم على بالاعدام قبل تخفيضه إلى عشرين سنة سجتا ". 

Lif‏ ماسئون عوض أبوزيد الذي فشل في إقناع النميري بتآمر 
(ص.ع.م) عن طریق تحويل عبد العظيم سرور إلى شاهد ملك 
ضده» فقد تفتق ذهنه عن حيلة أخرى! وهكذاء مثلما يحدث في 
الاحاجى GH] GLS‏ مامون والنميري على إخضاع (ص.ع.م) 
لاختبار Gb‏ مامون أنه سيكون قاسيا علیه. وهو أن توكل إليه 
محاكمة رمز كبير من رموز حرکه يوليو تربطه به علاقة وثيقة. 
فإن تردد أى أبدى أدنى تعاطف معه فإن نميري قد وافق على 
اعتبار ذلك دليلاً على تآمره! أما إذا أنزل به أقصى عقوبة فإن على 
مامون أن يستسلم ویکف عن ملاحقة الرجل! 

ورغم غرابة (الاختبار) و(لامنطقيته). إلا أنه ما أن انقضت 
لحظات من بداية تلك المحاكمة (الاختبار). حتى أنزل (ص.ع.م) 
بالرجل حكم.. الاعدام» دون أن يطرف له جفن. فخسر مامون 
الرهان!(1). 

]111[ 


)1( افادة الرائد (م) عبدالعظیم عوض سرور للکاتب بتورنتو بکندا في 
5مم. 


12 


)10( 
في علايل 
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ظل عبد الخالق يتتبع الأزقة المظلمة الخالية. والأماكن المعتمة 
غير المطروقة. حتى عبر» بسلام. حى القماير وحى الکبجاب 
الكائنين في الجزء الشمالى الشرقى من آمدرمان القديمة» ومن 
فاك زلف إلى حى why yesh‏ مرخ I ep‏ ار HIS‏ ع 
التجول قد اعلن. وكان عبد الخالق یتسمم. في ذلك الوقت التأخر 
من اللیل. أثناء سيره وسط الأزقة الضيقة. أجهزة الرادیو 
ta Ss lg‏ من las‏ الست SNe ee ESN‏ تمهاد الأمن 
ووزارة الداخلية للمواطنين بمساعدتها في القبض على قادة الحزب 
الشيوعيء وتهديد كل من يأوى أحدا منهم! 

في العتمة طرق منزل أحد معارفه من الشيوعيين. فتح الرجل 
الباب» ولم يتردد في الترحيب بعبد الخالق. رغم الاسی الذي كان 
يلوح في نظراته. ووقف يتحدث إليه في تلك العتمة همسا. شرح 
له آنه. وبحكم موقعه الجماهيرى في العمل السياسي خلال الأيام 
الثلاثة الاضية. آضحی (مکشوف)) لرجال الامن الذین یتوقم 
وصولهم. بين کل لحظه وآخری, لاعتقاله وربما لتفتيش النزل 
Cua‏ ولذلك فلیس من الحکمة of‏ یورط are‏ الخالق بایواثه او 
حتی بالاقتراب منه في مثل ذلك الظرف. تفهم عبد الخالق عقلانية 
الرجل» فشکره ومضی في طریقه. 
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في غضون ذلك كانت أرتال الدبابات والصفحات العسكرية 
تجوب شوارع العاصمة وتنشر الرعب في النفوس. وكان جنود 
السلطة العائدة يجوسون بين الأزقة:ء ویداهمون المنازل» مدججین 
بالبنادق الرشاشة: وكل أنواع الأسلحة الخفيفة, بحثا عن 
المطلوبين. وقد نشط JS‏ من جهاز الأمن القومی حينها واقسام 
ata I,‏ في تعقب الشیوعبین ومن شایع هم. وامتدت 
اللاحقات إلى کل أنحاء العاصمة والاقالیم. حتی بلغ عدد 
العتقلن. خلال بضعة alli‏ آلاف الواطنین والواطنات من 83 
مدينة وقریه. 


حى أب روف يقع في الجزء الشرقی من مدينة آمدرمان على 
اقا الخوبى القن ial‏ موه يمن الال کی اكات وک 
القمایر» وتتداخل معه من القرب عدة أحياء کالهجرة وسوق 
الشجرة والخنادقة وود الینا وود آرو. آما من ناحية الجنوب 
فیتداخل مع حى بيت المال تداخلاً شدیدا. ویعد حى أب روف من 
اعرق احیاء الدينة. فقد تأسس في | عقا انتصار الثورة الهدية, 
SU as‏ و e‏ اس یم الاين 
أب روف. أحد قادة الثورة المهدية. ومن آقدم وأشهر الشخصيات 
التي سكنته رابجة الكنانية التي عاشت gia‏ منتصف الخمسینات. 
وكانت قد اکتشفت. على أيام الثورة المهدية خلال الربع الأخير من 
القرن 19 تدبير الإدارة الاستعمارية التيركية لباغتة جیش المهدى 
في قديرء فتسللت في نفس الليلة مشيا على الأقدام لمدة 12 ساعة 
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کی تبلغ المهدى بأمر الهجوم العسكري الوشيك. وبهذا أنقذت 
الثوار من ابادة محققة(1). 

ویعد حى أب روف. ضمن جملة أحياء آخری بأمدرمان 
القديمة. رصيدا تقلیدیا للحزب الشيوعي يما لدیه فیها من وجود 
مميزء وهي الاحیاء التي شکلت خارطة (الداشرة 22 آمدرمان 
الجنوبية). حیث فاز عبد الخالق, عام 21968 على منافسه آحمد 
ويخ العابديق مركي الب الوظق الاتخادى مخ 7665 
صوتاً بينما نال الآخير 7122 صوتا. وكانت تلك الدائرة تضم., 
بالاضافة إلى أب روف. الأحياء التي تقع على طول الشريط 
الحدودى الموازى لنهر النيل والذي يضم أحياء بيت المال 
والملازمين والموردة حتى مدينة الفتیحاب. وإلى ذلك أحياء بانت 
والعباسية وحى الضباط وأب عنجة وغيرها. وقد نافح أعضاء 
الحزب وأصدقاؤه في تلك الأحياء. ومن بينها أب روف وبيت 
الال. عن دار الحزب الكائنة داخل بيت الال. متصدین. بيسالة 
نادرة وتضحية aa‏ للهجوم الذي شنته عام 1965م».علی الدار 
وعلى الشيوعيين بالسلاح الابیض, القوى والجماعات المعادية 
للحزب. آنذاك. بقيادة الاخوان المسلمين وحزب الأمة, والتي سعت 
لحل الحزب. وحظر نشاطه. وطرد نوابه من الجمعية التأسيسيةء 
وذلك في أعقاب حادثة معهد المعلمين العالى الشهيرة التي تعرض 
فيها أحد الطلاب في ندوة سياسية لبيت النبوة. فسارعت تلك 
القوى والجماعات تنسبه في لهوجة مفضوحة للحزب الشيوعي. 


(1) شوقى بدرى؛ مخطوطه قيد النشر عن حى أبى روف بأمدرمان. 
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وهو الحادث الذي وصفه عبد الخالق, آوان ذاك. (بعنف 
البادية)(1)! 
eee‏ 


)1( وقعت الحادثة في 9 نوقمير ple‏ 1965 حينما نظمت مساء ذلك 
الوم جه gS‏ الالسلاسى هنیا شوگ سداس مش و تس 
العالى تاران EY)‏ که السريية ام (gle aN‏ فو قف الب 
بقع شوقن was‏ لی ay‏ اتلك اندر روا عزن أنه هار کسی کے خاش 
ف كدت :لاف وس ال الوا ie eS‏ اع الطلان 
etal‏ «وصدوت ball‏ القن تنيز حديث الثالب كي ايحت 
رابطة الطلاب الشيوعيين في بيان لها أن الطالب ليس عضو؟ بالحزب 
الشيوعي بدليل أنه يصدر صحيفة حائطية يهاجم فيها الشيوعين, 
Sick Viale, Si‏ السلمن طك الشاعن وحولت الشركة كد 
الحزب الشيوعى وأصرت على ادعاء أن الطالب عضو بالحصزب 

٠‏ الشیوعی الذي الم ob‏ يدعو للكقر والالحاد. فتطور الأمر 
بالمظاهرات التينظمتها جماعة الاخوان التي انضمت اليها أحزاب الامة 
والوطنی الاتحادی..وفی الجمهية التاسیسیةاستطامت الك القوی 
CURR accel‏ حول يوان الأمتشو انطرن ب ارت 
الشسیوعی منها ولبتحظر نشاط الحزب الذي لجأ الى المحكمة 
الدستورية Gale,‏ فى قرارات تلك الجمغية. فاضدرت المحكمة العليا 
eH lis‏ يمن هة ا اة ا اه فلم قاعق السلطة 
التنقيذية لذلك القرار واعتبرته غير ملزم لهاء ما حدى بكل من رئيس 
القضاء وقاخضی الكت العلیا لت قدیم اس قالتیهما. ( للمزید من 
التفصیل آنظر: د. محمد سعيد القدال؛ معالم في تازيخ الخزب 
الشيوعي السوداني). 
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st,‏ ,1 بفكر الفابيين ۸1391۸5 آفي بريطانيا. وكان حسين 
حتى وفاته في منتصف ستينات القرن الماضى صديقا لعدد من 
الماركسيين» من بينهم قرييه وسكرتير الحزب الشيوعي السوداني 
عبد الخالق محصجوب. والصحفي وعضو لجنة الحزب المركزية 
محجوب عثمان» وآخرون. 

ومنذ ما بعد ظهيرة يوم 22 يوليو كانت أسرة حسين الكد 
بحى أب روفء على مقربة من شاطئ النیل» تواجه ظرفا عصيبا. 
فقد ادلهمت الخطوب dads Gale‏ واحدة. حيث كان ابنها الضابط 
خالد حسين الكد قد أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة السودانية 
بقرار من القيادة الجديدة عقب نجاح انقلاب 19 يوليو مباشرة 
وبذلك تم إلغاء قرار تسريحه السابق, الأمر الذي كان مصدر 
سعادة للأسرة. لكن ها هي الأنباء ترد الیهاء وان كانت غير 
مؤكدة. بأن خالد قد قتل أثناء المعارك الشرسة التي ظلت دائرة 
منذ عصر ذلك الیوم. 22 يوليو. فهناك من يقول انه GS‏ بکبری 
شمبات! وآخرون يؤكدون إصابته قرب إحدى محطات الوقود! 

من Ge‏ أخرى تضاربت الأخبار أيضا حول مصير ابن الأسرة 
الآخر والشقيق الأصغر لعيد الخالق. الرائد محمد محجوب عثمان. 
والذي تم تعيينه عضوا بمجلس قيادة الثورة في اثقلاب 19 يوليو 
أثناء وجوده خارج البلاد. وكان من الفترض أن يطير من برلين 
الشرقیه إلى Gad‏ لیکون برفقه بابكر النور وفاروق حمد الله في 
طریق العودة إلى الخرطوم على متن نفس طائرة الخطوط 
البريطانية التي اختطفتها سلطات القذافي وأجبرتها على الهبوط 
بمطار بنغازى ليعتقلا هناك تمهیدا لتسلیمهما للنميري عقب عودته 
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لینکل بهما! وسوف یتضح في ما بعد أن محمد محجوب لم 
یتمکن, لاسباب فنية. من اللحاق بتلك السفرية الشئومة! 

Ll‏ من الجهة TUES‏ فيا هو ae‏ الخالق آیض) تهدر الدبابات 
والشاحنات في آثره. ويضج الذیاع والتلفزیون بنداء‌ات جلادیه 
إلى الواظنين ليساعدوهم في اتقیغی عليه 

ووه 

في تلك الساعة المتأخرة من الليل كان الأديب المعروف طه الکد. 
الشقيق الأكبر لخالد. يجلس مهموما مغموم) على كرسى يقناء 
متؤل الأسرة. وذهتة مشغول بافکار مسبعتره ولا يكان یقوی على 
الترکیز. كان برفقته صهراه مجذوب يحى وعمر آحمد الصطفي 
وابن ILS‏ يحى العادل. یحاولون تسقط الاخبار من رادیو 
ترانزیستور صغير» وغير بعید من مجلسهم ذاك كان یستلقی 
محمد التجانی خال طه على سریره. ومسبحته تکر بين أصابعه, 
بینما شفتاه تنثران الادعية. وعیناه معلقتان بالسماء البعيدة. 


في الجزء الداخلی من البیت كانت الهموم تجتم على صدور 
تساء الأسرة بعد أن رأین. اول celal‏ وجه النميبري يطل من 
اال التؤيون» بسک بای high‏ ریسا خرف و جارد 
كالثور الهائج: وتتوعد الانقلابیین والشیوعیین. وتطالب بالقبض 
یرم اوح هنشت مر ene ec ee‏ متم ابد الالو 
ear re‏ ا 

. کانت,زخات الرصاص وانفجارات الدانات ما JS‏ آنذاك, تأتی 
متقطهة یجمل صداها نيل آمدرمان, الصامت الحزین هو الآخر. 


2002. 


طوال مساء وليل ذلك اليوم. كان الظلام دامساء وحركة الشارع 
قد خبت تماما مع حظر التجوال والوقت المتأخر من الليل. 

وكان لحوش آل حسين الکد. على عادة بيوت أمدرمان العتيقه 
في إشهار كرم الضيافة, باب مفتوح في كل الاوقات. ولا يغلق 
حتى الهزيع الأخير. وعبر هذا الباب الغارق في العتمة انتبه طه 
فجأة إلى حركة آتية. في تلك الساعة. من جهة الشارع الغارق: هو 
الآخرء في العتمة. فوضع جانباً جهاز الترانزيستور الذي كان ما 
يزال یکرر. بشكل رتيبء نداءات وزارة الداخليه وجهاز الامن 
للمساعدة في القبض على عبد الخالق ومجموعته» ونهض 
ليستجلى مصدر تلك الحركة قزب الباب الفتوح. فلاحظ طيف 
شخص يدلف إلى داخل الفناء. Gal, ab Jb‏ يحاول بصعوبة أن 
يتبين ملامح ذلك القادم كلما اقترب رویدا رويد؟ من الهالة 
الشاحبة التي ينثرهاء بالکاد. على جزء من الفتاء ضوء المصباح 
الخافت في الفيراندا العتيقة. ولما اقترب القادم أكثر رأى طه فيه 
رجلا يرتدى جلبابا أبيض ويضع عمامة تخفي جزء] كبيرا من 
رأسه ووجهه! 

كان الخال محمد التجانی ما يزال مستلقيا على سریره. 
متشاغلاً بمسبحته. غير منتبه للقادم حتى بعد أن ألقى بالتحية. 
. وعندما لم يعد يفصل بين طه وبين القادم سوى خطوة أو خطوتين 
ظهرت بوضوح ملامح عبد الخالق لطه الذي ألجمته المفاجأة لبرهة 
بددها فور بأن اندفع نحو ابن خاله Gales‏ له في صمت. وجسده 
يهتز من شدة الانفعال لفترة طالت. حتی انتبه محمد التجانی 
فنهض هو OST!‏ ونهض الاخرون جمیعا یعانقون القادم بتأثر 
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شديدء ثم ما لبكوا أن دلفوا من فورهم عبر الفيراندا إلى داخل 
الديوان. 
00% 

لم يكن طه الكد فى الواقع منتميا للحزب أو حتى مناصرا 
رک .يل ينكن لقن کان ستاو تفار کب اتطلاقا 
مخ قاغات الفكرية وت اه 'التحافظة/ Casall a Steen ek,‏ 
الاسلامية, إضافة الى أنه لم يكن لديه في الأصل أى ميل إلى 
السياسة ومعتركاتهاء بل كان منصرفاً عنها بكلياته إلى الأدب 
العربى الكلاسيكى. وبخاصة الشعر العربى بأغراضه وعروضه 
وأوزانه وقوافيه القديمة التي ظل شغوفا بهاء منافح) عنهاء ومعتزا 
بذلك. ومع هذا فقد كانت له. في المستوى الانسانی, علاقاته 
الحم ركفن شم الح .و الادزاء او غين كنا کات رس 
gab‏ خاله عبد الخالق وشائج من الودة والاحترام. وربا بعود 
ذلك إلى قدرات عبد الخالق الشهودة. واحاطته الموسوعية بالتقافه 
العربية الاسلامية منذ بواکیر صباه. من جهة» وما عرف عنه من 
لتحا عه وا سنوی عزن FE‏ اس سای 
واحتفائه. أصلاً. fia‏ هذه اللکات والخصائص الشخصية. من 
انجهة: TIC‏ قضلاً aie‏ الرحم, من الجهة الرابعة. والتي كان 
طه يعتز بها أيما اعتزان. بغض النظر عن الاختلاف في الرأى 
والفوارق cs‏ الأفكار. 

Udy‏ غامنل إضافي لا يقل أهمية بالنسبة abl‏ فقد كان عبد 
الخالق عل علاقة حميمة ووثيقة بحسين أفندى الكد أوان حياته. 
ولا غروة فقد كان والد طه. كما سبق أن أشرناء من كبار المثقفين 


فى زمانه, وأحذ أيزز موسسضی (مدرسة أب روف) اليتسارية, 
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بمعايير ثلاثينات القرن الماضىء والتي انتمى إليها أيضا توأمه 
حسن الكد وحماد توفيق وخضر حمد وابراهیم يوسف شلیمان 
ومكاوى سليمان أكرت وغيرهم. وكان عبد الخالق ".. كثيرا ما 
يقضى أوقاتا Ub gb‏ مع والد طه كلما زار حوش أبناء Gee‏ بابی 
روف. حتى أنه خلال فترات اختفائه في سنوات سابقة» كان 
يحرص على زيارة حسين آفندی الکد. حيث يقضى معه فترة 
طويلة ثم يغادر عند منتصف اللیل .)١("‏ 

وإذن فقد كان لدى طه ألف سيب وسيب في محيته لعيد 
الخالق! 

ههه 

- "لو كنت أعرف مكانا آخر في هذا الظرق لما اضطررت 
للحضور الیکم ify‏ اعلم وضعکم حالیا "! قال عبد الخالق لطه. 

فرد db‏ بصوت مزيج من الانفعال والحزم: 

- "ثق يا عبد الخالق.. ally‏ لن آتخلی عنك آبدا حستی لو 
قطعونی "Gt Gal‏ 

ثم أضاف SG‏ له: 

- "هذا بيتك sock‏ الخالق.. الله الله!! ولكن يجب أن نبحث عن 
سلا متك AP)"‏ 


(2) افادة السيدة ملكة الكد شقيقة الرحوم طه والمرحوم خالد للکاتب 


)3( الخاتم عدلان؛.موقع... سبق ذكره. 


ولكن للخاتم عدلان رأى لا نتفق فيه معه حول أن لجوء عبد 
اش اه إل نكل الک هی لحو اه al‏ ها للد قر دوه 
رابطة:الانتماء الحزبی عند بعض الرفاق الذین کانوا یستجدونه 
استجداءً لزیارتهم في منازلهم في ليال غير تلك اللیلاء. ولم يكن 
عبد الخالق ليذهب إلى طه. ثم يبقى ثلاثة أيام في منزل قريبه ذى 
النصب الحكومى الكبيرء وبعلم ذلك المسؤول الکبیر» لولا أن تلك 
الابواب قد أغلقت في وجهه"!('). 

وأخشى أن هناك تناقضا في هذا الكلام. فمن Gab‏ وبعد أن 
يؤمن الخاتم نفسه على أن ذلك السلوك بدر من (بعض (GLEN‏ 
يعود ليعممه على مجموع الحسزب. وهذا غير منطقى! أما من 
الناحية الأخرى فإن آحدا ممن لامسوا عبد الخالق عن قرب في 
تلك الآيام لم يقل إنه أشار لشئ من ذلك أو أنهم أحسوا بأنه 
بتار غا يكل ها الي شف إلى ذلك ان JE site‏ 
إليها أثبتت مشاركة شيوعيين آخرین. قدر معرفتهم واستطاعتهم. 
في الجهود التي بذلت لإيواء عبد الخالق وحمايته. وبالتالى» فإن 
حق لنا الاحتكام لوقائع الافادات التي وردت وسترد لاحقاً في هذا 
الخصوص. والتى اجتهدنا قدر استطاعتنا للحصول عليها 
كاعم ال ن اا Pee‏ بأ قي قط ل ان كيه 
شبهة في تردد أبداه أى من أعضاء الحزب الذين لامسوا الحدث 
تجاه قيم المروءة والشهامة والبسالة في الخف للذود عن 
سكرتيرهم وقائدهم الفکری» وحماية Gla‏ وبالتالى فإننا نخشی 
أن يكون ما أبرزه الخاتم هى تفسيره الوحيد لما حدث! 

eee 


)1( المصدر السايق. 
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أوضح عبد الخالق لطه حاجته للبقاء في أب روف لثلاثة أيام 
على الاقل, ريشما یتمکن من إعادة ترتيب: الاوضاع في ظروف 
التطورات الخطيرة التي كانت تجتازها البلاد آنذاك» ".. وأنه في 
حاجة للقاء آحد أعضاء الحزب ممن یقطنون بالحى حتی ينسق معه 
ومع طه ما یستوجب عمله. Oly‏ الامر یحتاج لكثير من العجله. 
واستطرد بالانجلیزیه: Things are moving very fast”‏ 

ib,‏ رواية اخضری ISU‏ الکد. الشقيقة الصفری لطه وخالد. 
تؤكد "أن عبد الخالق.. لم يطلب من طه سوی أن یوفر له بأقصى 
سرعة مركبا ينقله الى الطرف الاخر من نهر النيل عند الخرطوم 
بحرى! فطمأنه طه بتدبير الأمر مع بعض (مراكبية أب روف). 
صباح اليوم التالی "(2). 

وإذا تركنا مؤقتا رواية الرفاعى: وتعاملنا مع رواية ملكة» فمن 
JMS‏ قرائن الأحؤال ومنطق الحداث نجد أن هناك احتمالن لرغية 
عبد الخالق في الانتقال إلى الضفه الأخرى من النهر: الأول أنه 
كان يريد الوصول إلى حلة خوجلی. حيث الخلیفه النور. أحد 
خلفاء السيد على الميرغنى ووالد زوجه فاروق عثمان حمد اللهء 
والذي قيل إن علاقة وثيقة كانت تربط بينه وبين عبد الخالق. 
ولكن أفرادا من أسرة الخليفه ینفون هذا الأمر. ورغم ذلك يظل 
الاحتمال قائما. حيث أن في أسرة عبد الخالق من يؤكد تلك 
العلاقة! أما الاحتمال الثانى فهو أن عبد الخالق كان يريد الوصول 
إلى بيت صديقه محمد نور السيد الذي رأيناء في ما تقدم. أنه كان 


(1) الرفاعی؛ الفصل الآخير. سبق ذکره. 
)2( افادد ملكة الكد للکاتب. سبق ذكرها. 
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قد آسند اليه مهمة البحث له عن منزل بديل لمنزل (ص.) 
بالخرط وم/ 2. والذي كان قد أصيح قبلة للناس, مما أعاق آداءه 
لمهامه. وهكذا فإن من المحتمل أن يكون عبد الخالق قد قصد 
الاتصال بصديقه القديم لينقله إلى 

ذلك المنزل الآخرء وائقا من قدراته المحرية! 

eee 

قضى عبد الخالق بعض ليلته تلك في فناء منزل حسين الکد. 
بينما استلقی بقربه کل من طه ومجذوب وعمر ويحى والخال 
محمد التجانی» فكأن ثلتهم تلك "في جفن الردى وهو نائم"! 

وقبيل فجر الجمعة 23 يوليو انتقل عبد الخالق إلى داخل 
(الديوان) لبعض الوقت. وهنالك ظل رابط الجاش. یتابم الأحداث, 
في صمت. من خلال جهاز الرادیو. وکان. كما نقل عنه طه. 
"هادي النبرات ثابت الجنان» تشى قسمات وجهه بصرامة وحزن 
عميقين "(1). 

ولأنه لم تكن لتخفي عليه فداحة الاخطار التي كانت تحيط 
بمنزل يتوقع أن يقتحمه عسكر السلطة في أى وقت بحثاء على 
الاقل. عن خالد. ضمن من انطلقوا يبحثون عنهم منذ أول الساء. 
فقد ناقش الأمر مع طه الذي اقترح. في البداية. الانتقال إلى منزل 
خالهما محمد التجانی, الكائن على تخوم منطقتى القماير 
والكباجاب شمال حى أب روف. " ولكن محمد التجانى أبدى كثيرا 
من التردد رغم العاطفة التي يكنها لعبد الخالق!"(*) وبإزاء ذلك 


(1) الرفاعی؛ مقال... سبق ذكره. 
)2( اقادة نعمات للکاتب» رسالة بالانترنت عام 2005م. 
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همه كمال في أجهزة النميري الأمنية ريما.. ريما تعصم ذلك 


و.. هكذا بدت الخیارات. ساعتتد. ضيقة إلى ذلك الحد! 
eee‏ 

ما لبث عبد BILAN‏ أن تسلل مع طه. قبل شروق الشمس. إلى 
الترانئزيستورء نبأ إعدام هاشم العطا وعشمان gil‏ شيبة ومحجوب 
(طلقه) وعبد المنعم الهاموش وغيرهم من الضباط الشيوعيين 
والديموقراطيين رميا بالرصاص,. والذي سترد إليه فيه معلومات 
غير مؤكدة عن إقدام النميري على تنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى 
الوت. بسجن كوبر جنوب شرق الخرطوم بحرىء على الشفيع 
أحمد الشیخ. الرجل الثانى فى الحزب وعضو لجنته المركزية 
العام فقط من ذلك. بالاضافة إلى جوزيف قرنق. عضو سكرتارية 
اللجنة المركزية. ومما زاد من احتمالات صحة تلك المعلومات القرار 
وسام النیلین! 

وسبيدى عيد الخالق غضيه الشديد من تلك الخبار. خصوص) 
إعدام الشفيع وجوزيف. وذلك. لعرفته الأكيده بأن Uf‏ منحكمة, 
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و 


واذقن اقفو هق ادا و اا تاک ها کارا aps‏ مل فده 
العقوبة الفظيعة. وسیظل يردد آنهما لا صلة لهما La‏ جرىء وآنه 
إذا قدر له أن یعیش فانه لن يترك ما فعله النميري ونظامه يمر 
بدون عقاب! 

ركان عع الخال مها وی قرات دجو عات علي 
مصيره ومصير خالد ومحمد. إلى تجاهل حزنه هو الرابض 
في جوفه کالجبل. ويروح ينهمك في ملاطفتهن وممازحتهن ليبدد 
ope‏ رهق الأحزان الجائمة على صدورهن. وما أن يهدأن قلیلا 
حتى يعود إلى ارتشاف قهوته ومتابعة إذاعة أم درمان التي كانت 
تنقل أخبار المحاكم العسكرية الميدانية التي تشكلت على عجل 
لتطال بأحكامها غير العادلة العديد من قادة ورموز يوليو, 
عسكريين ومدنیین. بینما سحابة من الحزن العميق لا تخطكها 
العين تلوح على محیاه. وترتسم على تقاطیع وجهه. علاوة على 
تعب كل تلك الأيام. 

كما وسيستطرد عبد الخالق قائلاً لطه. في ذلك المنزلء إنه 
ليست لديه ولا للحزب أدنى علاقة بتدبير الانقلاب. و"أنا لن أنكر 
مسئوليتى.. لأنهم سوف يقولون إن عبد الخالق خاف وأنكر, 
سوف أدافع دفاعا سیاسی) إذا قبضوا على» ولكنى أحملك أمانة أن 
تقول عنى حين تكون في مأمن أننى رفضت فكرة الانقلاب وأننى 
سمعت به في الرادیو كا وا 


57 7 60%8 
r wh ee 


+ 


(1) الكد؛ مقال... سبق ذكره. ۰ 
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وبهذا الصدد فان ثمة Goss‏ ظل متداولاً فى أروقة الحزب 
وقت تا جلها eat‏ ابراه نقد الذي اک بكر ترا 
للحزب بعد إعدام عبد الخالق» وذلك حين التقاه طه في مخبئه 
دهشته ناقيا Gis‏ قاطعا معرفته أو حتى سماعه بها! فقد آشار 
التجانى الطيب إلى أنه لا علم له " GL‏ وصية مكتوبة من عبد 
عبد الخالق. سواء كانت GES‏ أو شفاهة(). 

على أن للخاتم عدلان: أيضاء إفادة مغايرة يؤكد من خلالها أن 
أحنث بالقسم؟! أنا أخون الأمانة "(؟! ويضيف الخاتم أن طه als‏ 
مختفي, و *.. سألته شخصيا عنها فأكد لى أنها موجودة معه"!(4). 


(1) إفادة التجانى للکاتب. سبق ذکرها. 

۰ )2( افادة يوسف حسيننء: سكرتير اللجنة المركزية لللحزب للکاتب 
بیودایست بهنفاریا في 1996 م. 

)3( الخاتم؛ موقع...سبق ذکره. . ۱ ahs, a‏ 

)4( الصدر السابق. كذلك افادة الخاتم للکاتب, لندن ple‏ 2002م. ' 
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لکن محمد إبراهيم نقد. السكرتير العام للحزب. ينفي " قصة 
الوصية " جملة وتفصیلا. بل ويؤكد آنها " محض أسطورة.. عبد 
الخالق لم يكتب God‏ ولم يكلف طه بحمل Of‏ رسالة إلى قيادة 
الجزب. LES‏ أو شفاهة. وریما اختلط الأمر لدى البعضء فطه قد 
سلمنا بالفعل كراسة.. ولكنها الكراسة التي تحتوى على إفادته هو 
نقسه. أى th‏ عن الأيام التي لازم خلالها عبد الخالق بأب 
روف"!(1). 

ومن جانبه يفيد كمال الجزولى الذي ربطت بينه وبين طه 
علاقة صداقة خلال السنوات التي أعقبت عودة كمال من الاتحاد 
السوفيتى في أغسطس عام 1973م وحتى وفاة طه في ديسمبر 
عام 1977م قائلاً: "لا أستطيع بالطبع أن أنفي أو آژکد. فأنا لم 
أكن حاضرا تلك الأحداث. لكن طه حدثنى AS‏ وفي مناسبات 
مخت فة. عن وقائم تلك الأيام. وأذكر أن أطول تلك الأحاديث, 
وأكثرها استفاضة وتفصيلاً. كانت بعد يومين تقریبا من هزيمة 
حركة الثانى من يوليو عام 1976م بقيادة محمد نور سعد. وكنا 
عدنا سوياء في الظهيرة: إلى أم درمان بعد أن قضينا بعض الوقت 
مع بعض الأصدقاء في زيارة اجتماعية إلى منزل الكاتبة خديجة 
صفوت بمنطقة العمارات بالخرطوم. فعرج معى إلى منزلنا يحى 
بانت جنوب af‏ درمان. حيث تناولنا الغداء. وأمضينا الساعات 
التالية. حتى أول الساء. وهو يحدثنى عن ادق تفاصيل تلك الفترة 
التي كان خلالها لصيقا بعبد الخالق بأب روف. وأخبرنى في 


(1) افادة نقد للكاتب. سبق ذكرها. 
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النهاية بأنه قد ضمن كل ذلك في (كراسة) سلمها للحزب في 
وقت لاحق. لكنه. على كثرة التفاصيل والاستطرادات التى أوردها 
فى حدیته. والزمن الطويل نسبیا الذى استغرقته مؤانستناء لم 
يذكر لى أى شئ عن (كراسة) أو وصية gf‏ رسالة أو مذكرة طلب 
إليه عبد الخالق تسليمها للحزب AY"‏ 

Li‏ سعاد إبراهيم احمد. عضو اللجنة المركزية. فتقول إنها لم 
الفقرة! إلا أنها تشير إلى أن عبد الخالق ".. ريما يكون قد رتب 
بعض الآمور التنظيمية ومن بينها مساألة القيادة. فقد كان يكن 
احتراما عميقا وثقة في شخصية قاسم أمين» ومن الممكن أن يكون 
قد أشار إلى ذلك فى تلك الرسالة "۱(*). 

ومع أن سعاد لم تؤكد أو تنف وجود تلك الوصية:. الا أن 
أن عبد الخالق الذي وهب عمره لقضية التغيير الاجتماعی التى 
تعتبر في مضمونها من أوثق القضايا بمفاهيم الحدائة. يمكن أن 
يكون قد (أوصى) OL‏ تؤول القيادة من بعده لشخص محدد؟! 

Li‏ فائزة أبوبكر عضو فرع الحزب بأبروف فإنها تؤكد» ضمن 


)1( افاده کمال الجزولی للکاتب. هاتف الخرطوم 2003م. 
)2( اقادة سعاد للکاتب. سبق ذكرها: 
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والأخير الذي تم اعتقاله منه. قد أودع لديها قصاصات صغيرة 
الحجم تشير فائزة إلى آنها ريما تكون ملاحظات مهمة حرص عبد 
الخالق على تسجيلها في فترة اختفائه بأبروف (وللأمانة فلم 
أطلع عليهاء وبعد فترة من تلك الأحداث قمت بتسليمها للمرحوم 
طه (SSN‏ ۱ 

وبافادة فائزة تلك فان قصة (وصية عبد الخالق) تزداد 
غموضاً ضمن مجمل آحداث تلك الفترة على ماهي عليه من تعقید 
وإرباك! فبینما يشير الخاتم عدلان إلى أن طه الکد قد آکد له أن 
غه الغالق مه کر اه Ls‏ تمده الا مطل Agile‏ وانه ف سا 
نقد فیما بعد حسب رغبة عبد الخالق. فها هي فائزة آبو بكر تشير 
إلى أن آوراقا آخری كانت بحوزة عبد الخالق قامت هي فيما بعد 
تناها لطه: )لکد و الال هو ادا اف ین هيا سعحه روانه كله 
للخاتم بأنه استلم كراسة fy)‏ بید) من عبد الخالق وآودعها لدی 
نقد. فهل تکون القصاصات التي سلمتها فائزة لطه فيما بعد ضمن 
تلك الکراسه؟! ولماذا لم يشر طه إلى ذلك في حدیته للخاتم؟! وإذا 
لم يكن الأمر کذلك. فماهو إذن مصير تلك القصاصات التي 
سلمتها فائزة إلى ab‏ حسب إفادتها؟! خاصة إذا أضفنا إلى ذلك 
تلك الافادة التي وردت في مقال نشره محمد على خوجلىء الكادر 
السابق بالحزب. حيث أشار إلى أنه وأحمد الحسينء أحد الضباط 
الذين شاركوا في تنفيذ انقلاب 19 يوليو» وبشری الصائم 
مصطفي قد بذلوا جهودا لتقصى وجمع الحقائق حول الفترة التي 
قضاها عبد الخالق محجوب في آبروف. مشيرا الى أن (م.ي.م) 


(1) افادة فائزة للكاتب. سبق ذكرها. 
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وهو آحد الشهود القلائل الذين التقوا عبد الخالق خلال فترة 
محجوب ظل يكتب طيلة الوقت وقام بتسليم ما كتبه للمرحوم طه 
الكد مع وصايا.. وسمعنا بذلك (أى SLES‏ عبد الخالق) واهتماما 
السيدة الحترمه والشيوعية (LS)‏ هی التى قامت بتسليم ما كتبه 

ولكن (1S)‏ إستنكرت بشيدة. فى إفادتها للکاتب. الزاعم 
المنسوبة الیها فى المقال أعلاه. هذه السيدة هى (ثريا الشيخ) 
ضمن القلة من الناس الذين قابلوه خلال تلك الأيام. وقد نفت Gas‏ 
glare‏ مه ری دی؟! Li,‏ فى sobs‏ الا خيرة للسودان قريبت المقال 
وزعلت شدید وسألت مجذوب یحیی باعتبار إسمه ورد اختصار) 
(ewe)‏ وهو زوج سعدیه شقیقتی وصدیق للحزبء وقال لى 
sells‏ فك أ متحي :على کو اهار لخادت کرو آنا فا قاق) 
بالطريقة دی وهو أضاف حاجات من عنده " (2). 

من جانبه آیضا عزز مجذوب يحيى للكاتب ما ؤرد في حديث 
ثريا الشيخ. مؤكدا أنه لم يحدث أن ذکر مثل هذا الحديث لمحمد 
على خوجلی '.. قريت كلامو الكتبو:-وهى کلام كتير کتسبو من 
ae‏ محمد 7 or‏ الفصل الآخير ak‏ سيق ذكزه. 


` 2005/5 /23 
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راسو ساکت. أنا فعلاً قابلت المرحوم عبد الخالق في أيام وجوده 
في آبروف وطلب منی ومن الرحوم طه الاتصال بشخصين من 
أعضاء الحزب الشيوعي في أبروف وفعلاً اتصلنا lags‏ وعبد 
الخالق في حديثه مع طه كان يتحدث معه حول مواضيع ووصايا 
أسرية dias‏ ولا ale‏ لي بوصايا مكتوبة أو خلافه أعطاها عبد 
الخالق لطه ليقوم بتوصيلها للحزب الشيوعي "(1. 

من جهة آخری» وفي إفادته للكاتب بخصوص (رسالة) عبد 
الخالق. أوضح شقيقه الأصغر محمد محجوب أن ".. عبدالمجيد 
شكاك حضر إلى براغ بعد إطلاق سراحه من الاعتقال الأول عام 
4م والتقیت به في منزل المرحوم إبراهيم زکریا. حيث 
حدثنی بأن عبد الخالق ترك لی رسالة شخصية داخل مظروف 
مقفول. وآن قيادة الحزب تستآذننی في أن تطلع عليهاء فوافقت. 
وفيما بعد. ونتيجة للمشغوليات لم أسأل عن مضمونهاء ولم 
يحدثنى أحد عنها. أما فیما عدا ذلك فلا علم لى بوصية أو رسالة 
من عبد GIL AN‏ لقيادة الحزبء. خاصة وأننى لم eee OST‏ 
بالسودان في تلك الفترة " !(2). 

000 

عندما دلف عبد الخالق وطه من الیاب الخارجی الی فناء منزل 

عم الأخير كان الفتی بابکر cle‏ الشیخ. الشقیق الاصغر لزو جة 


sala} (1)‏ مجدوب یحیی للکاتب عن طریق الهماتف من آمدرصان. 
السودان فى /B/4‏ 2005 
السويد في 23/ 5/ 2005 
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عم db‏ ينام بحوش النزل. فأيقظه طه هامسا له أن برفقته عبد 
الخالق الذي ينبغى أن يقضى بعض الوقت هناك. طالبا منه أن 
يتكتم على الأمر. وعلى حين ريض عبد الخالق غير بعيد في الجزء 
المعتم من الحوش» رأى طه كيف أن الفتى شد قامته. وشمخ 
برآسه. قبل أن يؤكد له بعزم أنه لم يعد Gab‏ حتى يثرثر بأمور 
كهذد! 

والواقع of‏ طه الذي كان قد أخذ یحتاط. خلال تلك الأيام» لكل 
شی» قام في وقت لاحق بصرف خدم النزل. كما حرص على 
تجنب الضیوف بقدر الامکان! 

لم يكن هناك إذن من كان يعلم بآمر عبد الخالق سوی آفراد 
sa‏ القلائل من Ls tb at‏ كه و كالة خم 
التيجانى وبابكر حاج الشيخ كانت هناك شقيقات طه: بتول 
وصفية وملكة. لکن» في ما بعد. وضع طهء بطلب عبد الخالق 
وتوجیهه. قلة من عضوية فرع الحزب GL‏ روف في صورة ما 
و Sy ee rer ae key eer‏ كين سوت ف 
زارته لبعض الوقت. وكان عبد الخالق يصبرها مشجعا ویذکرها 
ببعض الأيات القرآنية "قل لن يصببنا إلا ما کتب الله لنا"..وذلك 
عندما كانت تنتحب ولا تستطيع كتمان جزعها("). 

ظل الفتى بابكر يقوم على خدمة عبد الخالق طيلة فترة وجوده 
في ذلك المنزل. ولم يكن بابكر في واقع الأمر عنضو] بالخزب. إلا 


(1) إفادة يابكر حاج. الشيخ للکاتب عن Gob‏ هاتف من أمدرمان, 
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أنه کان. على الستوی الانسانی, معجبا بشخصية وثقافة وبسالة 
عبد الخالق. ومن ذلك المدخل تعاطف مع الحزب كأغلبية شباب 
تلك المنطقة من أم درمان القديمة الذين حملوا عبد الخالق إلى 
مقاعد الجمعية التأسيسية ale‏ 1968م. هكذاء ورغم فارق السن. 
نشأت علاقة حميمة بين بابكر وبين عبد الخالق في تلك المدة 
الوجيزة بصالون حوش حسن الکد. وتحت ظروف ذلك الکرب. 
ورهق الساعات بل الدقائق التي كانت تمر ثقيلة متباطئة؛ والمصير 
المفزع الذي كان یدنو من عبد الخالق fogs‏ رویدا! ومن جانبه 
أيضا عمل عبد الخالق على إزاحة حاجز الهيبة والرهبة من نفس 
الفتى تجاهه. ورفع غطاء الكلفة عن علاقتهما. حتى خيل لبابكر أنه 
يتعامل مع صديق قديم حمیم. يتقاسمان السيجارة الواحدة 
(تخميسة)» ويستدعيان ذكريات تلك الحملة الانتخابية الأنيقة, 
بو تمن بينها ذلك الحادث الذي كاد أن يودى بحياة بابكر لحظة 
إعلان النتيجة, عندما تهجم ۳ الأكحادينة على SG‏ فان خمل 
على أثرها إلى مستشفي أم درمان. حيث ظل طريح سريرها لأيام 
زاره خلالها عبد الخالق للاطمئنان على صحته. فعد بابكر ذلك 
اليوم من أسعد eli‏ حیانه! 
سأله عبد الخالق عن شقيقه الامین. الشيوعي القدیم. وعن 
یه عله اف الك توم رومن فا ناف وشن OLS ERS‏ 
لأوقات فراغه. ودرءا لأى التباس قد ينشأ في ذهن الفتى الذي قد 
يكون Wade‏ فقط يقيم البسالة. دون Gi‏ دراية بمقتضيات العمل 
السياسي السری. شرح له عبد الخالق أنه ليست للحزب أو له 
شخصيا علاقة بالانقلاب. وأنه لم يلجأ للاختفاء خوفاء ولكن 
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واجيه القيادى يقتضى ذلك في مثل تلك الظروف حتى يستطيع أن 
يتحرك بحرية باتجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه والتقليل من حجم 
الكارثة بقدر المستطاء(١).‏ 

ويروى بابكر أن عبد الخالقء عندما أذيع خبر إعدام هاشم 
العطا ورفاقه الضباط. st‏ تأثرا GIL‏ حتی انه دخل في حالة 
صمت مفاجی» واستلقی على سريره منكفئًا بوجهه على عمامته 

ی کت ع Hiei‏ 

وفي صبيحة السبت. وبينما كان بابكر يتهياً للذهاب إلى عمله. 
أخطر عبد الخالق بأنه سيطلب Gil‏ بالخروج مبکرا من العمل في 
ذلك الیوم. کی يعود سريعا ليكون إلى جانبه. فأوصاه عبد الخالق 
ob‏ یجلب معه. عند عودته. بعض الصحف والسجائرء كما طلب 
منه موافاته بإحصائية عن برقیات التأييد التي وردت لسلطة 19 
يوليو والجهات التي بعشتها. 

لکن Gb‏ عبندما عاد للمنزل» وجده مقفلاء وعند ذهابه 
للاستفسار في جوش حسين الكد عرف أن عبد الخالق قد.غاير 
إلى مكان آخر !(*). 

د 

كان عبد الخالق, عندما خرج بابك إلى عمله: ما يزال منشغول 
البال بأمر (الضفه الشرقية للنهر). حيث عاود سوال طه غما إذا 
كان قد فعل Gad‏ بهذا الخصوص مع (مراكبية اب روف). ویبدو 
)2( شانق. ۶ = ee‏ 


217 


أن طه كان قد تراجع عن فكرته تلك حين استشعر خطورتها 
كمغامرة بحياة عبد الخالق. وكان من الحتمل, بالفعل, أن يكون 
شاطئ اب روف قد أصبح مرصودا أيضا من قبل الدوريات 
العسكرية وعيون العسس التي انتشرت مبئوثه في كل الأمكنة. 
فنقل هواجسه تلك لعبد الخالق الذي لم يشاطره الرأىء بل كان 
يبدو متيقنا من سلامة (العملیة)» ولكنه ساير طه. على أية حال. 
وصرف النظر عن المسألة برمتها! 

أصر عبد الخالق. بعد دلك. أن يتحول من منزل حسن الکد. 
حيث قدر أن لهاث أجهزة الأمن في البحث عن خالد الكد لن يلبث 
أن يدفعهاء إن عاجلاً أو آجلاء إلى مداهمة ذلك الحوشء رغم 
النصب الأمنى الرفيع الذي يشغله إبن الأسرة كمال! 

كان طه وقتها یکاد يكون قد انصرف تماما عن كل شی/ بما في 
ذلك حتى مشكلة شقيقه خالد. وركز كل جهده في إنقاذ حياة ابن 
خاله عبد الخالق. فأجری, بتوجيهات الأخير» بعض الاتصالات مع 
القلة التي لم يطالها الاعتقال بعد من أعضاء فرع الحزب بأب 
روف. 

وبالنتيجة تقرر نقل عبد الخالق إلى منزل آخر لا يبعد کثیرا. 
لكن الشبهات لا تحوم حوله كون مالكه هو أحد رجالات حزب 
الامة! 


قبيل ظهيرة السبت الرابع والعشرين من يوليو كانت العربه 
التي يقودها المرحوم بكرى السمانی تقف ملاصقة تقريبا لباب 
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منزل حسن الكد. وكان يجلس إلى جواره شقيق زوجته فضل 
البلولة, anf‏ أعضاء فرع الحزب بالحى. ومنذ. ذلك اليوم أطلق طه 
إسم (الفحل) على بكرى الذي لم يكن عضو بالحزب ومع ذلك 
تبرع بنقل عبد الخالق بعربته. بل وأصر على قيادتها بنفسه! 
وعلى حين وقفت صفیه. إحدى شقيقات طه. تراقب الشارع ريثما 
تخر aes‏ الکالی لیتق بالعرنه: كان بکری يله فی عاد 
عن المكان تحسباً لأى طاري بعد أن رای حرصه على مرافقة عي 
الخالق والبقاء إلى جانبه(. 


مكو تخت سمس alias tS Spal Sl, Ay‏ 
الشعبی, وعلى مقعدها الخلفي يقبع الرجل الذي كانت تبحث عنه 
آرتال عسكر مایو وعسسهاء بجلبابه الابیض وعمامته البيضاء! 
وقي ما بعد حرص طه على رش منزل عمه بمادة حصل عليها 
بطريقة ما لمحو آثار عبد الخالق في حالة اصطحاب رجال الأمن 

لكلابهم البولیسیة!(*. 


الآمة» حيث نزل عبد الخالق ليجد فى انتظاره فائزة أبى بكر 
ge‏ رم الي الك ی إا a‏ عن القز :تفش وسط 


(1) اقادة ملكة الكد للكاتب. سبق Cole La Sh‏ بأن رواية آخری تشير 
الى أن العضو الآخر بفرع الحزب بالحى (س.ط) هو من رافق عبد 
الخالق في عربة بكرى السمانی. وليس فضل البلولة. 

)2( المصدر السابق. وقد حاول الكاتب اختبار فرضية ثارت فى ذهنه 
بانه قد بكرن SLA‏ الخبیر الامنیالکبنیر واین cull‏ وابن عم علة: 
دور في هذاء ولکنه لم یتمکن من التحقق منها! ۱ 
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أسرتها الصغيرة ما تبقى من ذلك اليوم حتى فجر اليوم الذي 
بليه. وقد أفادت فائزة Gay‏ بأن "عبد الخالق قال لى بالحرف: أنا 
ما عندى علاقة بالانقلاب واختفائى ليس خوفا من الموت ولكن من 
أجل أبناء وبنات الشعب السوداني وربنا يقدرنا نقدم لیهم ما 
يطورهم ويسعدهم. وكانت هذه آخر كلماته لى"(1). 

ما كاد ینقضی وقت قصير منذ وصول عبد الخالق إلى هذا 
المنزل «J gail‏ كأغلب منازل آمدرمان القديمة. بعدة أسر فرعية 
صغيرة من شجرة عائلة واحدة کبيرة» حتى حدثت واقعة اعتقال 
أحد ساكنيه. وعلى الرغم من أن الاعتقال تم من مكان عمل تلك 
الشخصية بالخرطوم إلا أنه جرى دون أن يفطن رجال الأمن 
لوجود عبد HLM‏ الشخصية المحورية في حملاتهم المحمومة, 
بمنزل من قاموا باعتقاله» بل ولم يخطر لهم ذلك اصلا! 

لكن ما أن ورد خبر ذلك الاعتقال. حتى طلب عبد الخالق من 
طه الذي كان قد وصل آنذاك الاسراع بنقله الى منزل خال من 
السكان. والواقع أن عبد الخالق كان قد اقترح ذلك قبل مغادرة 
بيت خسن الکد. إذ يبدو أن إقدام النميري على إعدام قادة الانقلاب 
من العسکریین. وعلى البطش بالدنیین. جعله يفكر جديا في تسليم 
نفسه للسلطة الهتاجة. والتي قدر أنها لن تبرأ من سعارهاء أو 
تتوقف عن دمويتها وبطشها بالشيوعيين والقوی الديمقراطية: الا 
بالقبض علیه. وقد حاول طه. age‏ طاقته. أن يثنى عبد الخالق عن 
قراره ذاك. لولا أنه تمسك به كقرار نهائى. فطلب منه طه التريث 


(1) افادة فائزة للكاتب. سبق ذكرها. 
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حتى يتم تدبير منزل مناسب. لكن عبد الخالق واصل إلحاحه على 
أن يتم ذلك فورا! 

خرج db‏ واجری بضعة اتصالات مستعجلة نتج عنهاء على 
عجل أيضاء تدبير منزل كان أهله على سفر خارج البلاد. ويمكن 
القول هنا أن عبد الخالق " كانت تشغله في تلك اللحظات.. الطريقة 
التي يفدى بها حزبه ورفاقه. حتى إذا اقتضى الأمر تسليم نفسه 
لوت محقق. ويمكن أن يقال.. إنه كان يفكر في تقديم نفسه قربانا 
لحزبه» ولكنه لن يكف عن أن يكون شهیدا لهذا السبب.. فان 
جميع الشهداء بالعنی الواسع للكلمة هم بطريقة ما ويمعنى من 
امعان قو nee‏ 

ولا Calo‏ أن عبد الخالق قد آحس, بصورة أو بأخرىء أن 
الأمر قد قضىء وأن الخناق أصبح يضيق تماماء فلم ينتظر Baye‏ 
طه, إذ غادر منزل قطب حزب الأمة على عجل برفقه شقيق فائزة 
آبوبکر التي أكدت أنه "لم يأت أحد ليغادر معه» ولكن رافقه من 
داخل بيتنا شقيقى معاوية الذي كان صديقا له. وكان وقتها وزير 
دولة. ثم أصبح فيما بعد وزیرا للتشييد والأشغال قبل أن يتوفي 
عام 1978 وقد ذهب معه سير) على الأقدام إلى المنزل الذي 
انتقل إليه قریبا من بیتنا "!(*). 

هكا a fa‏ الال فتهن ae)‏ الخامس. والعشوين هن 
یولیو. إلى هذا المنزل الآأخير الذي سيعتقل منه بعد قلیل. والذي 


(1) الخاتم؛ موقع... سبق ذكره. 
)2( افادة فائزة للكاتب. سبق ذكرها. 
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3 


دبره الرحوم عثمان مصطفي عبد الرحمن. عضو فرع الحزب بأب 

روف الذي يعمل نجاراء والذي تق‌کد فائزة أنه بذل قصاری جهده 

من لحن ا عن صمو الال وم وق اة على ذلك انول 

باعتبار أنه لا تحوم حوله أية شبهات. وانه مملوك لعمه الرحوم 

الطاهر حاج حمد الذي كان وقتها في رحلة علاج بالقاهرة! 
LIU‏ 


)11( 
مهرجان 
الملصادفات 
الشتوم 4( 
OO‏ 
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في منزل المرحوم الطاهر قضى عبد الخالق الساعات المتبقية 
من نهار وليل الخامس والعشرين من يوليو. لکن» وفي الساعات 
الأولى من فجر اليوم التالى» السادس والعشرین» فوجی سكان 
اب ha‏ اه ee SN‏ تا متا هه Mie‏ مسا خر 
اف انس ارات Se‏ ك مسر وين ا ال لت 
وان ی نين انا تون لاع اقللا شتا هس اة 
الا ارف طرق Sey Sls‏ ا ماه 
ود اللدر على تخوم أب روف حیث يقع ذلك النزل! 

بدا العسکر في غایه الاستعجال وهم یتقافزون من الدبابات 
والشاحنات حتی قبل أن تستکمل وقوفها آمام النزل. وسرعان ما 
انطلقوا یتسلقون جدرانه. وبعد لحظات قصار شاهد Jal‏ النطقة 
الذین تجمه روا باب النزل الخارجی ينفتح من الداخل على 
مصراعیه» والضباط والجنود یخرجون die‏ وهم یقتادون آمامهم. 
لدهشة الجمیم.. عبد الخالق. حافي الرأس» ساکن القسمات. بادی 
الارهاق, آشعث اللحية. محمر العینین. موثق الیدین خلف ظهره 
بحزام (الفاش) العسکري التین. تكسو بیاض جلبابه وحذائه طبقه 
كثيفة من الأتربة والاوساخ. وسرعان ما آلقوا به بفظاظة على 
ظهر مصفحة انطلقت. یتبعها رتل الشاحنات والصفحات الاخری. 
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gece‏ الولكلية فى و Bekah AW‏ عر فى 
البداية على أبو القاسم هاشم. عضو مجلس قيادة الثورة ووزير 
الداخلية, وبعض US‏ الضباط. قبل أن ينطلقوا به من هناك رأس) 
إلى معسكر الشجرة جنوب الخرطوم. حیث كان النميري ورجاله 
في انتظار الصيد الثمين! 
e00.‏ 
آشارت تقارير چهاز الأمن» في ما بعد. إلى أن اعتقال عبد 
الخالق وقم بفحض الصدفةء ولم يكن نتاج cf‏ جهد من جانب 
SE 850851‏ حيث كان (تقدير الموقف) الذي عادة ما يجرى 
في مكل تلك الحالات يؤككد أن من يستطيع الهروب من معتقل 
حربی كشلاح الذخيره بمثل تلك الهارة, ثم ينجح في الاختفاء عن 
الانظار طوال تلك الفتسرة بي طب oer‏ الاختفاء لمدة أطول, 
IC,‏ تضعنب |عادة leet‏ بالسهولة المتصورة مهما بذل ف 
جهد: ' ولذا ققد کان من LEG‏ حسب تلك التقدیرات, عدم شغل . 
اجهزة الأمن بذلك إلأمرء OY Laie‏ الوقت لم يكن في مصلحتهاء 
والتركيز على ن لم يحتف وقد وين كوا دن وقيادات اهرب العلنا 
والوسيطة قبل أن یتواروا عن الانظارا هذا فضلاً عن أن أجهزة 
لامن لم تكن لتتصور.آن عبد الخالق يمكن أن Leb‏ في Ati fie‏ 
ody gal‏ للاختفاء في منطقة عرفت تاريخيا بمناصرتهنا للحزب. 
د 07 as‏ 


۳ پر > egy a yt‏ اه اا Fe, EE‏ الع 
eo‏ و ی PR N | fo Bi‏ 


0 مصدر عا Pee‏ ذكر أسمه. 
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ولعل مما عزز عدم قيام مثل ذلك التصور آنذاك في ذهن 
السلطة وأعوانها أن أحد آبرز قادة انقسام عام 21970 وقد شهد 
لاحقا ضد قيادات الحزب أمام المحاكم العسكرية الايجازية مما 
آدی لإعدامهم» ثم توفي خارج البلاد بعد سنوات طوال من cS‏ 
کان. ضمن سعيه المحموم لتحطيم عبد الخالق والحزب. قد ادلی 
بمعلومات لأجهزة الامن عن الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها 
السكرتير العام للحزب. مستبعدا تماما منطقة آمدرمان. وبالذات 
أحياء بيت oly JU‏ روف وحصر جل تركيزه قي منازل بعینها 
بمدينة الخرطوم كمنزل د. عبد الحليم محمد. ومنزل القطب 
الاتحادی محمد توفيقء ومنزل القطب الاتحادى إبراهيم جبريل» 
ومنزل محمد teal‏ محجوب رئيس الوزراء الاسبق. وقد كشفت 
عن ذلك صراحة للکاتب افادات بعض الصادر القرية من الأجهزة 
الامنية وقتهاء اضافة لا ادلی به للرفاعی العمید شرطة سلیمان 
داؤود الذي كان حینها برتبة مقدم. والذي أكد أنه كان موجودا. 
في أحد تلك الأيام» بمبانی مديرية الخرطوم بمکتب المقدم شرطة 
المرحوم حسن ميرغنى» "فدخلت عليهما (شخصية مهمة)» وبعد 
السلام أخبرهما أنه جاء ليبلغ بأن عبد الخالق محجوب يتواجد في 
منزل الاتحادى إبراهيم جبريل قرب مقابر فاروق A)"‏ واتضح 
فيما بعد أن تلك المعلومة لم تكن صحيحة! 

وقد روى سليمان داژود للرفاعى أنه. في أمسية اليوم الذي تم 
فيه اعتقال عبد الخالق, كان يؤدى مهام (الضابط العظيم) بوزارة 


(1) المصدر السابق بالاضافة إلى مقال الرفاعى الذي سبق ذكره. 
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الداخلية, مما حتم عليه أن يظل ساهرا حتى الصباح. قمر عليه 
بمكتبه المقدم شرطة حقوقى آبوبکر عباس وأكد له أنه ذاهب على 
رأس قوة لاعتقال عبد الخالق في حى أب روف وآنه سیعود في 
فترة أقصاها ساعتين ومعه عبد الخالق. وما أن انصرف القدم أبو 
بكر حتى تحرك سليمان داؤود مسرعا بعربة جيب عسكرية. في 
محاولة لانقان.الرجل. وكانت خطته أن یسبق المقدم أبو بكر 
بمقابلة أحد قادة الصزب لتنسيق انتقال عبد الخالق من المنزل 
التواجد فيه إلى منزل كان داؤود قد جهزه سابقا لإخفاء أحد 
اصدقائه من المطلوب القبض عليهم. لكن العربة التي كان يستقلها 
تعطلت فجأة. مما .اضطره للعودة إلى مبانی المديرية لاستتخدام 
Ee‏ أنه عندما تيسر له ذلك كان الوقت قد فات!(). 


'' هما يكن من al‏ فان السؤال الذي مازال يؤرق أذهان 
الکئیزین: Ce is‏ ودينقراطيين وؤطنيين وخادبين ومهتمین» هو: 
شق eal‏ وش بعد الخالق؟! من بخ السلظه عن مكان اختقائه؟! 

1 توف رالدی كنا اک یی De‏ جات بات از 
EUS.‏ البق نتینة على هذا السؤال. ویوکد الا فان الطیب of‏ 

"المعلومات شحيحة جذا. ونيدق أن a‏ اتید ان اش ها 
gs Boa‏ النزل الذي ظل خناليا لفترة من الزمن. فأَيلة بذلك. 
ولکننا لم نتوصل لصذر العلومة التي Souda‏ مداهمته OY‏ 


oe ASI (15‏ 
. (2) اقادة التجانی للکاتب. سبق ذکرها. 


ورغم فا SoG aie‏ من غلامات خب واستفهاءم» کون 
الحزب لم یتوصل بعد کل تلك السنوات لصدر العلومه التي 
آفضت إلى مداهمة المنزل الذي كان يختفي فيه سکرتیر الحزب (!) 
وكون المعلومات ما تزال " شحيحة جدا" بعد كل هذه Ball‏ (!) إلا 

أن ثمة بعض الروايات في هذا الشأن يجدر آخذها في الاعتبار: 

1 - تؤكد فائزة أبو بكر أن الشخص الذي أبلغ عن عبد الخالق 
إسمه السرء وتضيف قائلة: '.. لم يكن من السهل معرفة 
مكان عبد الخالق إذا لم يتم التبليغ de‏ إن لم تكن هناك Gf‏ 
شبهة حول النزل. ولم يطرقه آحد OY‏ أصحايه على سقرء 
علاوة على أنهم لم تكن لهم صلات وثيقة بأهل الحی AD"‏ 

2 - ويؤكد الرائد معاش مامون عوض ابو زيدء رئيس جهاز 
الآأمن القومى وقتهاء أن اعتقال عبد الخالق تم بمساعدة 
شخص abl‏ عن مکانه. فقد *.. تبرع أحدهم بتلك المعلومة 
مقابل أن نضمن له سلامته.. لست آذکر الاسم ولكنه عضو 
بالحزب الشيوعي "!(2). 

3 تضمنت افادة الرحوم عثمان مصطفي للرفاعی الذي ضمنها 
مقاله النشور والشار إليه بشآن ملابسات اختفاء عبد 
الخالق ثم اعتقاله بحی أب روف ".. أنه تلقی اتصالاً هاتفيا 
من الرحوم طه الکد وآخر طلبا إليه خلاله الشارکه في 


(1) افادة فائزة للکاتب.سبق ذکرها. 


)2( افادة الرائد معاش مامون عوض آبوزید. عضو مجلس قيادة الثورة 
عن طریق الفاکس من القاهرة بتاریخ 9/14( 2004 
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توفير مخبأ للمرحوم عبد الخالق فنصحهما بآهمية اللقاء 
سوياً لعدم جدوى وسلامة الاتصالات عبر الهماتف. وآنه 
سعی بعد ذلك في إعذاد متزل عمه بعد آن صرف مساعد 
السائق. ويضيف الرحوم عثمان مصطفي بآن أحد آقاربه. 
واسمه عركىء ممن تربطه صلة ما بمدیر جهاز الأمن القومی 
الرائد مامون عوض ابو زید. قد علم Gis‏ اخفاء المرحوم عبد 
الخالق فذهب JG,‏ التبا للرائد مامون. كان بلاغ عرکی 
قاصمة الظهر, إن حوصرت منطقة النزل برقابة آمنية دقيقة, 
واعتقل الرحوم عتمان مصطفی من موقع عمله بوقاية 
التباتات بالخرطوم بحری وآودع. امعاناً في عزله. بشرطة 
قسم الخرطوم بحری قرب سوق الخضروات. بعد انتقال 
الرحوم عبد الخالق إلى النزل تم اعتقاله. ونقل عتمان 
مصطفي إلى مبانی الامن القومی بالخرطوم ALLEL‏ الرائد 
مامون. وعند دخول عتمان مکتب الرائد مامون وجد dao‏ 
قریبه عرکی الذي نصح عنمان مصطفي بالتعاون مع Jaw)‏ 
مامون) GLE!‏ لحیاته. وبترك مسألة الشيوعية لخطورتها 
على حياته. قام الرائد مامون بصفع الرحوم عتمان مصطفي 
علي ونضهه بصنقعة :قو تمي مقي تیه eres fp‏ 
اظ مه ۱۱ ۱ 

(4)4 بأن اثنين من آقریاء الرحوم عثمان مصطفي وعمه 
المرحوم الطاهر. هما (f)‏ و (ع)» علماء بشکل أو بآخر. 
بوجود عيد الخالق في منزل للرحوم الطاهر. فتامرا في ما 


)1( مقال الرفاعی» سيق ذ کر ه. 
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بینه ما على التبليع عنه. وكانا یعتقدان GO‏ السلطات 
ستکافئهما مالب! 

5 - كذلك ثمة رواية خامسة تتعلق ب (ف. أ). ففي بحشهم 
الحثيث عن الشيوعيين بآم درمان مع التركيز على المناطق 
التي عرفت بمناصرتها للحزب كبيت المال oly‏ روف» وصل 
أفراد الأمن إلى منزل المذكور. وأثناء التتفتيش الروتينى 
Bilal) ties‏ ورف ی ی نان مكلو 
eo Gili Bice ge‏ انها tS‏ منم از ان 
أخذوه معهم وضيقوا الخناق عليه كى يفسر لهم معنى تلك 
التمباهنة القليرة ال لكن ااستفالة لم بوم Agi‏ 2 
سرعان ما أطلق سراحه! وكان أن أثارت عودته السريعة في 
تلك الظروف دهشة طه الذي سأله عن السر وراء إطلاق 
سراحه بتلك الكيفية. خاصة وأنهم وجدوا معه تلك 
القصاصة! وانتهي الأمر بطه للتشكك في أمر «SoS‏ 
وواجهه بالاتهام مباشرة. بل وأنذره GL‏ إن حدث مكروه 
لعبد الخالق فانه شخصیا سيحمله مسئولية ذلك. غير أن 
(ف. آ) نفى التهمة Studs‏ وأكد لطه آنه. عندما ضیقوا 
الخناق عله قال لهم إن المقصود هو خالذ الکد!("). لكن طه, 
بصرامته الاخلاقية الشهودة. ورغم الصداقة القوية التي 
كانت تریطه بالمذكور. قطع صلته نهائیا به» فلم يكن يتحدث 
إليه أو حتی يحييه إلى أن توفي طه!(. 


(1) افادة خالد الكد بأمدرمان 21979 وافادة الخاتم عدلان بلندن 
22002 للکاتب. 
)2( مصدر للکاتب فضل ase‏ الاشارة لاسمه. 
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هذه الرواية یوّیدهاء بصورة أو بآخری. ما كتب محمد على 
خوجلی, الكادر السابق بالحزب. قائلاً: ".. علم المرحوم طه 
والشاهد (م.ى.م) باعتقال (ف.ب) و(ع.م.ب).؛ فظلا يتابعان حتى 
حضرا إليهما بعد إطلاق سراحهما.. عند مواجهه المرحوم طه لهما 
يحفسون انشا هه میم واد اظلق سبو Pee gi cee ee‏ کی 
Gls‏ عند تفتيشه تم العثور معه علي مذكرة بخط aus‏ مکتوب علیها 
الق وکا انا اهنا للرحل Ay‏ مت oS oN‏ فسن لهم أن 
لرل تون فى ASN ANS‏ فال طلا كنك یفن مه 
المذكرة وتعاد إليه.. الخ. واتهمهما يتسليم المرحوم عبد الخالق 
فلاذا بالصمت MO"‏ 

من جانبه يضئ الطريفي یوسف الشيخ» عضو فرع الحزب 
باب زوف. الاشارات الواردة بالأحرف الاولی في مسقال محمد 
على SS es eee) Se a‏ 
وخالد الكد وأيضا الشهيد عبد الخالق فهو متزوج بإبنة خالتهم. 
آما (ف.ب) فهو.. فضل البلولة. وهو موجود الآن بالامارات» وقد 
تم الاتصال به ليرد حول هذا الموضوع"77). وعلى الرغم من نشر 
إضاءات الطريفي على نطاق واسعء وتأكيده بان اتصالاً قد تم مع 
فضل البلولة ".. ليرد حول هذا الوضوع ". فإن الأخير» حسب 
ale‏ الکاتب. لم يرد! 
ا eal‏ الا SY‏ سدق كر 
)2( مقال الطريفي يوسف الشيخ بصحيفة (الایام) بعنوان: " تعليق على 


من حياة القائد الوطنى الشهيد عبد الخالق محجوب". 
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~ 


على Of‏ حال فان الحقيقة هي أن عبد الخالق قد اعتقل وسط 
مهرجان الصادفات المشكو مة تلك. ولذلك فإن قادة (الأجهزة 
المختصة) لم يشعروا فى قرارة آنفسهم بأن ذلك (الانجاز) قد تم 
بفضل أى جهود الوه او ل الم علن أي نحوا 

لفك 

سارعت السلطة للاعلان عن اعتقال عبد الخالق بعید وقت 
قصير من وقوعه. وما لبث الخبر أن سری داخل وخارج البلاد 
سریان النار فى الهشیم. وقد آوردته صحيقة الایام ILS‏ 
" تمکنت سلطات الامن في الثانية من cline‏ أمس من القاء القبض 
على عبد الخالق محجوب سکرتیر الحزب الشیوعي النحل بعد 
اندحار الوامرة الفاشلة وبعد أن شوهد في آماکن عامة بعد نجاح 
الانقلاب. وعلمت (الأيام) من مصدر مسؤول في أجهزة الأمن أن 
معلومات تلفتها السلطات بانتقال عبد الخالق محجوب من منزل 
في حى أبى روف إلى منزل آخر بود اللدر بتفس الحی» وعلى 
الفور وضعت السلطات خطة لمراقبة النزل وتم تنفيذها بدقة 
متناهية حتى الساعات الأولى من صباح أمس حيث داهمت قوة 
كبيرة المنزل وألقت القبض عليه AN)"‏ 

ومن مكان ما إتصل محمد إبراهيم نقد تلفونیا بنعمات مالك 
لكى يستوثق من الخبر والمكان الذي وجدوه فیه. فأكدت له نعمات 
العلومة. فودعها ووضع سماعة الهاتف(*). 

OOO 


)1( صحيفة الایام. الثلاثاء 27/ 1971/7م. ضمن (الصحافبة, 
العدد/ 5004 بتاريخ 22/ 7/ 2004( 


(2) افادة نعمات للكاتب عن طريق الهاتف. سبق ذكرها. 
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كانت الأجواء العامة داخل سلاح الدرعات وريما کل منطقة 
الشجرة جنوب الخرطوم» تحمل رائحة الوت. Sus‏ اختلط دخان 
البارود الخانق بمشاعر الهستيريا المنفلتة وتوتر الجنود بأحذيتهم 
العسكرية الملطخة بوحل الخريف ولزوجته! كان GLAM‏ منهم 
مدججين باسلحتهه: وثمة آرتال من الصفحات والشاحنات 
العسكرية حول وبين (الهناقر) الضخمة التي حولت الى أماكن 
للاختخان» Biel Sess‏ شمه من Ress ual‏ والدنيية الذين 
كانوا يقبعون هناك ينتظرون مصيرهم المجهول بعد أن (Som‏ 
اعتقالهم من مواقع مختلفة. وكانت ثمة ثلاثة مكاتب يشرف عليها 
ضباط الاستخبارات والقضاء العسكري» حيث تجری محاكمات 
عسكرية ايجازية لا تسجل مضابطها ولو حاله واحدة (لشاهد 
مك ). ولا تستغرق اجراءاتها. في التوسط. سوى دقائق معدودات 
يرسل (التهمون) بعدها إما إلى (الدروة) لتختلط آشرف الهتافات 
بمزق الاجساد التطايرة تحت زخات النیران الكثيفة. أو إلى مشنقة 
(کوبر) لتتدلی على هدير (ترابیسها) الداوی آعناق آنبل الرجالء 
أو إلى عتمة الزنازین بأحكام السجن الوحش طویل الامد. آما 
اللواء جعفر نميري» الحتشد الدواخل فزعاً من مجرد فكزة أنه قد 
عاد لتوه إلى سدة الحکم.. بمعجزة. فقد كان محض طاقة شيطانية 
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Gali‏ من فاا سعهونة باتخوف: تميق والخسه والنداله 
وتسیطر. مع ذلك. منفردة على الشهد بأكمله! 
Soe‏ 

حوالى العاشرة من صبيحة ذلك اليوم السادس والعشرين من 
يوليو توقفت في قلب ذلك المكان المرعب المصفحة التي كانت تقل 
عبد الخالق. حيث أنزلوه ليقتادوه مصفد اليدين من الخلف. يحيط 
به عسكر مايو كالوحوش الضاريهة. وأسلحتهم الفتاكة مصوية 
نحو كل بوصة في جسده من كل الجهات. لکنه. برغم كل ذلك 
كان يسير وسطهم مرفوع الرأس. ثابت الخطی. تماما كما شهد 
بذلك صحفيون عالميون ومحليون. وكما بدا في كل الصور 
الفوتوغرافية التي التقطت له في تلك اللحظات. لیدلف. بهيئته تلك 
إلى المكتب الذي سيمثل فيه أمام النميري وزبانيته. وعلی رأسهم 
الرائد آبو القاسم محمد إبراهيم عضو مجلس By sill‏ والعميد 
احمد محمد الحسن مدير فرع القضاء العسكري الذي ترأس» في 
ما بعد. محاكمته الصورية الهزله. إلى جانب بعض وزراء التميري 
وبطانته» كمنصور خالد وعمر الحاج موسیء وبعض الصحفيين 
الصریین کموسی صبری ومریم روبین. 

وفي US‏ (السیف والطفاة) یصف العمید معاش السر آخمد 
سعید تلك الأجواء قائلاً: "في الغرفة التي كانت مخصصة مکتبا 
لقائد سلاح الدرعات جلس الرئیس جعفر النميري وعلی يمينه 
اللواء خالد حسن Qube‏ بینما جلس بجانبه الصحفي اطشهور 
موسى ا للصحيفة الصرية ذائعة الصیت آخبار الیوم 
وهو یغطی الأحداث. ووقف وراء الطاولة التي يجلس عليها 
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الرئیس عدد من الحراس الدججین بالسلاح. آما الزئیس نميري 
فقد بدا مسود الوجه وغير آبه الا بالأحداث التي أصبح يسيطر 
علیها تماما بعد يوم العودة. لم يكن مهتما حتی بلیسه. فاحدی 
علامات غصن الزیتون على ياقته غير موجودة. بینما كانت الثانیه 
مثبتة. وذلك قطعا شئ ملفت للنظر "(1). 

آما منصور خالد فقد وصف مشهد ذلك اللقاء في کتابه باللغة 
الانجلیزیه (نميري وثورة مایو الفزع) بقوله: "كان عبد الخالق 
Laie‏ مرهقا. وقد تشققت شفاهه. طلب cle‏ وصب له عمر الحاج 
موسی GSS‏ ثم آخر. ثم GIG‏ ولا كانت آیدی الرجل مقيدة فقد 
أمسك له عمر بالکوب يعينه على الشرب. وحين آطفاً عبد الخالق 
ظمأه سألنی سیجارة. واستجیبت. واشعلت له واحدة ووضعنها 
بين شفتیه.. وظهر في هذه اللحظه الرئیس نميري وابو القاسم 
محمد [براهیم. نظر نميري للرجل مقید الیدین» وقرش آسنانه. ولم 
ينبس بحرف. GS‏ عاد بانفعال لیلتقط کوب ماء ممتلی إلى نصفه 
وصبه على وجه عبد الخالق. آما ابو القاسم. الحوار الذي آراد أن 
یغلب شیخه. فقد انتزع السيجارة من فم عبد الخالق AY"‏ 

(ستجوب نميري عبد GLA‏ بفظاظة. عارضا عليه يعض 
الوثائق. وقد حاول استفزازه عدة مرات بأسئلة سخيفة وساذجة 
عن مأكله ومشریه وما إذا كان يتضمن (الکافیار) و(الفودكا)! أما 
حين سأله عما قدم للشعب والوطن. فان عبد الخالق رماه بتلك 
الاجابة الشهيرة التي تناقلتها الصحف وأجهزة الاعلام العالية في 


)1( صمن طارق؛ 3 آیام... سيق 6a S85‏ ص 36 37-1 1 


حينهاء وجرى تداولها بشكل واسع في ما بعد: " الوعى.. الوعى 
بقدر ما استطعت "! 
09 

تم تحویل الرجلء بعد ذلك. لأخذ آقواله بواسطة ضابط من 
فرع القضاء العسکری. Gis Cle‏ لم یسمح له بمراجعة محضر 
التحقیق الذي سجلت عليه آقواله أو التوقيع علیه. كما وأن الحضر 
نفسه لم تتم الاستعانه به في حلسات المحاكمة! 

كان التحقيق الأولى عبارة عن استجواب لا علاقة له يالتهم 
التي نسبت اليه داخل المحكمة. وقد انصب في غالبه على 
استيضاحات حول GES‏ هروبه من مصنع الذخيرة: والأشخاص 
الذین ساعدوه في ذلك. والأماكن التي لجأ إليها أثناء اختفائه قبل 
وبعد یوم 19 یولیو. ونشاط الحزب الشيوعي في سلاح الذخيرة 
والأسلحة العسكرية الأخرى» وآسماء الضباط والجنود الذین 
ینتمون الى الحزب داخل القوات السلحة. لکن عبد الخالق لم يرو 
غلیل الحسقق. ولم یکشف. بالأخصء عن أى اسم. لا في ذلك 
الاستخواب الاولی ولا داخل الحکمة. وللدقة فقد كان يشير أحیانا 
إلى أسماء الأاشخاص الذین كان قد تأکد من اعدامهم. کعتمان آبو 
شيبة الذي أكذ أنه قد آخقاه بمنزله بالحرس الجمهوری» وهاشم 
العطا الذي سناعند قي تهريبه من سلاح الذخيرة. أما عن الورقة 
التي Sosy‏ خط يده بمنزل سغناد ابراهیم ses!‏ مدونا علیها 
ترشیحات لوزارة 19 sale‏ والتي سألت الحکمة صدیقبه حامد 
الاتصاری عن سیب gd Lage‏ و فد با عبد GEN‏ | 


للاعلان بشجاعة وشهامة عن آنها تخصه. ly‏ كان قد ترکها مع 


240 


dle‏ سجائره على طاولة بمنزل حامد الأنصارى. وأما بخصوص 
معرفة الحزب بالانقلاب فقد تفي ذلك قائلاً ان الحزب فوجئ 
بالاتقلاب في الرادیو وسانده بعد نجاحه» وهو ما أشارت اليه 
das,‏ تقييم الانقلاب التي صدرت بعد سنوات طوال من ذلك عن 
Gall‏ المركزية للحزب OG‏ " قرار part eet‏ للانقلاب وتنفيذه 
للاطاحة بديكتاتورية مايو لم يتخذه عبد الخالق محجوب أو 
GLY‏ العامة أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية ‏ ذلك شرف 
ا ی ال ی ف E‏ مه 
الانقلاب. وهم ليسوا آول عسكريين يعرضون على حزينا فكرة 
افقاات نها تاف E‏ الک اس E‏ علي 
وجهه نظرنا وملاحظاتنا وتحفظاتنا. وطلبنا منهم مناقشتها وإبداء 
رأيهم حولهاء تمهیدا لطرح الأمر على اللجنة المركزية ‏ تلك تهمة لا 
ندفعها. آما إعلان عبد الخالق آمام جلادیه قي الحکمة عن أن 
الحزب الشیوعي ولجنته الرکزیه لا علاقة لهم بالانقلاب وأن 
هاشم اتصل به في العتقل وأخطره بالانقلاب ومن ثم یتحمل 
السئولیه وحده. فتلك شهامة وفداء _ لکن عبد الخالق لم يتخذ 
القرار. بل آصر على طرح الأمر على قيادة الحزبي"17). 


e00 
453 انو‎ wee حسمن إناوقه کات قال الوا مهفا قن هاون‎ 
عضو مجلس الثورة ورئيس جهاز الأمن القومی, وققهاء إنه. التقى‎ 
بعبد الخالق قبل دخوله على النميري وآنه سأله قاكلا: "أهذه يا...‎ 
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عبد الخالق هي حركة الجماهير التي قلت إنها لا بديل عنها؟ فرد 
عبد الخالق قائلا: لم يكن لنا خيار سوى ذلك "۱ ('. 

إفادة مامون هذه (حمالة أوجه) إلى درجة محيرة في أكثر 
التقديرات. موضوعية: 

فهي» من جهه. تبدو متنافرة بالكلية مع الوقائع الثابتة وقرائن 
الأأحوال. إذ لو كانت تلك بالفعل إجابة عبد الخالق على سؤال 
مامون. لشكلت اعترافاً ضمنيا منه بأنه والحزب قد شاركا في 
الانقلاب والاعداد له بصورة أو بأخرى! وهو ما يتناقض جملة 
وتفصيلاً مع معطيات أخرى. لعل أقواها احتداده مع هاشم» في 
أول لقاء بينهما بعد نجاح العملية العسكرية الفنية للانقلاب. حول 
تعجلهم وعدم انتظارهم لرأى الحزب الذي كان يتوقع صدوره بعد 
اجتماع اللجنة المركزية مساء 19 يوليو الخصص لتداول رأى 
العسكريين بحضور هاشم. وإلى ذلك نفيه المتكرر بشكل ثابت 6% 
علاقة له أو للحزب بالانقلاب. مما ورد» Mie‏ ضمن GLY‏ التي 
حملها لطه الکد. إضافة إلى آقواله التي سترد لاحقا في مضابط 
محاکمتنه! 

لکنهاء من جهة آخری. تبدو منسجمة تماما مع افادة نعمات 
مالك. آرملة عبد الخالق. للکاتب في هذا الخصوص,. والتي أكدت 
من خلالها آنها لاحظت بعد ظهر يوم 19 یولیو أن "عبد الخالق 
اعتراه قلق ما عندما لم تقطع إذاعة آمدرمان برامجها في وقت 


)1( افادة مامون للکاتب. سبق ذکرها. 
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معلوم.. لتبداً في بث المارشات العسكرية الممهدة لاذاعة البيان 
الأول للانقلاب "(1). ۱ 

لا شك أن افادة نعمات هذه تکاد تکون الآكثر خطورة وسط 
کل ما تلقیت وآثبت من افادات عبر هذا الکتاب. فهي» بوزن 
مصدرهاء تتجه. آول ما تتجه. لتعضید رواية مامون مباشرة: 
والی حد بعید. غير آننا لو نظرنا الیها, موضوعياء من الزاوية 
الاخری, لوجدنا آنها معلولة بشبهة الاستنتاح, لا الافادة نواقعة 
مباشرة. كما وآنها لا تخلو. بدورهاء» من نفس dhe‏ رواية مامون. 
من حیث التناقض مع جملة الوقائع الثابته. والتنافر مع کل قرائن 
الأحوال. 

وثمة آمر آخر لا يقل deaf‏ في هذا الشآن, إذ یتبقی» موضوعياً 
Cal‏ الاحتمال الآخر القائم في کون الانقلاب نقسه لم يكن» على 
di‏ حال. لیشکل بالنسبة لعبد الخالق مفاجأة هکذا بالطلق! فمثلما 
حدث في انقلاب النميري. كما قد رأيناء كان الرجل, هذه الرة 
Lai‏ على درجة كبيرة من العلم بالاتجاه الغالب وسط الضباط 
الاحرار نحو الحركة التصحيحية. وقد وقفنا على مناقشاتهم معه 
حول الأمر منذ أن كان حبيس الغرفة الصغيرة بسلاح الذخيرةء 
واتصال تلك المحادثات بعد تهريبه. وحتی طلبه إلى هاشم حضور 
اجتماع لجنة الحزب المركزية الذي كان مقررا مساء 19 يوليو 
نفسه. لعرض الأمر عليها وأخذ رأيها. لهذا السيب على الأرجح» 
فان هنالك أساس قوی لتغليب احتمال ألا تكون تقدیزات قائد 


(1) افادة نعمات مالك للکاتب. رسالة بالانترنت. مارس 2005م. 


ho 
حل‎ 
we) 
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سیاسی, بذکاء ودقه وحصافه ونمرس عبد الخالق. بعيدة کل 
الیعد عن تکوین تصورء ولو تقرييىء ليس فقط لا ستنتهي الیه 
الأمور في ما لو آصر الضباط الشیوعیین والدیموقراطیین على 
تنفيذ مخططهم. بصرف النظر عن موقفه هو آو موقف اللجنة 
الرکزیه» بل وللتوقیت الراجح للتنفید. بذات القدر من ملایسات 
dale‏ قبل عامين من ذلك» لیس فقط gh‏ تنظيم الضباط الأحرار 
يعد لانقلاب بقيادة البكباشى جعفر نميري» بل وأن الانقلاب 
سيقع فجر 25 مایو 1969. دون أن یعنی ذلك موافقته هو أو 
موافقة الحزب! وبالتالی فحتی متابعة الاذاعة "بقلق" في وقت 
معين یمکن ألا تعنی» في الحساب النهائی, وبالنظر لقدرات الرجل 
السياسية Ba gq tall‏ أكثر من ذلك! 

من تناه Berar rece‏ پل تفن رشان لوي بت 
روايتى مامون ونعمات. أما إذا افترضنا تطابقهما في اتجاه 
(المدلول (GAY‏ فان دوامة من الأسئلة الحائرة والمحيرة ستبقى 
بلا إجابات مقنعة» سواء كان ذلك على صعيد التناقض والتنافر 
مع الوقائع الثابتة وقرائن الاحوال المنطقيةء كما قلناء af‏ كان على 
صعيد السؤال الجوهرى الذي لا مناص من طرحه بازاء 
(افتراض) موافقة عبد الخالق على انقلاب 19 يوليو: هل وقع 
بموافقته هو وحده آم بموافقة الحزب مؤسسيا؟! وفي كلا الحالين: 
لماذا تم التخلى عن الموقف السايق العلن. والوسس فكرياء والمعتمد 
یط الف مخ Valse lan Sell SCE‏ "وة 
البرجوازية الصغيرة التي تتأفف من العمل الشعبى الصبور ؟! 
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asi‏ أودع عبد الخالق (iS.‏ متربا مهجورا Lite‏ وسئ 
4s 9 gill‏ داخل معسكر الشجرة, حيث أخلد لنوم مرهق متقطع 
تتخلله مخايل غائمة متداخلة يد الأيام القليلة الاضية. 
التحضير لمحاكمته التي تقرر Fs of‏ أعسكرية شا sb dl‏ 
بتلك التي كانت وقتها قد جرت أو ما تزال تجرى داخل ذلك المكان 
الکئیب. وقضت أو يتوقع أن تقضى. ile‏ حياة رجال لم يتوفر 

لهم قطء قضاء یتسم ولو بالحد الأدنئْ من الاستقلال أو النزاهة! 
لالال]: 


% 


245 


)13( 
السعارة 
لالا 
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إعدامهم بعد الاستقلال. ففى أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة 
العسکري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود (1958- 21964( 
أصدرت المحاكم العسكرية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات 
السلحتة, list‏ أحكاما بالاعدام شنقا حتى الموت على كل من 
البكباشى. على حامد» البکباشی يعقوب كبيده» الصاغ عبد البدیم 
5 ا 

على کرار. اليوزياشى طيار الصادق محمد الحسن, اليوزياشى 
عبد الحميد عبد الماجد. كما أصدرت أحكاما بالسجن الوّید لكل من 
الصاغ عبد الرحمن كبيده والملازم ثانى محمد محجوب عثمان: 
والسجن اربعة عشر عاما الكل من الیوزباشی عبد الله الطاهر Ss‏ 

وبعد ما لا يزيد الا قليلاً عن العقد من الزمان أخضع ضباط 
شاهدا على اعدامهم. وأذكر منهم العقید عبدالنعم محمد أحمد 


والقدم محمد عثمان ابوشييه والرائد محمد احمد الزین والرائد 
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معاوية والملازم محمد جباره وآخرين. حين صدرت التعليمات 
بالضرب رأيت الرائد محمد أحمد الزين يستأذن ویصلی ركعتينء 
ثم اصطفوا ووقفوا وقفة عسكرية وعملوا إنتباها ثم (مارش) ثم 
(خلف دور) وكأنهم في طابور شرف! عندها قال الرائد محمد 
أحمد الزين (نحن جاهزون) فأطلق عليهم الرصاص. ما لا أنساه 
للفقيد عبدالمنعم محمد احمد (الهاموش) أنه. عندما أطلق عليهم 
الرصاص, لم يسقط دفعة واحدة. بل نزل على ركبتيه وكأنه 
يمارس حركة رياضية! أيضا لا أنسى أن السيجارة التي كانت بين 
شفتيه لم تسقط بفعل الرصاص الذي اخترق جسده (...) ساعتها 
أحسست بالفخر لشجاعة الجندى السوداني التي جعلته يواجه 
الوت وعيناه مفتوحتان. وقلبه تابت. وتمنيت لو كنت واحدا 
e‏ 

E‏ اذاءقلك: الجناقه EE O E‏ بهذم 
الحياد وبالتدخل المكشوف من قيل جعفر النميري. وكمثال صارخ 
على ذلك روى اللواء أحمد على اللورد قائلاً: " الجلس العسكري 
الأول لفاروق وبابكر آمر بسجنهم فقط بحكم آنهم لم ينفذوا 
وكانوا بالخارج. السلطة لم تقتنع وأمرت بإعادة النظر في الحکم. 
وسيع مرات على التوالی كان يصدر نفس الحکم. وفي آخر الأمر 
حلته السلطة الشاكمة وکونت مجلساً آخر آمر بالاعدام "۶(۱) 
وواضح بالطبع أن القصود "بالسلطة الحاكمة " في حدیث اللواء 


)1( حوار بصحيفة أخبار الیوم.سبق ذکره. 


)2( الصدر الشابق 
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اللورد ليس سوى جعفر النميري الذي انفرد وحده بتشكيل تلك 
المحاكم العسكرية والتصديق على أحكامها ان صادفت هواه والا 
فإنه كان يعيد أوراق التصديق آمر) باعادة المحاكمة» وهو ما حدث 
بالفعل في محاكمة كل من المقدم بابکر النور والرائد فاروق حمد 
الله. وفيما يتعلق بابكر النور فقد حاكمه آولا العميد تاج السر 
المقبول ".. وأصدرت المحكمة حکمها عليه ب 12 عاما سجنا. 
رفض النميري نتيجة الحكم وأعاد الأوراق مرة آخری. ثم أعيدت 
المحاكمة وصدر الحكم ب 20 Lele‏ وعندما lef‏ نميري الحكم 
للمرة الثانية رفض العميد تاج السر أن يرأس المحكمة» ورفض كل 
الضباط الذين کلفوا برئاستها باعتبار أن نميري يريد فرض حكم 
الاعدام. حيث كان في كل مرة يعيد أوراق الحکم قائلاً: (ده رئيس 
مجلس ثورة تحاكموه كده؟!) ثم اتصل بالمقدم صلاح عبد العال 
تلفونياء فحضر وتسلم أوراق القضية وحكم على بابكر 
بالاعدام "!(1). 

أما المقدم صلاح عبد العال مبروك نفسه فقد أكد الرقيب معاش 
عثمان الكودة. في إفادته للکاتب. أنه شوهد بالقيادة العامة يعد 
نجاح انقلاب 19 پولیو. وقد بدا فرحا منتشی) بنجاح الانقلاب. 
وقد حرص علي الدخول لکتب الرائد هاشم العطا Gage‏ ومباركا! 
كن اكن الكروة نان عدف امن الذين اكوا عند Sh‏ كاذنا 
يعلمون. قبل الاتقلاب. أنه مختبئ بمنزل أبشيية! بل إن بعض 
هوّلاء كان على اتصال به هناك! ۱ 


(1) الحزب الشيوعي السودانی؛ حارو ف فش کر از شخ قاق 
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وحول انفراد نميري بتشكيل الحاکم. والتصديق على أحكامها 
منفردا, ks Gade‏ مد اوو اا مين الور الخرین. فقد 
برره الرائد معاش مامون عوض ابو زيد بقوله: " تلك حالة كانت 
و و یاک ۱۱۱۹۵13 

eos 

بد coud”‏ نادم] علی ما قمت به.. وان كان لی أن اندم فذاك 
لأنني ترکتك Ga‏ لثلاثة أيام وعاملتك معاملة كريمة "۱ 

هکذا رد هاشم العطا على النميري عندما سأله بطريقة 
استفزازية. بعد اعتقاله مباشرة. عما إذا كان الانقلاب قد تم 
Ga gs‏ من "أهلك الشیوعین "! 

والواقع أن هاشم كان قد استطاغء عقب انهيار الانقلاب 
مباشرة. الخروج من مبنى القيادة العامة بعد أن تأكد من عدم 
جدوى القاومة. خاصة أنه كان " ضد وقوع مجزرة دموية قد 
تطال الدنیین ". حسب رده على الطيار الحربي صبرى أرباب الذ 
كان قد اقترح "إشراك الطيران لمواجهة الديابات المعاد 
وإخراجها من المعركة في لحظات "! ويؤكد الخبراء أن ذلك قد 
کان. بالفعل. میسورا فیما لو كان هاشم قد أعطى موافقته. مغلبا 
تأمين الحركة على أرواح الناس! 

من مبنى القيادة العامة استطاع هاشم الوصولء مع بعض 
رفاقه, إلى مقابر فاروق بالخرطوم. وهناك عقدوا اجتماعا سريعا 
طلب فيه من المدنيين المغادرة سریعا. على حين وجه العسكريين 


ي 
يه 


(1) افادة الرائد مامون للكاتب.سيق ذكره. 
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العسكري of‏ أسماء المشتركين في الحاولة. مهما واجهوا من عنت 
وقسوة آثناء التحقيق» كما نصحهم بأن يتمسكوا بالقول بأنهم 
تلقنوا أوامر التحرك العسكري منه شخصياء وان مسنتولية 
الاتقلاب تقع عليه وحده» ثم "قام بإحراق كل الأوراق التى تدين 
اللکیین " )1( 

ما كادت تلك الثلة الصغيرة من الرفاق تتفرق حتى جرى 
اعتقال هاشم حيث اقتادوه بطريقة مزرية بعد أن أوثقوا يديه 
تشه یی ا سوه بت وو عازه PA‏ كانوا في قمة 
ارغ ولو یزیا و کان هن ف وه es ere‏ منت 
diac ih POE ees SAMs‏ د وفي 
لاعتقاله موثوق لیدین. مستلقیا على ظهره: وكان رغم الارهاق 
ثابتاً Gale‏ ومیتسماً كعادته. وعندما حانت منه التفاتة نحو بعض 
الضباط العتقلین, خاطبه آحدهم - اللازم هاشم البارك - ممازحا: 
(هاردكك يا هاشم)! وبعد لحظات Jas‏ الغرفة اللازم كمال سعید 
با ی ی ون وس 
علتية (لاتکم ستشوهون أقوالي وتحرفوها)» وأكد أنه یتحفل کل 


)1( صحيفة أخبار الیوم. سبق ذكره. ae‏ 
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المسكولية (...) ليس لديكم حجة في محاكمة الضباط والجنود 
و A er OP‏ 

لم تستغرق محاكمته الصوريه سوى دقائق معدودات صدر 
بعدها الحكم بإعدامه رميا بالرصاص. لكن أسرته الطيبة لم تكن, 
في واقع الأمرء تتوقع اعدامه. معتمدة في ذلك» حسيما أوضحت 
شقيقته af‏ سلمة» على أنه كان " هنالك ميثاق عهد بين أعنضاء 
مجلس قيادة ثورة مايو بأن لايؤذى أى واحد منهم الآخر أو 
یعدمه. ولكن نميري تكص عن العهد وخانه وأعدم هاشم 
والآخرين"!(2) وكان هاشم قد ذكر بالفعل. عقب نجاح حركته 
مباشرة» لبعض آفراد أسرته الذين استفسروه عن مصير 
النميري» أنه لن يعدم لأن هناك " ميثاق بينهم أن لا sags‏ أحدهم 
الآخر aly‏ لن ينكص بمواثيقه "!(. 

ما أن صدر الحكم حتى سارعوا لاقتياده إلى (الدروة). " كانت 
السماء ملبدة بالغیوم. والشمس مائلة للغروبء والارض معطنة 
بالطين الممزوج برائحة الوت. نفس المكان تم فيه إعدام الذين 
سبقوا هاشم: الهاموش.. أبشيية.. بشير عبدالرازق.. ود الزين.. 
أحمد جبارة.. الحردلو.. كلهم أدهشوا الموت وجلاديهم بثباتهم 
الخرافي "“). وكانت قد غابت تماما عن تنفيذ تلك الاعدامات 
"ابسط الاجراءات القائونية والانسانبة آلفروض اتیاعها عند تنفیذ 


رة) جمدي :شان nA‏ هروه 
)3( المصدر السایق. 


)4( أحمد ‘als‏ موقع... سيق ذكره. 
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حكم الاعدام. مثل عصب الأعين. وتحديد مكان القلب بشارة 
لون i EE E‏ 
STP Re E pe eres (rere‏ 
بقيادة ضابط يحمل مسدسا محشوا للاجهان على المحكوم عليه 
وکو اعا وو قاض وجل نوين كا افده Bis Aa‏ 
عند النازیین والفاشست "۱(. 
في الطریق إلى (الدروة) إنطلق صوت هاشم يردد نشید 
الشيوعيين السودانيين الشهير عن شهيدهم صلاح بشرى: 
ب" تااشواطيق الذاقم كيت حدر ته Nis‏ 
اوا Sis‏ و اقا Sea‏ 
غير أني لن أساوم لن أقول كلمة "!(2) 
وأضاف إلى المقطع: 57 
- "جاءكم هاشم.. فأعدوا المقصلة"!(3) 
ests 3‏ هفات تدای داد الشعب. السوداني وقواه التقدمية 
وسلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية, ما جعل آبدان جلادیه تقشعر؛ 


تم .۰ .. ردد الشهادتين يصوت خافت: وأخرج. علبة سجائر أشعا 


0 ی السابق. ath acest‏ 
eer‏ تیم لاستشهاده في 1950/1/24 والقصپیده 000 
الشاعر الشيوعي المصرى الراحل كمال عبد الحليم. 


san! (3)‏ طه؛ موقع... سيق د کر د. 
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منها سيجارةء وأخذ منها نفسا Gree‏ واستدار نحو الدروة. وما 
أن أعطاهم ظهره حتى انطلق الرصاص من كل جانب. أولى 
الزخات هشمت فکه.. وقبل أن بسقط على الأرض كانت آلاف 
الطلقات قد أصابت جسم الشهید. واستمر الضرب عليه حتى بعد 
موته» حتى لم يبق مكان في جسمه لم يطله رصاص الجنود"!(1). 

ولعل هاشم قد حققء fia‏ ذلك الرحيل اللحمی. أمنية غالية 
كان قد أسر بها یوما إلى النميري نفسه عندما زاره پمنزله بعد 
قرارات 16 نوفمبر التي أقصته مع زميليه بابكر وفاروق عن 
. السلطة.. فقد اقترح عليه النميري يومذاك أن يغادر إلى لندن, 
"فقال له: لن أغادر حتى أصبح مثل هذا"(*).. وعندما استدار 
النميري إلى حیث آشار هاشم. شاهد صورة تطل من إطار على 
حاف ال الیو وله تكن سوى صموره لت میت juts! gaa‏ 
شى جيفاراء بعینیه التألقتین ومحیاه الصبوح! 

e060 

كان القصف ضحی يوم 23 يوليو قد همد نوعا ما في منطقة 
القصر الجمهورى بالخرطوم على شاطی النيل الازرق. والقيادة 
العامة على التخوم الشرقية بين المدينة وضاحية برى» وكانت 
الهواتف تتبادل الأخبار والشبائعات عن الانقلاب الضاد الذي عاد 
النميري وسط ملابساته الغامضة إلى السلطة. عندما انحنى 
الشفيع يسرح عينيه بحنان في وجه طفله النائم أحمد» ويخاطب 


(1) الحزب الشيوعي؛ هذا وه نمق كرف 
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زوجته المناضلة فاطمة أحمد ابراهیم. عضو Gal‏ الحزب المركزية 
ورئيسة الاتحاد النسائىء والتي كانت ما تزال في طور النقاهة 
بعد عودتها للتو من رحلة استشفاء خارج البلادء قائلاً: 

- "فاطمة.. دا يوم الامتحان العسيرء نميري ما حيسيبناء لكن 
مهنا خضل ها فش اضرا الخر ن ۱۳ 

فعلق شقیقه د. الهادى. الذي کانوا قد انتقلوا من مسکنهم في 
Gals‏ بری مع بداية الأحداث مساء 19 یولیو إلى مسکنه في 
شارع )1( بمنطقة العمارات بالخرطوم. قائلاً: 

- "ولکن ماذا فعلت أنت حتی يستهدفك النميري "؟! 

راحت فاطمة تتأمل مغزی کلمات الشفیم. على حين التفت هو 
إلى شقيقه طالب منه اصطحاب فاطمة والطفل بعربته إلى منزل 
أسرة فاطمة بحی العباسية بأمدرمان. وبدا مصر) على قراره. 
وقبل أن يتحركوا بدأت أجهزة الراديو والتلفزيون تبث قرار 
النميري بتجريد الشفيع من وسام النيلين الذي كان قد قلده له 
العام الماضى في إثر نيله وسام لينين في ذكراه الشویه من 
الحكومة السوفيتية. مما يعنى أنه يتربص به الدواثر ويضمر له 
الشر! ۱ 

كان محمد عبد الغفار قد حضر وقتها مسرعا بعربته لتحريك 
الشفیم إلى مکان آمن آعده الحزب لاختفائه. لکن الشفیم رفض 
ذلك SUG‏ بهدوء: إذا لم يكن من الاعتقال بد GL‏ يفضل أن يتم 
ذلك من مكتبه بمقر اتحاد العمالء ولذا فسوف يتوجه إلى هناك 
فورا! في تلك اللحظات وصل أيضا القدم أحمد عبد الله حريكة. 
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أحد المشاركين فى الحركة.. وترجل من عربته العسكرية شاهراً 
مسدسه وقال للشفيع انه ele‏ خصیصاً لحمایته» وانه سوف 
یطلق النار على أى شخص يقترب منه! على أن الشفیم رفض ذلك 
أبرياء " ؟! 

حريكة بدلا منه إلى مكان الاختقاء الذي أعد له" .)١(!‏ 


إستقل الشفيع عرية أجرة وطلب من السائق التوجه به إلى 
أوقفت عند واحدة من نقاط التفتيش الكثيرة التى كانت قد زرعت 
وقتها في كل مكان» حيث ألقى القبض على الشفیم. ونقل على 
عجل إلى حراسة الشرطة بالقسم الشرقى جوار النادی الأمريكى. 
وهناك وجد المقدم حريكة الذي تم اعتقاله آیضا قبل قليل. Blas‏ 
وبینما LIS‏ جالسين على الأرضء Jas‏ كما العاصفة» على حسين 
الیمانی. أحد ضباط الصف الذين كانت قد تمت ترقيتهم استثنائيا 
الظلات. ودون ata er Oe Pe‏ ۳ وخ ۳ فوا 
Leg dig‏ عمامتنه. . وخرج! اتفعل حریکه (ale gles‏ شدندا؛ 
لولا أن الشف امسك به Page‏ وقال له: 


(۲1 افانة فاطقة أخمد ابراهتم للکاتب عن طریق آلهاتف. Sau‏ :2005م: 
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- "ما تنزعجء أنحنا زی ده متعودين عليهوء لكين أدينى 
إسمو". 

وأخرج من due‏ مفكرة صغيرة كتب عليها إسم الیمانی قائلاً 
لحريكة: "لو عشت حآخد حقی. ولو مت فكلم الأخوان COW"‏ 

ويقول د. الهادى أحمد الشيخ إنه استطاع التعرف على ذلك 
الضابط فيما بعد. فقد "كان قائد) بسلاح المدرعات يسكن حى 
العرب ويقود حافلة الآن" !(2). 

aly‏ يمض وقت طويل قبل أن يتم ترحيل الشفيع إلى معسکر 
الشجر 5. مخفور] بحراسه مشدده وكلتا بديه مرفوعتان إلى آعلی. 

eee 

" عبد الخالق وین "؟! 

بالسؤال الهستيرى في وجه الشفيع. وبعد سنوات من ذلك روى 


الواقعةوكل هنا خر اقات الماك القاريفى يسيك القتحرة: 
رد الشفيع قائلاً بثقة: 


- "لا أعرف.. بشرفی لا أعرف"!' 

فصفعه أبو القاسم حتى طارت عمامته. وانفجر صارخا فى 
وجهة: 
)1( فاطمة والهادى؛ من حوار معهما بجريدة الصحافة. سبق ذكره. 
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- "إنت عنداك شرف "؟! 


ثم انهال عليه باللکمات والرکلات في کل جزء من جسده, 
تعاونه في ذلك بطانته التي جر آفرادها الشفیع إلى مکان بعید. 
Gun‏ تولوا ضربه ضرباً مبرحاء مرکزین على أجزاء حساسة من 
جسده» على مرأى من د. مصطفي الذي واصل روایته للهادی 
قائلا: 

Good GLAU" -‏ خرج من احدی الغرف وتساءل: ایه 
البیحصل, فقالوا له: ده آبو القاسم بیضرب في الشفیم. فالتفت 
نحو زین العابدين قائلا: روح وقف الحکاية دی» وجري زین 
العابدين» وبالفعل أوقف عملية الضرب ",0 

تم نقل الشفيع بعد ذلك إلى حجرة بها عدد من المعتقلين كان 
من بیتهم حبامد الاتضاری الذي روی gol‏ فيما dies‏ أن 
الشفيع عندما آدخل الیهم كان مضرجا بالدم. مشخنا بالجراح. 
د ذلك ee‏ سیون مات اه ae‏ متيف قائلا 
1 قلن ن بقاءتا فيها قد يطول"! وفي صبيخة الاحند 
اش توا هناما و لسن ایا اه سا للك امضا اذ تلوف 
بالدم. "وآخبر العتقلین وهو یجاهد ليحافظ علی ابتسامته: 
عذبونی.. gf‏ القاسم وجماعته, لكين العنویات Lily Abe‏ ما 
متوقع .شئ غير الاعدام. وقد رد عليه بعض الضباط العتقلین: 
طبعا انتو ما لیکم دخل IS‏ الوضوع دا وما حتجیکم dala‏ فرد 
عليهم بقوله: يا أبنائى نحن من سنة 1948م نتوقع الموت في أى 


(1) سايق. 
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لحظة. ولو متنا الحياة حتمشى (...) نحن لم نرتکب خيانة ضد 
الوطن وشعبه. وقفنا مع التقدم ومصالح الناسء واذا رحنا المهم 
ان یحافظ التاس من بعدنا le‏ التتظیصات الجماهيرية التي 
اشترکنا في بنائها مع آلاف الناس"17). وکان قد آخبر العتقلین 
Ob‏ معاوية ابراهیم سورج قد جئ به للمحکمه کشاهد اتهام 
ضده. 

لم تكن فاطمة التي استقرت بمنزل آسرتها بحی العباسية 
بأمدرمان تعلم شيئا عن مصير زوجها حتی اللحظة التي حضر 
فيها إليها شقيقها الشاعر صلاح لينقل الیها متردداء وبصعوبة. أن 
أحمد سليمان اتصل هاتفیا قبل قليل من معسكر الشجرة. وقال 
إن الشفيع يواجه حكما بالاعدام. مقترحا أن تحمل فاطمة اینها 
أحمد وتحضر لقابلة النميري کی تسترحمه للابقاء على حياة 
الشفيع! إنفجرت فاطمة. كما توقم صلاح تماماء وردت بحزم. 
وهي لا تدرى أتبكى على الشفیم. في تلك اللحظة, pf‏ على الاهانة 
التي يريد أحمد سليمان أن يلحقها به وبها وبطفلهما مدى الحياة: 
"دع أحمد سليمان ينقل للنميري أن الشفيع لم يرتكب جرما حتى 
تعدمه.. وأن فاطمة لن تقف أمامك ترجو رحمتك على الشفيع حتى 
لو قطعته Go!‏ إرباً أمامها! "(2). 


- "يا الشفيع لسع ما قرينا عليك بیان الحكم"! 


(1) سابق. 
(2) سابق. 


وجه حكمدان سجن کویر حدیثه إلى الشقیم هين oly‏ يتوجه 
مباشرة» وبمجرد إنزاله من المصفحة العسكرية التي نقلته من 
معسكر سلاح المدرعات بالشجرة إلى سجن كوبر» ؤدؤن حتى أن,' 
ينتظر مغرفة الحكم الذي صندر ضده. 485 (الميزان) الخصص 
عادة لوزن المحكومين بالشنق حتى الموت! فرد الشفيع على 
الحكمدار GL‏ متيقن من الاعدام! ثم أضاف قائلاً: هذه أقدارناء 
رغم Lif‏ ظللنا طوال حياتنا ننادى بالتطور السلمی» وسلاحنا هو 
الكلمة والاقناع! 

هز ثبات الرجل غير العادئ حكمدار السجن, ولكنه أيضً خفف 
من:حخرجه شيئيا. فسأله يصوت متهدج إن كانت لدیه وصية: 
قأجاب SGU‏ قولوا: لأخوانى وأخواتى «plats‏ ولكل الزملاء 
والأضدقاء والعازف, أن يصفحوا عنى إن كنت أسأت لاحدهم آو 
أخطات.. ثم ما Sd‏ هتافه أن rele‏ وهو يخطو نحو غرفة 
it‏ نحياة الشنعب والوطن والحزب! ".. وهنا قال له عم 


جانجة .لرك .قود عليه الشقيع قائلاً: يا عم ميرغنى أنا صليت 
ركستين نقخل أن أجی إلى هنا.. بعد ذلك آخذ فى ترديد الشهادة 
ثلاث مرات.. وقال: طيب مع السلامة.. وانتهي کل شئ فيي يوم 
السادس والعشرين من يوليو ald‏ 


, 000 


بعد ما يربو على ثلاثين سنة من ذلك لم يستشعر العميد 
معاش عبد الوهاب البكرى الذي كان قد مثل الاتهام في محاكمة 
الشفيع الصورية. ذرة من حياء وهو یزعم. ضمن حوار صحفي 
آجری معه»ء أن الشفیم آفاد بأنه "هو ومعاوية سورج عارضوا 
فكرة الانقلاب وعندما حظيت الفكرة بتأييد الجمیم انسحب هو 
ومعاوية من الاجتماع الذي كان قبل أربعة أيام من الانقلاب "(1) 
أولى اللاحظات التي یمکن أن ترد على هذه الزعم. فضلاً عما فيه 
من محاولة مفضوحة (للتذاكى) الذي يدعو للسخرية. أنه يفتقر 
لأبسط مقومات الأمانة والمسئولية الأخلاقية تجاه روح إنسان هو 
الآن في رحاب ربه! إذ من المعلوم للقاصى والدانى أن معاوية 
إبراهيم سورج كان قد قاد في واقع الأمر. مع أحمد سليمان 
وآخرین. محاولة انقسامية شهيرة لشق صفوف الحزب في أعقاب 
انقلاب 25 مايؤء مما أدى إلى فصله من قيادته. بل ومن عضویته. 
قبل زهاء العام من تلك الأحداثء. بل واعتقاله ضمن من تم 
اعتقالهم عصر 19 يوليو! فعن أى Gyles‏ إذن. يتحدث هذا 
الجنرال الهمام؟! وأى اجتماع لقيادة الحزب ذلك الذي تبلغ 
السذاجة بقائد في قامة الشفيع كى يدعى للمحكمة العسكرية أنه 
انعقد بحضور معاوية قبل أربعة أيام فقط من انقلاب 19 يوليو؟! 

ویتکتف هذا التناقض بقول البکری للمحرر في موقع آخر من 
الحوار: "والله شوف أقول ليك الصراحة الشفيع دا لو الشاهد 
بتاعو قال الحقيقة ما كان أعدم"!(2) فكأن أحكام الاعدام كانت 


(1) حوار بجريدة الصحافة. ضمن موقع ..sudaneseonline.com‏ 
)2( المصدر السايق. 
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تصدر في ذلك الوقت بمحاكمات تتوخى الحقيقة! على أن ما تهمنا 
الاشارة all‏ هنا هو بلوغ بوّس Gill‏ مداه بهذه المخاولة الساذجة 
لتجاوز (حرج السؤال): فمن شهد ضد الشفيع في تلك المحاكمة 
کان. قي الاصل. هو معاوية إبراهيم سورج نفسه الذي كان 
يتراكض وقتها من محكمة صورية لأخرى متطوعا بالشهادة أيضا 
ضد عي هن ا هم» في الواقم. خصومه! وهو ما كان 
يعلمه الشفيع: ويعلمه الاتهام. وما جرى توثيقه أثناء حياة مغاوية 
. نقشه» فلا استطاع نفیه. ولا خاول في الأصل! 

أما العميد عبدالوهاب البكرى فقد كان عضو في محكمة هاشم 
العظاء وممثلاً للاتهام في محاكمتى كل من عبد الخالق والشفیم, 
و سجل إفادته (للتاريخ!) في ختام حواره الشار إليه قائلا 
wre‏ "لست Gob‏ فقد كنت أؤدى واجبی وأنفذ القانون دون 
ميل أو موی On‏ 

© © © 

التاسعة إلا ربعا مساء الأحد الخامس والعشرين من يوليو, 
والمعتقلون cals‏ " صلصلت فجاة المفاتيح الضخام في الأقفال 
الفولاذية, وصرت الأبواب صريرا Lille‏ ودخلت TT‏ 

من الجنود مدججه ars sll Sree‏ والأحذية المسكرية 
اللطخة بالوحل. ايت قليلاً. بين الأجساد المتكدسة. قبل أن 
(are‏ و 9 آمرها ینادی. من فوق كل تلك الزوبعة الخريفية: 


er‏ قرئق)! 


)1( سابق. 


264 


نهض من فرشته الحصيرية البالية التي كان يستلقى عليها ‏ 
بالبنطال والفنلة الداخلية. أحكم تثبيت قطعة القطن التي كان 
يضعها في أذنه الیمنی. جراء ما كان یعانی من ألم حاد لم يسمح 
له dade,‏ ومضى يرتدى قميصه. محاولا أن يجعله يستقر 
بصورة أنيقة قدر الستطاع. داخل بنطاله. وأن يسوى ما تجعد 
Logic‏ - القمیص والبنطال - خلال ali GM‏ من اعتقال مفاجی 
بدون غيار. انتبه البعض فسرت في آنحاء العتبر همسهمات 
منحتشدة eV‏ الخضوى. See Clap tally‏ 

- "إطلاق سراح بدون شك"! 

ن"أكيد”! 

- " طيبء وما الذي يمكن أن يأخذوه به وقد عاد من أفريقيا 
الوسطى قبل أيام "؟! 

- "يا رجل.. حمدا لله على السلامة"! 

هب الراقدون الى جواره يعاونونه. طلب مشطا. بحثوا عبتا. 
ولا لم يكن من الممكن العثور على شئ كهذا في مثل ذلك الکان. 
اكتفي بأن خلل شعره بأصابع يديه. وما أن فرغ من ذلك حتى 
وقف متمكث) لبرهة. ثم أخذ نفس) عميةا وهو يسرح عينيه 
الوديعتين في الوجوه التي راح يتعاورهاء في تلك اللحظات. مزيج 
من التفاؤل الرغبى والقلق الکتیم. ثم ما لبث أن مشى بين الجنود 
بخطوه الوائثق. ورزانته العهودة. صامتا لا يعلق على الهمهمات 
التناثرة من حوله. سوی Gi‏ وعلى حين كان الباب الضخم يوشك 
أن يوصد. مرة وللابد. بینه وبين رفاق العنبرء اإلتفت الیهم. 
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فلمحواء للمرة الأخيرة. طيف الابتسامة الفامضة على شفتیه, 
وسمعوا الصوت الهادی. المتيقنء الواضح برغم الرعد والمطر, 
يخاطبهم أجمعهم بانجليزية مبينة. وبنبرة محتقنة بأطيب ما قي 
الانسانية من نبل الطویه» وأعمق ما فیها من جرح الخذلان: 

{Goods ى "مه ارهاظ تتلا فى قافن یو شيف‎ 
(iby, we might not meet again, I wish you will hold on_ 

وفي الواقع, في الوقت الذي كان فيه النميري يستكمل عودته 
إلى السلطة من قوق اللامسات الفرائبية لديانات مساء SW‏ 
والعشرين من يوليوء كان يجوزيف قرنق الحامی. وعضو لجنة 
لعزب الازكزية يعتنى مع وخ | قرم أكزل صمي دا 
الصغيرة طريجة فراش الرض بمستشفي الخرطوم. والتي كان قد 
منحها بعض الدم من جسده النهك بفعل الجهود الجبارة التي OWS‏ 
يبذلها خلال تلك الفترة كوزين لشئون الجنوب. والتی كانت قد 
اثبرت بیان التاسع من يونيى عام 1969م الذي جرى الاعتراف 
فيه رسمیا لاول yo‏ 3( بالا تفاب الحقيقية لشکلة الجنوب. وبحق 
أهله في الحكم الذاتى الاقليمى. لاست وى ۳ ۷۳ 
بعد وقت و في اتفاقية أديس ابابا للسلام عام 1972م. 


a 0 


_قي له سرض رفة lla‏ مسي الح 
جوزیفب لزوجته. وقد SU‏ من عودة نميري ونظامه. gh.‏ ذلك 


يعني أن النميري لن يتركه Ge‏ ولكنه لن, يهرب بل سيسلم: نفسه:. 


ee “dn 2.0Fg. uk) #لدیمقراطی ااا‎ 
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" شدى حيلك یافطومة وربى الأولاد تربية dans 9S‏ يافطومة آنا ما 
حآشرد. زول كبير في القبيلة زيى يافطومة ما بیشرد ! 

وبالفعل ما أن وصل منزله بحى الزهور بالخرطوم حتى وجد 
رتلا من الجنود بانتظاره. أخذوه مباشرة إلى مبانی سلاح 
المدرعات بمنطقة الشجرة. وأدخلوه على عجل إلى حيث يقبع 
العقيد أحمد محمد الحسن يصدر (الاحکام!). sary‏ جلسة صورية 
لم تستغرق سوى دقائق معدودات أعيد الى سجن كوبر الذي كان 
قد أخذ منه في نفس تلك الليلة. ".. ولكن ليس إلى رفاق العتبر, 
بل إلى حجرة المشنقة الرطبه. المعتمة. زنخة الرائحة» الواقعة ما 
بين قسم (المعاملة) وزنازين الشرقیات .)١(!‏ 

كان حكمدار السجن قد بدا مذهولا للوهلة الأولى وهو يتسلمه 
في مكاتب الادارة ويفض الظروف القفل. فسأله بتأشر إن كان 
يعلم بالحكم؟! فأبدى المحامى المرموق دهشته: " حكم؟! دی كانت 
محكمة "؟! ثم أطرق للحظات كانت كافية GY‏ يدرك تماما أن أحكام 
الجنون التي كانت تصدر تلك الأيام تباعاً قد طالته هو الآخر. 
فتناول. بنفس الهدوء. قلما وورقة من على مكتب الحكمدارء الذي 
Jb‏ صامتا يتحاشى النظر في عينيه مباشرة. وسطر رسالة 
لصديقه جيرفس ياك: " ثوان وينتهي الأمر.. تماما كطائرة تهوى 
فى البحر "!(2). 

بعد “عقون طوال من دلك أكناتك ارملته فطومة حسن» ضمن 
حوار صحفي آجری معهاء "أن لدیها Cole‏ یقینیا بان سیاسیا 


)7( الصدر السایق. 
)2( الحزب الشیوعي؛ مجازر... سيق ذکره. 
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جنوبيا مرموق) ‏ لم تسمه هو الذي حرض النميري على 
إعدامه Ay‏ 
eee‏ 

كانت الاجواء الرسمية في دوائر السلطة, آنذاك» قد اتشحت 
تماما پسعاز انفلت من عقاله دقعة واحدة ضد الحزب الشیوعي 
والقوى الااجتماعية الاضرة له. وکانت الامور كلها تشی بآن 
. النميري في عجلة من أمره لابادة كل الشيوعيين في البلاد! فتم 
توجيه الصحافة وأجهزة الاعلام بشن أكبر حملة عداء وتحريض 
على الشیوعیین. وانطلقت التصريحات والكتابات والفتاوی تتطاير 
في كل مكان بأن الشيوعيين " كفرة وملهدون ومارقون 
وضالون.. الخ ". وراح النميري.يوحى GL‏ يخوض Gye‏ مقدسة 
ضد الشيوعيين الذين يعادون الاسلام! لكنه لم يتسن له أن ينتبه 
في خضم كراهيته للشيؤعيين التي انقلتت.من عقالها إلى أنه كان 
حتى: الا مس .القریب يجتهد في محاولاته المستميتة لاقناع.الحزب 
ا ي ااا مووا ا ا فسم موف dd‏ 
للانشقاق عته والالتحاق tol,‏ مرة بالترغيب ومرات بالترهيب! 

LIE 


(1)ضمن كمال الجزولى؛ حنتوبيون.... سيق ذكره. 
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(14) 
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صباح السابع والعشرين من يوليو تقرر أن يسمح للصحفيين 
الأجانب بحضور المحكمه التى ستنعقد يعد قليل لمحاكمة عبد 
الخالق. فرغم طابع الجنون الذي طغی على أدائها في تلك الأيام 
بفعل الهلع الذي آورثتها !یاه سلاسة الجرأة التى انتزعت بها 
السلطة من بين فكيها في وضح النهارء إلا أن السلطة لم تستطم. 
مع ذلك. أن تتكتم على تلك المحاكمة بالنظر إلى "أهمية شخصية 
أكدن حزپ شیوعی فى النطقة"(* Lola‏ وقد حوصرت بالنقد 
أصلا من قبل أجهزة الاعلام والرأى العام العالی جراء اقدامها 
الظهور. ولو مرة واحدة. بمظهر من بتوخی الحقيقة ویرعی 
العداله بصورة متحضره! 

كانت الصالة الرئيسية للفندق الکییر قبالة النیل الازرق فى 
قلب العاصمة السودانية تحتشد بعدد كبير من آولتك الصحفيين 
الأجانب الذين كانوا قد حضروا خصیصا إلى السودان لتغطية 


)1( إدريس حسن؛" " شاهدتهم بحاکمون عيد الخالق محجوب ",2 صحيقة 
الأيام أول أبريل1987م. 
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تلك الأحداث المتسارعة. وعلى حين حرم الصحفيون السودانيون 
من حضور محاكمة عبد الخالق. كان إدريس حسن هو الصحفي 
السوداني الوحيد الذي أتيحت له تلك الفرصة! وقي مقاله الشهير 
الذئ نشره بصحيفة (الایام) بعد سنة عشر Lele‏ من ذلك بزو كن 
إدريس أن الصدفة وحدها هي التي لعيت دور في دلك! فقد كان 
بالفندق نهار ذلك اليوم في زيارة الصحفي اللبنانى فؤاد مطر 
حين "بدأت في المكان حسرکة غير غادية, إن آخذ رجال الاعلام 
والصحافه العالیه يحملون معداتهم ویهرولون خارج الفندق 
ویتجمعون حول suc‏ من العربات الحکومیه. وعندما استفسرت 
عن حقيقة الامر قيل لى انه سمح للصحفیین الأجانب فقط 
بحضور محاكمة عبد الخالق.. التي آعلن أنها ستکون ميدانية 
أسوة بالحاکمات التي تمت من قبل "17). وبدافع الحس الصحفي 
الذي لا يقاوم مهما سبب لصاحبه من متاعب صعد ادریس وسط 
تلك الافواج إلى إحدى الحافلات التي آقلتهم إلى معسکر الشجرة. 
حیث وجد نفسه Gay‏ لوجه أمام عبد الخالق بنفس الهيتة التي تم 
بها اعتقاله. فاضطرب اضطراباً شدیداء ولم یستطع تحیته إلا 
باشارة من يده رد علیها عبد الخالق بمتلها. غير أن sai‏ الضباط 
معان ا ق نت شمه pes‏ القاسى سيف sl‏ حت الخالق 
واختفي به عن الکان تماما لدة تزید عن الساعة. 

أبلغ عبد الخالق بأمر بماك 8 وبأنها ستکون ميدانية, وأن 
Tide‏ من الضصحفيين” الأحانب ووكالات الانناء العالمية قن سمح لهم 


(1) المصدر السابق. 
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بحضورها. فما كان منه إلا أن " رفض.. الدخول لقاعة المحكمة أو 
الادلاء بكلمة واحدة ما لم يرسلوا رسولاً لمنزله ليحضر له الآتى: 
صابون حمام. فرشه آسنان. معجون. مکنه حلاقه. کلونیا. ملایس 
داخلیه. قميص وینطلون. شرایات وحذاء. وعندما تعذر الضایط 
لضیق الوقت. وأن الحکمة آوشکت أن تبدأ. چلس عبد الخالق على 
كنبة في أحد ممرات العسکر وقال للضابط: إذا احملونی بالقوة 
لقاعة المحكمة! هل Gab‏ بى وبکم وبالبلد أن آظهر آمام صحفیین 
أجانب بجلابية نمت بها؟ AY"‏ 

هکذاء وفي حى الشهداء بام درمان. ترجل ضابط من سيارة 
شرطه وطرق باب منزل عبد الخالق» وعندما خرجت إليه زوجته 
نعمات أخيرها نما بطلیه عبد الخالق. أعدت نعمات حقیبة صغيرة 
حرصت أن تضم فیها بعض الاشیاء التي تعلم أن عبد الخالق 
يحبهاء. خاصة القمیص السمنی وکلونیا (الأولد سبایس). وکانت 
تلك إشارة من نعمات إليه تطمئنه GGG‏ موجودة بالنزل بعد أن 
كانت قد اعتقلت. وان الأطفال یخی AP)‏ 

eee 

أعدت قاعة المحكمة على عجل في أحد (هناقر) سلاح المدرعات 
بمعسكر الشجرة بالخرطوم. وكانت تعج بالصحفيين الا جانب 
ومندوبى وكالات الأنباء العالمية الذين بدأوا في تجهيز معداتهم 
(1) محمد إبراهيم نقد؛ تعليق على مقال ادريس حسن " شاهدتهم ٠٠‏ 

یحاکمون..". ضمن عبدالله... شهادات وأخبارءالأيام 30 أبريل 


7 م. سبق ذکرد. 
(2) اقادة نعمات للكاتب. سبق ذكرها. 
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وآلات التصویر والتسجیل. وما أن دلف إلى داخل القاعة ومن 
حوله حراسه. یصحبه العمید محمود عبد الرحمن الفکی (کصدیق 
متهعم) حسیما تقضی بذلك القوانین العسکریه. حتی ران صمت 
مهيب لبرهة» ثم ما لبثت فلاشات الکامیرات أن انطلقت تلتقط له 
مختلف الصور. وکان صدیقه الصحفي الفرنسی آريك رولو. 
مندوب صحيفة اللوموند القفرنسية. وسفیر باريس لدی بیروت 
فني وقت لاحق, قد التقط له خارج القاعة تلك الصورة الشهيرة 
وهو یخطو بثبات مرفوع الرأس والجبین نحو قاعة (المحكمة), 
on‏ كان يرتدى بنطالاً غامق اللون» وقمیصا بیجیا منسدلاً خارج 
البنطال. بكمين طويلين مكفكفي الطرفین» وينتعل حذاء Gas‏ لامعا. 
كان متوهجا بالنظافة GLY,‏ وبشكل عام كان مظهره ".. قد 
تغير تماما عما بدا عليه في الرة الأولی. كان Gale‏ الذقن,. بادی 
الحيوية والاطمئنان» وعلى وجهه لمعة واشراق "1(۱). 

لم تكن تلك هي المرة الاولى التي يمثل فيها عبد الخالق أمام 
المحاكم العسكرية. فقد سيق أن واجهها عام 1959م. في فترة 
الحكم العسكري الأول بقيادة الفريق عبود. تحت طائلة قانون 
الجمعيات غير المشروعة» أو ما عرف وقتها في الصحافة 
السودانية باسم (قضية الشيوعية الكبرى) التي فضلت السلطات 
أن تصرف النظر عنها بعد أن تأكد لها أنها ستنقلب وبال Agate‏ 
وستشكل في النهاية إدانة كاملة وعلنية أمام كل الشعب ضد 
حكومة عبود وبطانته(2). وفي دفاعه الذي كان قد أعده لتلك 


ans yal (1)‏ خسن " شاهدنهم.. ". سيق ذكره. 
الخرطوم 91964 ص 339 
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المحاكمة أوضح عبد الخالق الكيفية التي توصل بها إلى الماركسية : 
اللينينية. Ga‏ عنها ما یشاع من آنها منافية للتقالید السودانية. 
وکان مما جاء في ذلك الدفاع "أن الذين یحاربون الفکر الارکسی, 
ویبنون بليل جهاز دولة بوليسيةء ویتفننون في التشزیعات Ji‏ 
(المبادي الهدامة) كما یقولون. هم الذین آیضا نسمحون بأن 
تجری تحت آعینهم وسمعهم عملیات هدم كاله all‏ نا 
فالانحلال الذي طفت موجاته في Gall‏ لا یجد علاجا بل هو في 
tal‏ ها اه کات :معناو کی Ge aa‏ اكد في 
السحق ال حف مالفا العدون :و لت ات ها اف 
بنشرون المبادئ الخليعة الهدامة يتغنى بها الشبیاب في الاماکن 
العامة مثل: (يا أستان بالقزاز.. وفي الدروس مافیشن plas‏ ؤاللئ 
يجينا نصیبه عكاز:. ویاسحسوح bY pa SG (dle‏ حتمانة” 
القانون لأنهم ضتمن تقناليد السودان! أية ا قلت 
للأوضاع eta‏ حو موا ane‏ یی ۳ 
في المكان الخصض له جلس عبد الخالق بوقان عل ملقد 
و . بعد أن ألقى بالتحية على الحاضزین ¿ لین عضت بهم 
القاعه وهو یجول بنظراته على الشهد بضورة ‏ آعامة. "كانتت" مامه 
طاو له یره رصم "علیها آوراقه واقلامه وبعض ‘ale‏ السجائز 
emer‏ ووا ا جلس العم يد غب رمن الفكى. تیا 
اا راش ela bt‏ مخ الجنوذ والضباط ل 
بالسلاح. اعتدل في جلسته والغیون تتابم كل حرکاته وا 
فعادء بدوره. يلقى نظرة فاحصتگ#"قلی القاعة, السقفء الجدران. 


Mae‏ ليث ماك ed‏ . ل یی foe‏ عدا وجي سره ب ي ت 


(1) المصدر السايق. 


ويوزع ابتساماته الودودة على وجوه معارفه من الصحفيين 
الأجانب. وقد نال النصيب الأوفر منها مسيو أريك رولو الذي 
سأله عبد الخالق مداعبا من على البعد "كيف حال فرنسا"؟! أما 
عندما سأله مندوب إذاعة البى بى سى بالانجليزية: "هل تتوقع 
bale Els‏ س خخموت cic la ٩۳‏ الال منود "ال 
في ذلك "! وفيما انکب الصحفيون يسجلون عبارته التي التقطتها 
أجهزة التسجيل Sof‏ إنشغل هو بتنظيم ومراجعة العديد من 
الأوراق التي سودت بالعديد من الملاحظات التي كان قد أعدها 
بعناية خلال الساعات الماضية للدفاع عن نفسه(!). 

إنقضت بضع دقائق أخرى قبل أن ينطلق صوت أحد الجنود 
صائحا: (محكمة)! إنقطعت الهمهمات وسرى صمت مطبق في 
القاعة حين انفتح الباب ودخلت. في البزات العسكرية المنشاة, 
هيئة المحكمة برئاسة العميد أحمد محمد الحسن رئيس فرع 
القضاء العسکري. وقتهاء وعضوية كل من المقدم مثير حمد 
والقدم عبد السلام محمد صالح. تتقدمها هيئة الادعاء المكونة من 
المقدم عبد الوهاب البكرى والمقدم محمد حسين طاهر. تطلع 
السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في وجوه أعضاء المحكمة 
الثلائة على حين کانوا يتخذون مقاعدهم خلف طاولة من الخشب 
الابیض, كما تطلع أيضا في وجوه ممثلى الادعاء. شم في وجوه 
العسكريين ذوى الوجوه الصارمة. شم. وفي تمام الساعة الشانية 
بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 یولیو.. بدأت المحاكمة. 


(1)صحيفة اللوموند الفرنسية. یولیو 1 197م. 
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- "التهم عبد الخالق محجوب. هل تعارض في أن أكون رئیسا 
للمحکمه " ؟ 

- "تعم. لى اعتراض لا يتعلق whe ads‏ ولكن هذه محاكمة 
سياسية. ورئيس المحكمة ذو اتجاه سياسى ينتمى للقوميين 
العرب. هذا الاتجاه الذي ذفع البلاد في طريق شائك ولم يتفهم 
الأبعاد الوطنية والتقدمية للحزب الشيوعي. ولى اعنتراض على 
العضوين الآخرين اللذين لا أعرفهماء ولكن يستطيع رئيس 
ast‏ علا إن اه ای لد كدي على الاه 
وإنما يتعلق بطبيعة المحاكمة والأحداث السياسية والصراع الذي 
وقع بين الاتجاه القومى العربى والاتجاه الشيوعي الديمقراطى, 
كما أن لى Lib‏ آخر للمحكمة بتأجيل الجلسة. فانه لم تتح لى بعد 
فرصة الاطلاع على أوراق القضيةء وحتى آني لم التق بالعميد 
محمود كصديق في الدفاع إلا قبل دقائق معدودة". | 

or‏ تاك بمقتضى الادة 69 من قانون العقوبات 

السوداني نكوي ان لخر الحكومة السودانية. انت 
هناك اتحاهات سياسية في القوات etal‏ إلا 37 ا أثاره فعض 
Sab pc Biel‏ 

- "هناك اتجاه قومى عربى وأنت تنتمى all‏ 

- "ليست هناك تنظيمات في al‏ ات المسلحة: وا Lal‏ هناك 

ضباط شيوعيون أثاروا الاحداث الاخيرة. وعلي كل . اون 
ON‏ في اعتراض "pa‏ لما 5 

رفعت الجلسة في تمام الساعة 2.10 بعد الظهر ثم ا 
ee us‏ ۱۳ 
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بخصوص طلبه الاطلاع على أوراق القضية فقد منحته المحكمة 
مهله ساعة واحدة للاستفداد! 

وفيت اس ری اوه اهاط انیت اتمه ان 
حیث اقسم رئیس الجلس العسکری الیدانی واعضاژه علی أن 
يسلكوا سبیل العدل والحق بمقتضی فانون الاحکام العسكرية 
العمول بهء دون غرض أو ميل أو هوى» وألا يذيعوا الحکم الا يعد 
التصدیق dale‏ وألا یدلوا بأى رأى صادر من أعضاء الجلس ما لم 
تقض بذلك الواجبات المرعية. 

- "عبد الخالق محجوب عثمان.. أنت متهم بالآتى: 

1 - مخالفة الادة/ 3 من الأمر الجمهورى الثامن بالدفاع عن 
السودان مقرونا بالمادة/ 96 Gh‏ تعمدت اثارة المعارضة ضد 
القووة يقس الاطاحة ينظاء الح وا تن اللا (paging‏ 

2 - مخالفة المادة/ 14 من الأمر الجمهوری الرابع بأن نظمت 
وأدرت منظمة غير شرعية قامت يعرقلة مسيرة ثورة 25 
مایو: وعملت علی تفعیت الوحدة الوطتية مها يادي :الى 
الانقسام وتفتیت وحدة البلاد. وبالاشتراك والتستر على قلب 
نظا الك بالق Gals‏ يخرهن الاسعلاء على الك 

3 - مخالفة الادة/ 96 من قانون العقوبات بإثارة pall‏ ضد 
الحكومة وبالتامر مع بعض الضباط المطرودين من القوات 
المسلحة لقلب نظام الحكم الشرعى مما أدى إلى انقلاب 19 
یولیو ونتج عنه خسائر في الأرواح والأموال. هل أنت مذنب 
أم غير مذنب في الادعاء الاول "۲ 
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ب" غتی “مذ نين ”+ 
- "وهل أنت مذنب آم غير مذنب في الادعاء التانی "؟ 

- "غير مذنبي". 

- "وهل أنت مذنب أم غير مدّنب في الادغاء الثالث"؟ 

"الادعاء یتفضل . 

نهض القدم عبدالوهاب البكرى وألقى خطبته: 

- "سیدی رئيس الجلس العسكريء السادة الأعضاء.. يقف 
آمامکم متهم وجد کل الفرص والامکانیات لیخون وطنا اعطاه آکثر 
مما أعطى GLY‏ ولکنه لم يعمل لصالحه. متهم ظل حجر عثرة 
في سبيل التقدم الوطنی. إستغل ما استتمره فيه الوطن من عرق 
الخلا og Sel‏ خن وال سا . خيل له أنه عظيم متميز 
على أبناء وطنه» يسير الوطن كما يرآه.. إنه تايّع قاد مٌتاثر لا 
مؤثر: يريد أن يبيع عرق السنين للتبعية, یحکم عليهم بالتبعية لمن 
یتبم. مستغلاً طیبتهم» يسعى Ug iss ital‏ كفزت بالله 
وبالقطر السوداني.. تآمر حتى جاء 19 يوليوء فقبتلوا الأبرياء 
قتلوا آشرف الرجال. وهذا يظهر لحکمتکم الوقرة ما آراده هؤلاء 
الأشرارء لولا رحمة الله وشجاعة الرجال المؤمنين التي آنقذت 
البلاد. فجاء الحق ممثلا في هزيمة من يعملون ضد مصلحة 
الوطن.. وهيكة الاتهام لدیها من ال نینات Baba‏ من ADT‏ التهم 
نفسه وأقوال الشهود ما costs‏ التهمة OD"‏ 


)1( أدريس حسن ٠.‏ شاهد تهم. سبق ذکره. 
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نودى على شاهد الاتهام الأول.. حامد الانصارى! 

نعم حامد الانصارىء أخلص أصدقاء عبد LAN‏ وزوج 
المناضلة سعاد إبراهيم احمد عضو اللجنة المركزية للحزب! فلقد 
".. توهم الادعاء أن حامد في ذلك الظرف من الممكن أن يتحول 
إلى شاهد ملك لكى يستطيع أن ينجو بنفسه عندما يشهد ضد عبد 
الخالق.. علما GL‏ سبق وأن قدم لمحكمة عسكرية ميدانية قبل أيام 
معدودات وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا! عندما Jas‏ حامد 
الانصارى بدت علامات الدهشة على وجه عبد الخالقء الا آنه. 
وبعد سؤال الادعاء لحامد عن علاقته بالمتهم ورده على السؤال 
بأنه الصديق الأول له في السودان بدت على عبدالخالق علامات 
الرضا والارتياح فاشعل.. سیجارة .)١(!"‏ 

وبداً الادعاء في استجواب (شاهده!): 

- ” منذ متی تعرف التهم GU‏ 

- "منذ عام 1964م". 

- "کم مرة قابلته بعد 7/19" 

— مره واحدة في فآ 

- هل تعرف السیب "*؟ 

- "للسلام علینا". 

- "ذکرت أنك الصدیق الأول له ٩"‏ 


u أعتقد‎ ۱۱ 


(1) افادة سعاد للکاتب. سيق ذکره 
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- "هل له صلة قرابة بزوجتك "؟ 

e 

- "هل تريطهما صداقة شخضهه " ؟ 

ب ag deta‏ ال الما کک 

- "هل زوجتك من التنظيم في القمة"؛ 

- "في القمة.. يقال إنها عضو في اللجنة المركزية ". 

- " بحكم معايشتك لزوجتك في المنزل.. هل تباشر أى عمل 
حزبى داخل بيتك" ؟ 

مر اف 

- "هل يحدث أن يتواجد في بيتك أكثر من واحد من 
الشيوعيين في نفس الوقت" ؟ 


je اناس‎ . 


"كم مرة اجتمع عدد غير عادی gb‏ بيتك... أكشر.من 3 أو 
حتى 4"؟ 

- "لم يحدث أكثر من 3 أو 4". 

- "هل تعقد اجتماعات في بيتك دون علمك"؟: 

- "ادا كان دون علمى فكيف آعرف 5.. . 
"هل cof‏ على JS ale‏ الاجتماعات .التي تعقد بمنزلك" ؟ 
"لیس لى علم ob‏ اجتماعات عقدت ".. 

+ "قلت إن عبد الخالق قاطك مرة واحدة في متزلك للسلام 
عليك بعد 19 يوليوء ماذا دار بینکما ٩"‏ 
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= ' كنت فى المنزل» نزلت وو‌جدیه في الصلله. سلمت علیه. 
عرضت عليه الفطور. قال )45 مستعجل " . 

- "هل cif‏ على علم بکل ما يدور في منزلك "؟ 

(رئيس المحكمة يعترض على السؤال) 


" هل هتاك وحده فكرية بيتك وین زوجتك. هل أنت 


شیوعی "؟ 
"fast" _‏ 


ےک فلمك نخراكة :9 ولي" 

KE‏ "من الراديو". 

- "هل تناقشت مع زوجتك عن تحليلاتها للوضع بعد 19 
یولیو ؟ 

"Stas "لم‎ — 

- "ماهو مصدر دخكك الحالى" ؟ 

- "250 چنیها شهریا من الشرکة بتاعتی الصادرة". 

- ما هو سیب الصادره*؟ 

- لا أعرف السیب حتى الان, الا آننی سمعت آنی متهم 
بمساعدة الحزب الشيوعي بالاموال ". 

- "قلت إنك على ate‏ بکل ما يدور في منرلك. فکیف تفسر 
اشیاء خطيرة Saad‏ ولا تقول عنها" + 

- "على ما أعلم لا بحدث شئ خارق للعادة. إذا كان بحدث 


شئ خیبرنی به . 
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- "چاء في أقوال أحد الشهود أن اجتماعاً تم يوم الخميس 
بحضور زوجتك وفي منزكك وحضره التهم واتخدت فيه 
قرارات " . 
- "لا أحضر هذه الاجتماعات ولست على ale‏ بها". 
هنا abla‏ ممثل الادعاء رئيس المحكمة طالب) اعتبار الشاهد 
(شاهدا عدائیا) - وهو الشاهد الذي يستجلبه الطرف إا 
فغك Sole‏ كه مت اد الطرة ق المحكمة في مهاجمة 
سس eee‏ .د ورور | ars Gon‏ ان من الا فق Leela‏ 
الشاهد أنه (ممتنم) أو (متحفظ)! فتدخل عبد الخالق طالباً أن 
يسمح له بمناقشة الشاهد. فرد رئيس المحكمة على طلب عبد 
الخالق بإد.جائه إلى وقت لاحق» وعلى طلب الادعاء بالموافقة على 
معامله الشاهد (كشاهد عدائی). ومن ثم سمحت للمقدم البکری 
بمواصله استجوابه على هذا الاساس: ۱ 
- "هل يلجأ اليك آفراد من الحزب, بصفتهم الشخصية أو 
بانیم ا Guill‏ ات نله التي لطبو عاك ۱ 
ف es‏ لان ولكن Saks‏ ان بدن البعض ن ماع مالية 
كأصدقاء " 
- "من هو آخر واحد استدان منك. وكم كان eM ALLL‏ 
- "الشفیع sical‏ الشیخ. وکان البلغ .75 آی 90 ۹ لا 
- ۰ بالتف تیش فى منزلك وجدت مستندات نتعا و با هداد 19 
esol on‏ وقد ذکرت آنك. تعنرف ما في.منزلك.. وضيج آسیبایب 


1 ۱۱ 0 و 
وجودها ؟ Gia.‏ ااا 


- "عندما جری التفتيش أنا لم أكن موجودا في البیت. لا أنا 
ولا زوجتىء ولذلك أنا ما متأكد من أن المستندات وجدت في بيتى 
كما تقول" . 

هنا عرض الادعاء على المحكمة المستندات المدعى بالعشور 
عليها في بيت الشاهد. وهي خطاب من عبد الخالق إلى سعاد 
زوجه الشاهد. وورقة علیها ترشيحات الحکومة. فعرضها رئيس 
المحكمة. coy gay‏ على الشاهد الذي نفي dale‏ بهاء ومن ثم عرضها 
الرئيس على عبد الخالق فدار بينهما سجال ساخن: 

- "كانت هذه الورقة في جيبى وتركتها مع علبة السجائر في 
مذزل الشتاهد».وهذه لست ترخات lg‏ مشاو وا مافتراخات 
بعد نجاح 19 یولیو . 

C8 piles WO SS shor ba eae سق‎ shal 

- "كنت أعلم أن هناك ضجرا.. " 

- تكلم في الوضوع ! 

- "كنت أعلم أن هناك ضجرا في البلاد.. " 

- " تكلم في الموضوع"! 
٠‏ - "كنت أعلم أن هناك ضجرا وقلقاً في البلاد وفي القوات 
لسلس ولکن الم اکن أغرف .م عون هذا ge EN‏ فن تفت 
بحركة. لم أكن أعلم بالتوقيت والمكان والأشخاص, ولم تكن اللجنة 
المركزية للحزب تعلم شيئا عن الانقلاب. ولكننا اجتمعنا بعد 
الاعلان Ge‏ في الرادیو وساندناه ‏ . 
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شاه کت في أقوالك آنك قمت بتدوين البيان قبل الانقلاب ‏ : 
5 " غير = u‏ ! 

هنا سأل رئيس المحكمة الادعاء: "ألم يذكر المتهم في أقواله أنه 
کان بعلم بالاتقلاب وقام بتدبييره "¢ فرد الادعاء بالايجاب! فطلب 

ees‏ ی te‏ في الوزارة ؟ 

y" 5‏ علم لو ۱ 

Sia‏ وفيس الك الل ان شون ات له 

isu" ۳‏ بقوم الحزب بثر شیح الوزراء ٩۳‏ 

- "فر. کل تغيير وطنی يطلب من القوی الوطنية دعمه» حدث 
كشيرة. 93.9 فش آیضا بعد 5 مايق . 

: .! " کل الترشيحات. شنو عيون‎ " Ses 

_ "الأسماء المكتوبة فى هذة الورقة لیست. كلها شيوعيين, 
فالوضع لا يختفل كل هذا العدد. تل بتطلب:وجود کل العناصر 
حالیین " . ۱ 

ثم عاد الادعاء لواصلة استجواب الشاهد حامد الانصازی: 

- “هل كنت تعلم بتحزكات زوجتك اي ليلة 8 18 19 "gales‏ 
“ينه 11 يوليق كانت ما فى الت محددة الاقامة". 
- "هل تطلعك زوجتك على نضالها في ألحزب "؟ 
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= ا 


8 " هل توافق: أن الأسرة نوع من التنظر en‏ 


| » لما 


كت بعم 
الحزب ٩"‏ 


- "هذا تنظیم لست فيه ولیس لى الحق في الاطلاع على 
آسراره ولا أسألها "ase‏ 

_ "هذا الموقف فيه عدم منح الثقة للزوج. نوع من عدم الولاء 
للتنظيم الأسرى "!(1). 

أتيحت قرصة الحدیث, بعد ذلك. لعبد الخالق. ويروى إدريس 
حسن في مقاله المذكور قائلاً: ".. كان منظره مهيباء أشيه 
بفرسان الأساطير القديمة. بدأ حديثه وصوته هادي صافء فنفي 
التهمة الأولى المتعلقة بشن الحرب على الحکومة. وقال إنه لا يملك 
أدوات تلك الحرب. لا هو ولا التنظيم الذي يتولى قيادته. وسرد.. 
خد طویلاً عن deb‏ الفکر الارکسی قاطعه خلاله رئیس 
المحكمة أكثر من مرة بلهجة مصرية صارمة بقوله (هذا الکلام لا 
يفيدك)! ثم تطرق عبد الخالق للاتهام الذي يليه وهو إحداث تمرد 
في القوات المسلحة. قال.. إن حزبه ضد الانقلایات العسکریه. وان 
موقف الفکر الارکسی من هذا واضح. وسبیله للتفيير هو التورة 
الشعیبه. وقال إنه وحزبه کانوا ضد انقلاب 25 gle‏ قبل حدونه. 


)1( اد ریس حسن؛" شاهدتهم... سيق ذکر ه. 
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وإنهم تعاملوا معه بعد ذلك كأمر واقع مع تبنى أغلب شعاراتهم. 
وعن عدم مشروعية الحزب الشيوعي قال إن مایو عندما تولت 
السلطة حظرت جميع الأحزاب ما عدا الحزب الشيوعي. بل على 
العکس أنها طلبت التعاون معه واختارت عددا من الوزراء في 
حكومتها بصفتهم الخزبية. وقال إن مايى كانت في بدايتها تعتمد 
على (مانفستو).. الحزب الشيوعي. وقال إنه عندما حدث الخلاف 
على بعض المسائل الجوهرية بين مایو والحزب الشيوعي كانت 
هناك لقاءات وحوارات بين ممثلى الطرفين اشترك فيها من جانب 
الحزب الشيوعي الشهيد الشفيع احمد الشيخ ومحمد إبراهيم نقد. 
ومن جانب مایو الرائدان أبو القاسم محمد إبراهيم ومامون عوض 
ابو زيد lyse‏ مجلس الثورة. وقال إن السيد بابکر عوض الله 
نائب رئيس مجلس الثورة يحضر يعض هذه الاجتماعات. وأضاف 
متسائلاً كيف يمكن أن يكون الحزب الشيوعي محظور] والسلطة 
ی ا ی و ما وه عام ماس انم 
الذين ذکر آسماء‌هم. لكن رئيس الحکمة رفض طلبه. وفیما یتعلق 
بمقتل الضباط والجنود في بيت الضيافة قال.. لا دخل لنا فيه و.. 
كل ما في الامر آنها تهمة بریدون الصاقها بنا للقضاء علینا. وقال 
إن كل ما يعلمه عن انقلاب 19 یولیو أن (هاشم العطا اتصل به 
وأخطره باحتمالات أحدوثه), وأن ن الشفيع أحمد کان قد 
أخبره بعد هروبه من معتقله أن بعض الاخوان نقلوا للشفيع بأنهم 
ددبرون لإحتداث انقللات. وقال'إتة لم يغلم من هم اولئك 
ابعر ين قور لا كد ی فلت رل انه oo a‏ 
اهتماما لأن الجو كان مشحونا بالشائعات والتوتر ولان نظام مایو 
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كان قد دخل في خصومات كثيرة مع قوى سياسية متعددة. وقال 
a}‏ لم يعلم بالانقلاب إلا بعد حدوثه. وإنهم تعاملوا معه بعد ذلك 
لكى يجنبوا البلاد الشاکل. (وإن Gall‏ المركزية لم تكن تعلم شيئ 
عن الانقلاب» ولكننا اجتمعنا بعد الاعلان عنه في الرادیو 
وساندناه). ونفي أن يكون للحزب الشيوعي كادر عسكرى داخل 
القوات المسلحة. وقال إن هاشم العطا وبابكر التور أعضاء في 
الحزب الشيوعي ولكن فاروق حمد الله لم يكن عضو في الحزب 
الشيوعي بل متعاطقا معه". 

عند هذا الحد بدأ رئيس المحكمة في توجيه الاسئلة لعبد 
الخالق: 

- "یا عبد الخالق إنت إذا ما دبرت الانقلاب كيف هریت من 
المعتقل بهذه الكيفية وبمثل هذا التوقيت الطابق تماما لتوقيت 
الانقلاب؟! الذي يستطيع الهروب بتلك الطريقة من معتقل داخل 
القوات المسلحة يستطيع أن ينظم انقلاب) "! 

- "لقد خشيت على حياتى من الموت GY‏ وأثناء وجودى في 
المعتقل سمعت معلومات منها أنهم يدبرون لاغتيالى بعد إذاعة تبأ 
عن هروبى من العتقل '. 

- " فسر لا يا عبد الخالق لاذا تم الانقلاب بعد هروبك 
مباشرة؟ آلیس الذين دبروا هروبك من العتقل هم أنفسهم الذين 
قاموا بالانقلاب "؟ 

- "كما ذکرت لیس للحزب الشيوعي أى کوادر داخل الجیش. 
وان الأمر كله لا يعدو أن یکون صدفة. خاصة coh Sly‏ شئ كان 


متوقم الحدوث ". 
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- "فيم اختلفتم مع الثورة "؟ 
- "حول السياسات التي كانت تمارسها". 

Lae‏ د اس یره ابا وا ات اه ال تاه 
بالصادرة والتآمیم ". 

— "آلیس موضوع سيطرة الدولة على وسائل الانتاج وقیام 
مجتمم اشتراکی من الشعارات التي ینادی بها حزبکم وتدعو لها 
النظرية الارکسیه؟ ولا لازم تنفذوها إنتو بس" ؟ 

- "نعم إننا ندعو لتحقيق تلك الشعارات» ولكن ليس بالكيفية 
التي تمت بها.. والتي تجاهلت كافة ظروف البلاد. بل ان القرارات 
نفسها جاءت مرتجلة وغير مدروسة وسابقه لأوانها. إننا كنا قد 
آوضحنا موقفنا في سلسلة من القالات في جريدة أخبار 
الاسبوع". 

ويسترسل الصحفي إدريس حسن في روايته قائلاً: ".. تم 
أخذ عبد الخالق يستفيض في الحديث موضحا أخطاء قرارات 
التأميم وما صاحب تنفيذها من أقاويل وإشاعات حول الفساد 
الذي حدث في يعض المؤسسات. وقاطعه رئيس المحكمة قائلا 
بلهجته المصرية الصارمة (خلص.. خلص)! وللحق فقد كانت هذه 
هي المرة الوحيدة التي رأيت فيها عبد الخالق محجوب متأثرا 
عندما قال لرئيس المحكمة: "أرجو يا سيادة الرئيس أن توسع 
صدرك قليلاً GY‏ المسألة بالنسبة لى بضع ساعات فقط AY"‏ 


)1( الصدر الاق 


ويشير إدريس إلى أن الدهشة علت وجوه الحاضرين عند 
سماعهم لكلمات عبد الخالق "التي كانت إشارة واضحة إلى أنه 
كان يعلم Cals‏ بأنهم قد قرروا إعدامه! لقد كان الأمر آکبر من 
الدهشة وأعمق من الخوف! لقد كانت لحظة صراع رهيبة بين 
شخصين: أحدهم يريد أن يضيف لعمره حتى ولو بضع دقائق 
معدودة لعل معجزة قد تحدثء والآخر يريد أن بخلص نفسه 
بسرعة من مهمة ثقيلة حتى ولو كانت حياة ٍنسان"؛(*) كما 
يلاحظ إدريس أن رئيس المحكمة قد تجاهل الحديث عن (ضربة 
الجزيرة (LI‏ .على الرغم من أن عبد الخالق كان قد ذكرها ضمن 
أسياب الخلاف مع مایو! 

وسقي درن CIE‏ إن" یی COU‏ اف سان نيد Ele‏ 

- "هل لدى حزيكم أسلحة " ؟ 

وجاءت اجابه عبد الخالق مفاجأة للمحكمة والحضور: 

- "نعم.. وقد أرسلها لنا الرئيس جمال عبدالناصر عام 
5م عندما تعرض الحزب لهجمة شرسة من جانب القوى 
الرجعية أدت لطرد نوابه من الجمعية التأسيسية بسيب ما سمى 
بندوة معهد المعلمين العالى"!(2)., 

عند ذاك أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لبعض الوقت. وكانت 
قد استفرقت أكثر من أريع ساعات! 


)1( سايق. 
)2( سابق. 
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" بعد خروج هيئة المحكمة من القاعة مباشرة طلب عبد الخالق 
محجوب التحدث مع الصحفي الفرنسى أريك رولو المندوب 
الخاص قى الشرق الاوسط لدی صحيفة اللوموند الفرنسیة. 
وبالفعل حياه آريك. وشد على يديه بحرارة. فاستدار عبد الخالق 
نحو کامیرات الصحافة العالية التي راحت تلتقظ له مختلف 
Os all‏ بینما تدافع بقیه الصحفیین نحوه یمطرونه بمختلف 
آسئلتهم التلا حقة: 

" كيف تمت معاملتك ٩"‏ 

سأل أحد الصحفيين» وما أن بدأ عبد الخالق في الاجابة حتى 
انهالت عليه اسئلة بقية الصحفيين.. في هذه اللحظات تدخل أحد 
حراس عبد الخالق, وكان برتبة ملازم آول. وهو يخبط على 
الطاولة يعنف قائلا لعبد الخالق: أنت ممنوع من الاجابة على 
aa‏ بیتما واصل معظم الصحفیین cob‏ اسکتهم التلاحقة.. 
فهددهم الضابط صائحا: هل تسمعوننی أو سأضطر الى طردکم 
جمیعا للخارج.. آتودون ذلك؟! ثم أمسك بيد عبد الخالق وقاده 
مبتعدا. بینما تبعته ثلة مکونة من خمس جنود مظلیین وهي توجه 
فوهات بنادفها الاوتوماتیکیه نحو ظهر عبد الخالق! 

بعد لحظات تم اخطار الصحفیین والراسلین باأنه قد تقرر أن 
تکون جلسات الحکمه سرية إلا أن ما سیتم التوصل له سیعلن 
MO" GAY ae‏ 


)1( جيس لويس؛ " الحكم بالاعدام على قائد شيوعى بواسطة محكمة 
AOC 28 ee‏ 


oy] 
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وحول لجوء الحکمة إلى عقد جلساتها سرا یعلل عبد الله على 
إبراهيم هذا الاجراء قائلاً: "لجأت المحكمة إلى هذا الدس لانها 
أخفقت في جعل المواطن الشهم المرحوم sole‏ الأنصاری يشهد 
بالزور. فى ظل قبه الارهاب المنصوب في أيام ذلك السودان في 
يوليو 1971م. ضد المرحوم عبد الخالق والحزب الشيوعي. وحين 
الحق آبلج والباطل لجلج توارت المحكمة من ضوء النهار 
وكاميرات الصحفيين إلى عتمة الليل.. كالخفافيش "!(1). 

وحول الجلسة السرية نفسها التي آعلن للصحفيين بأنها قد 
تقررت» ينفي العميد معاش منير حمد العضو الثانى في المحكمة 
عقد Uf‏ جلسة أخرى من الأصلء مبررا ذلك GL‏ " الحکم عليه كان 
معدا سلفا! " الأمر الذي يؤكد ما آورده إدريس حسن في مقاله 
المذكور من أن الجلسة السرية كانت مجرد "إعادة استجواب من 
المحكمة لعبد الخالق.. ومناقشة أقواله "(2). 

وفيما بعد أعلن رئيس المحكمة, ad‏ نهاية المحاكمة. قائلاً إن 
المحكمة سترفع قرارها إلى القائد العام الذي كان مرابطا هناك 
بصورة دائمة. متخذا من مكتب قائد سلاح المدرعات العميد أحمد 
عبد الحليم مقرأ له. 

وفي نهاية مقاله يعلق إدريس حسن اجمالا بأن المحاكمة كانت 
أشبه بالمسرحية الدرامية التي تنهمر فيها الدموع! وعلق على 
eae‏ ی اک كا قينا اش کات a ies (a‏ تحمل Aas‏ 
)1( د. عبد الله على ابراهیم: مخطوطة بخط اليد حول عبد ااخالق 

محجوب. .یدون تاريخ. 
)2( درن بحسي BOSS, Ge erage sales”‏ 
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ان بعضهم كان ينظر الى ساعة بده بين الفیته والفينة وكأنه 


يتحدث فى ندوة سياسية: بالرغم من أنه كان alas‏ مصيره سلفا! 


oe آهم‎ se sh يتأهب‎ 
© © 

حكمت المحكمة العمسكرية الميدانية على عبد الخالق.. بالاعدام 
شنقاً حتى الموت. لکن. وبعد مضى AST‏ من ثلاثين سنة. إعترف 
العميد معاش منير حمد. العضو الثانى في هيئة الحكمة. للكاتب 
gb‏ الحكم كان "معدا سلفاء وأن عبد الخالق كان قد واجه ظرفا 
يتعلق بمصير Gla‏ قبل اجراءات محاکمته. وأن جعفر النميري 
ودواثر أخرى هم من اتخذوا ذلك القرار"!2) وفي إجابته على 
سؤال الكاتب عن السبب في عدم اعتراضه. كعضو ثان بهيئة 
الحکمة. غلى آل اوم نوو اا سیر ذلك کته "كان لي EF i‏ 


)1( المصدر السابق. 
إلى أن ذاكرته لم تعد تست حضر كل التفاصيل نسيمة لطول 
الزمن.لكنه أكد عکوفه (حاليا) على كتابة (مذكراته) التى قال إنه 
" سيضع فيها النقاط على الحروف حسما لما ظل متداولاً بين الناس 
حول تلك المحاكمة ودوره فيها!". ولم يشا الكاتب مضايقته أكثر من 
دلك! 
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قوانين المحاكم العسكرية تمنع أعضائها الأقل رتبة من الادلاء 
بوجهه نظرهم القانونية tlie‏ 3 وتلزمهم يتسجيل ذلك کتایه. 
وقد فعل."!(أ) وقال العميد منير إنه كان صديقا لعيد الخالق» وان 
رجل الاعمال " محمد نور السيد من أبناء منطقتى في الخرطوم 
بحرى» وهو الذي عرفنى بعبد الخالق "27). علما بأن عبد الخالق 
آشار في اعتراضه على رئيس الهيئة وأعضائها إلى “ العضوين 
الآخرين اللذين لا أعرفهما ولكن رئيس الخکمة يستطيع التأثير 
علیهما"! وذكر العميد معاش منير حمد أنه فعل (الستحیل!) من 
اک فان Seeds Ss‏ اوه لعو SICA‏ مان کی الى 
عضويته Gags‏ المحكمة باعتباره سکرتیر] مجلس قيادة الثورة! 
وقال إنه تعرض. هو نفسه. للملاحقة lars‏ بعد من قبل سلطة 
gl‏ وأنه أحيل إلى المعاش دون أن تصرف له مستحقات ما بعد 
الخدمة! وأكد أن الرائد مامون عوض آبو زيد هو الوحيد من بين 
أعضاء مجلس الثورة الذي كان معترضا على إعدام عبد الخالق. 
واشار الی sre of‏ الخالق كان قد آودعه وصایا لاسرته و.. قد 
" سلمت ثلك الوصايا لعلى أحد اشقاء عبد الخالق "( لكن نعمات 
مالك أرملة عيد الخالق نفت للكاتب هذه المعلومة بشدة. مؤكدة أن 
"على كان معتقلاً في تلك الفترة. وفيما بعد أصبح مريضا. وقد 


التقيت بالعميد مثير حمد يعد الانتفاضة بسنوات وأبديت له 


(1) المصدر السابق. 
(2) سابق. 
)3( سایق. 
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استيائى من تصرفه غير اللائق في الامتناع عن أن ينقل لى 
وصايا زوجى التی آودعها له. وهی الوصايا التي علمت فيما يعد 
أنها كانت تتعلق من جهة بتربية الأطفال» ومن Gall‏ الأخرى Ol‏ 
العربه الفولکس التي كان يستعملها مملوكة للحزب فيجب إعادتها 
له 92 

لالالا 


(1) افادة نعمات للكاتب. سبق ذكره. 
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(15) 


«١لوفضألاا‎ 
OO 
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كان الظلام ما يزال يرخى سدوله عنندما توقفت. في حوالی 
الواحدة من صباح الاربعاء 28 يوليو. مصفحة من نوع ال ist)‏ 
كى) روسية الصنع أمام البوابة الرئيسية لسجن کوبر العمومی. 
العتيق بالخرطوم بحرى. كان الرذاذ ما يزال يرش الکان» والسماء 
ملبدة بغيوم خريف ذلك العام والبرق يلمع في سماء العاصمة 
التي اودغ سکانها هموم تلك الایام إلى نوم ديق لم كن شمة 
اد مذ sig‏ ,الف ا عون | سرا لعب امسر ها 
رفاك وا اي ساق من Oe‏ عاك ا يحون Ae‏ ین 
ونقيق الضفادع من البرك التي خلفتها أمطار الليلة الاضية. مع 
دمدمة الرعود بين الفينة والأخرى تهز السكون وتهتك وحشة 
المكان. 

صرصرت المزاليج الضخام للبوابه الخارجية للسجن بصونها 
الكثيب وهي تفتح لتدلف الصفحة على مهل رهيب! وما أن آخرج 
منها عبد الخالق حستى اقتيد بواسطة ثلة من جنود سلاح الظلات 
إلى مكتب مأمور السجن عثمان عوض الله. فض المأمور المظروف 
الذي سلم له» وتلى على سكرتير الحزب الشيوعي الحكم الذي 
سينفذ فورا. ثم سأله إن كان يطلب شيا معینا! خلع عبد الخالق 
دبلة الزواج الفضية من اصبعه ووضعها بهدوء على طاولة المأمور 
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راجيا تسلیمها لزوجته. غير أن تلك الدبلة صودرت فیما بعد 
بواسطه چهار الامن». حسب شهادة إدارة السجن. ولم تصل. إلا 
بعد زهاء الثلاثين عام من ذلك. إلى آرملة عبد الخالق التي 
أصبحت تضعها على الدوام. منذ تسلمتهاء في إصبع يدها 
اليسرى!) وضع الرجل أيضا على طاولة المأمور ما تبقى من 
علية سجائره البنسون وولاعته. كما خلع ساعة يده من معصمه 
واقداها لحتدى السجون الذى کان يقف خلفه: كم كان آخر طباه 
بعد الفراغ من اجراءات (الميزان) التي لا بد منها (لسلامة) التنفين,: 
ألا تعصب عيناه في اللحظة الأخيرة! 
e00‏ 
تقع الشنفه في الجزء الشمالى الشرقى من زنازين 
(الشرقیات)» والجزء الجنوبى الشرقى من قسم (المعاملة)» وعلى 
الجانب الغربی من السور الشرقى للسجن. عشرون خطوة, 
ثلاثون» أربعون» ودلف عبد الخالق ومن حوله فريق التنفيذ إلى 
. الزقاق الطويل الممتد يمحاذاة الجانب الشرقى للزنازينء المفضى 
في نهايته إلى (مجمع الموت) المكون من غرفة الشنق نفسهاء 
بالاضافة إلى زنزانة الانتظار والمغسلة! 
فجأة» وفي تلك اللحظات العصيبة القصيرة. بدأت ذاكرته تعمل 
بأقصى ما تملك من طاقة وسرعة! ولدهشنته كانت الصورء هذه 
المرة. أكثر وضوحا ونصاعة مما كانت عليه قي ذلك المكتب المترب 
المهجور خلال الفترة التي أعقبت نقله إلى معسکر الشجرة وسبقت 


a 


+ (1) المصدن السابق. 


4 5 
هو . 
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محاکمته. بل أوضح Lan pal‏ کا یه في ی spats daly‏ من" 
Gls‏ كلها التي ايتدأت یوم 23 سبتمبر عام 27 ثم ها هي 
توشك على الانتهاء في أية ثانیة! کل تلك الحياة العامرة باللاحم 
والتواریخ والوجوه والصور والواقف والاحداث. حلوها ومرهاء 
تبدت له. في تلك اللحظات القصار كما لو كانت شريطا سينمائيا 
مضفوطا بمونتاج غير مرتب لا تزید مدته عن بضع دقائق! 
ورويدا.. رویدا بدأ یمس بدبيب شئ ما ينبجس في الدواخل. 
يتخلل الضلوع. يسرى بين الحنایاء يملأ القلب حتى یفیض. 
ويصعد حثيثا إلى اللهاة والحنجرة! شي ما.. شي ما.. مزيج من 
الوجوه والأحداث والصور. الصاغ عبد الخالق حسن الذي سماه 
والده Gai‏ به» مأمور آمدرمان الصری في عشرینات القرن 
الاضی. والوطنی الغیور الذي قدح بموته الشرارة الاولی في 
ثورة 1924م. cle‏ الشیخ عمر دفع الله.. الهتاف الأول في وجه 
الصلف: " یسقط الاستعمار"! وجوه ووجوه ووجوه» وشی ما.. 

شئ ما يدب حثيثا إلى الحنجرة! الحلقات الارکسية الأولى في 
عاصمة الاریعینات.. " كيف أصيحت مارکسیا"؟! نيل اب روف 
على مشارف الدمیرة. دعاش الخریف الخلوط برواثم الطحلب 
والسمك النافق. مقابر آحمد شرفي الغارقة في الظلمة الدامسة. 
زخات الرصاص تمزق السکون الزئيقى الكئيب» والأضواء الخافته 
التفرقة ا Soe‏ 
وجوه ووجوه ووجوه. وشی ما.. شئ ما یدب حثیشا) إلى 
الحنجرة؛ نعمات والطفلن sooty‏ مالك. الوالد والوالدة والاشقاء 
عثمان وعلی ومحمد.. " تری ماذا حل بمحمد وخالد ؟! الجدة آمنه 


301 


بت على والشقيقتان فاطمة وهدى.. واه من ذكرى هدى! عطبرة 
والشکه حف wg el ply‏ 'قرقين الطیت: تادی الال 
TE‏ الاستقلال» ات ان ناه الحسعيية ارب انیت 
الخیریه ومعارك التنویر والتثوير والتحدیث والتغییر الاجتماعی 
۰ آتمنی وأسعى لاسعاد مواطنى حتى تصبح الحياة ea‏ 
.جديرة GL‏ تحيا". وجوه ووجوه ووجوه. وشئ ما.. شم ما يدب 
حثيثا إلى الحنجرة! حوش البقر. ميدان الشهداء» فريق السيد 
الکی, الجنيد صافي الدين ودافورى كرة الشراب الساخن في 
أزقة حى الغرب. خلوة السيد اسماعيل الولی. كتاب شيخ الطاهر 
الشبلى» مدرسة الساعه. وادی Gans‏ مستر کرایتون مدرس 
الآدب الانجليزى ومستر هولت مدرس التاريخ وشهادة کیمبریدج 
بامتياز. صلاة العيد والمولد النبوى بجامع الخلیفه. وإرزام الطبول 
والأذكار في حوليات الاسماعيلية. و.. "هل صحیح أن الفكرة 
ای gi‏ لاس كاك NCS ial‏ وان هذا سهد کی 
سخیف ! ماركسء إنجلسء لینین. جور جى دیمتروف, دار الجبهه 
المعادية للاستعمار بجؤار طاحونة کولوبس. الدياليكتيك والصراع 
الطیقی وفائض القيمة والزفه الشهيرة بأمدرمان في وقفة 
E aa,‏ اه ایا المقفيية " Sica‏ ل 
للنجارین.. العز لمين؟ للحدادين " .. هل مصادفه يتشد الناس 
(للصنایعیة) في تلك الناسبات الدينية؟! " آفکار حول فلسفة 
الاكنوان ای یت کته الوكساءة: اس كارن 
العشرین "۰ و قل لن يصيبنا الا ما کتب الله لنا "! وجوه ووجوه 
ووجوه. وشی ما.. شئ ما یدب حثيثا إلى الحنجرة! الوسيلة 
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وحسن الطاهر وحسن سلامة وبدرى الشيخ وعوض برير. 
القاهرة الأولى» حدتو» حستو. مستشفي العباسية: آلام الصدر. 
هنرى كوريل والمكتبة على (الميدان). القاهرة الثانیه. وسهرات 
gee west Giese al‏ و "آنا NGS‏ ماش فى 
النفي "! إتحادات العمال والمزارعين والمعلمين والطلاب والشباب 
والاتحاد التسائی. تقابات الوكلقى والهنین وحرکة آنصار 
السلام. البرلان وتوریت وعنبر جودة وحوادث مارس و.. (ضراب 
ee EN ere |‏ الال ی نع السمجية تسه ازطاه ات 
لار ندا الوه إلى اقا هه و عونق الت اخ وخب 
حدودى الفكرية اتضح لي أن هؤلاء الزعماء لا يحملون بين 
ضلوعهم نظرية سياسية لمحاربة الاستعمار"! وجوه ووجوه 
ووجوه. وشمء ما.. شي ما يدب حثيثا إلى الحنجرة! التجانى ونقد 
والجزولی وسليمان والسنجك و.. "أتركوا ما للعسكر للعسكر 
ولینشغل الحزب بالسياسة ".. ترى أين هم الآن وكيف تدبروا 
أمورهم؟! فاطمة وسعاد وعز الدين وجوزيف وشيخ الخير 
وشكاك ومازری. حسن قسم السيد وحسن شمت والأمين حامد 
وعشمان آمان ومحمد نور وحامد الاتصاری ومصطفي الشیخ 
والزمیل عوض سائق الشفیم بأحاديثه التي لا تن قطم عن آلانیا 
الشرقية. بایکر وفاروق وهاشم والهاموش ly‏ شيبة ومحجوب 
طلقنة ووه الیم رات مان الکو دوعص ند تسایر 
وأمسيات الحرس الدجج بالبسلاح في مصنم الذخيرة. طه 
ومعاوية وفائزة وبابکر حاج الشیخ.. ومذاق النیکوتین (الخمس) 


ما یزال عالقا في الحلق واللسان! وجوه ووجوه ووجوه» وشئ 
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داؤود ومحمد توفيق وسر الختم الخليفة وفاروق الطيب وميرغنى 
مبروك وأبو اليسر والشریف حسين والآخرون. العربة 
(الفولكسواجن) والملابس البسيطة الأنيقة وأثاث البيت المتواضع 
فى حى الشهداء ق .. " تخلصت من LSU‏ تتارزلت عن قطعه 
الارضص فى القریه. وكل مالدى الآن مملوك بأكمله للحزب". 
المكتب المنزلى: المنضدة والكراسى والخلاجة وأرفف الكتب» و 
"ماذا قدمت لشعبك ووطنك؟! الوعى.. الوعى بقدر ما أستطيع "۱ 
" دسوك أهلك الرباطاب "؟! منفى نواکشوط. على حامد ورفاقه. 
نوت a a ee‏ انوي فلي "لان 
ألله, Gi‏ أبوك 5 حسين co‏ ق .. " هل تتوقع محاکمه عادله با مستر 
عبد الخالق؟ أشك ess‏ وجوه 9.9 جوه 9.9 o>‏ ۵ وشی ما.. 
شئ ما يدب حثيث إلى الحنجرة! مؤتمر المائدة المستديرة "نعم 
وأصدقائهم و قوی الاستناره فى الدفاع المستميت عن دور الحزب 
Lael, sl!‏ بإزاء (عنف البادية)! "الدارس الاشتراكية في 
الفجر الجديد» مؤتمر الكادر التداولى "يا سارية.. الجیل! eo‏ 
" الحزب يقوى بتطهير صفوفه من العناصر الضعيفة! ". ندوه 
اا pte‏ شواک وتو ات Gg‏ السا فان فک 
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ا یواوه eee WP‏ نض اه ا Pe ker‏ ان من 
شعيرية "؟! عدم مساومة الديماغوغيا مهما We‏ ضجيجها " ماذا 
قدمت لشعبك؟! الوعى.. الوعى بقدر ما استطعت "! وجوه ووجوه 
ووجوه» وشئ ما.. شئ ما يدب حثيثا إلى اة كل ا ب 
وطرد نوابه من تحت قية البرلمان " قضية لا يملكونها"! 
الاستمساك بالطريق الديموقراطىء القضية الدستورية:ء الدائرة 
الجنوبية. بانت. الموردة والهاشماب (هاشماب عبيد والفجر 
وعرفات وأولاد عشری!). بيت الال. ريدء فنقرء العياسية. أب 
کدوك. أب Late‏ سبعة بيوت» قشلاق الجيش» سوق الوردة. 
سوق آم سويقو» سوق أم دفسوء لويا عفن» بضل الکادة. حبال 
العتاقریب. الويكة والفيتريته والمحريب والجردقة والحرجل 
والقرض والكمون والدوم والقنقليز والقضيم والفاضولیا والعدس 
والفول والترمس "کم من بائع ترمس في بلادى ينشع الذكاء من 
عيونه ولكنه حرم من التعلیم!". خريف 1968م, بيوت الظين في 
مجرى السیل. (فراشات) الدكاكين الآيلة للسقوط مع أول زخة 
مطر.. ومع ذلك لا تسقط.. لا تسقط! خريف 1968م وطواف 
ee‏ اه ی سای العو زول "ناس Peis.‏ 
و.. "یا شغيلة السودان إن مكانكم الطبيعى هو الحزب الشيؤعي 
السوداني "! وجوه ووجوه ووجوه. وشی ما.. شئ ما يدب حثيثا 
إلى الحنجرة! بعانخی وتهراقا والمهدى والخليفة. على عبد اللطيف 
nes‏ الفضيل الماظ وثابت عبد الرحيم وعبيد حاج الامین. قرشى 
الطيب وصلاح بشرى وأحمد القرشى طه. سلام وقهد وفرج الله 
الحلو وشهدى عطية. على sole‏ والطيار وعبد البديع وکبیده. 
غاندى وجيفارا وبن بركة ولوممبا و.. " أريدك أن تعلمى يا 
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نعمات أن هذا هو بالضبط ما ظللت أتوقع حدوثه منذ أن وضعت 
أقدامى على أولى عتبات هذا الطريق الذي اخترته وسلكته باقتناع 
تام ! كيف تراه استقيل الموت كريستوفر كوديل في الحرب 
الأهلية الاسبانية وإيديت قائد اليسار الاندونيسى؟! "أنا في أمة 
تداركها الله. غريب كصالح في ثمود"! نعمات تفهم وتتفهم! يا 
الله كيف شدت على يديك وأنت تغادر.. للأبد! نعمات وعمرو 
ومعز وديعة لدى الوطن و.. "ليس يعلم ما لاقيت من أحد إلا الذي 
جل منى في سويدائى "! صوت رئيس المحكمة يفح في أذنيه: "یا 
عبد الخالق أنت تحاكم بمقتضی المادة 69 من قانون العقوبات 
السوداني بتهمه إثارة الحرب ضد الحكومة السودانیة. وهذا 
الكلام الكثير لن يفيدك في شی. خلص.. خلص "! أعضاء هيكة 
المحكمة والادعاء يحملقون في بلاهة "يا آه منى ومنكمء فقد 
استبدلتم سیفا من خشب بسيف ثقيل _is it a sudanese like? T‏ 
don_t think so!‏ وجوه ووجوه 89259 وصور وصور وصور؛ 
وأحداث وأحداث وأحداث. وشمء ما.. شي ما يدب Gia Gas‏ 
حثيثا إلى الحنجرة. وفي لحظة. في da‏ في ثانية, بل في أقل 
من ذلك. تكور كل ذلك على لسان لم تعزه الفصاحة Lee gs‏ أو 
يركن للسكوت الشيطانى عن الحق, لينطلق دفعة واحدة, داويا 
داویاء تج له أسوار السجن الصخرية السميكة. وتتفجر به 
حناجر آلاف العتقلین الشیوعیین والدیموقراطیین في مختلف 
الاقسام: "الجد الجد لشعب السودان.. الجد الجد LY‏ السودان.. 
عاش نضال الحزب الشيوعي "۱ 
COO‏ 
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)16( 
ازیرا لشنعه: كلمك 
السلطه al‏ كلمة 
اللاریخ؟! 

UUÛ 
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شهد المأمور عثمان عوض الله بأن "عبد الخالق ذهب إلى المشنقة 
بخطی ثابتة وثياب Cash‏ لامع الحذاء. معطراً وياسماً کعریس". 
I‏ هك لاون E ga‏ القن اموا مزاققية ونين مخت 
نحو المشنقة كمريس في ليلة دخلته ' ! وحيا (شناق) سجن كوبر 
الجاويش الخير مرسال الذي كان عبد الخالق يعرفه كشقيق 
للشيوعى القديم الشاعر شاكر مرسالء حياه وهو يعتلى سلم الوت. 
وسأله ممازحا: "يازول حبلك ده قوى؟ أنا وزنى ل وغ العم 
رسال ,یدش اکا الا ا يعد كلما ار انلك Veli‏ 

وعلى حين أخذ اليرق يلمع بشدة» والرعد يدمدم بإرزام, 
تساه تكن دوا 5 

استشعر الآمور عثمان عوض الله حرجا خاصا من مفزی 
لهجته وهو يسأله: 

- "آلا تود ترديد الشهادتين" ؟ 

فشع وجه عبد الخالق. في تلك اللحظه. بابتسامه مضینه. وهو 


تحكثينه. 


- "اطمتن, لقد فعلت. بل وتوضأت. فور صدور الحکم. 
وصلیت رکعتین قبل ترحیلی إلى هنا"! 
ثم.. دوی آزیز الشنقه! 


309 


كتب المؤرخ د. محمد سعيد القدال عن تلك الأحداث يقول: "لم 
بحدث أن تمت متازلة حركة سياسية بمثل ذلك العنف الدموى في 
تاريخ السودان الحدیث, الا حركة الامام المهدى بعد هزيمتها في 
معركة كررى عام 1898م وحركة 1924م. وكان العنف في كل 
:من الحالتين قد تم على ید الإدارة البريطانية. أما نميري والذين 
تعاونوا معه في تنفيذ المذابح التي وقعت في معسكر المدرعات في 
الشجرة بالخرطوم. فهم آول سودانيين يبتدرون العنف الدموى 
فى درك الا es aig ail‏ كان مين الاق مهمون 
والشفیع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق أول سودانيين مدنيين 
يعدمون في السودان في تاريخه الحديث". آما عن لحظات إعدام 
عبد الخالق فقد كتب د. القدال الذي كان هو نفسه Maine‏ وقتهاء 
في أحد أقسام السحن: "عندما أفقنا صباح ذلك اليوم كانت هناك 
بقايا مطر انهمر في اللیل. فسمعنا أن المطر كان ينسكبء وأن 
الريح كانت تعصف في ساعة الاعدام. لتجعل من تلك المأساة 
وكأنها إحدى مشاهد شكسيير التراجيدية التي تأبى الطبيعة إلا أن 
تشارك فيها! وحكى البعض أنهم أحسوا بالضجة والحركة 
وسمعوا صوت عبد الخالق يهتف وهو في طريقه الى الشنقه: 
(المجد لشعب السودان.. المجد لأمة السودان)! ويموته انطفأ جانب 
ear te‏ ركن عزيز في نفوس رهط من أصدقائه ومحبيه. 
وکان موته فاجعة عمقت من LIS‏ ذلك المناخ المأساوىء ولکن 
أحداثها التي رويت ساعدت على تثبيت آقدامنا في واقع الردة 
الریر. إذ عرفنا كيف يموت الرجال! وكنت أجلس في فناء السجن 
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بجوار العم شورة. وهو الذي حدئتی عن تطابق الرعد والبرق مع 
لحظات الاعدام. فانشدت له أبيات الجواهرى شاعر العراق الفحل: 
غادرت الحياة تلك القبور وان غدت 
بالناضحات من الدماء عواشياً 
و تعسهد الوطن الخ ضيب بمثله 
وطن سيبعث كل يوم خاضبا '(") 
ثم.. دوى أزيز المشنقة! 


كذلك كتب عبد الماجد آبو حسبو الوزير الاتحادى الاسبق 
خلال الديموقراطية الثانية: "لم نره وهو يدخل.. SY‏ أبواب 
السجن قد فتحت على مصراعيهاء ودخلت العرية التي تقله.. جيث 
تمت كل الاجراءات.. بصورة سريعة جدا.. كان الطر في ذلك اليوم 
ینهمر انهمارا غير عادی» وكنا قد آرجعنا الى أماكننا في (سجن 
المعاملة). كانت غرفتى ملاصقة للحائط الذي يفصلها عن غرفة 
الشنقة. وكنت قد تعودت على سماع ضوت الشنقة في الظروف 
العادية, وكانت الاعدامات تتم فجراء وكنت أصحو. على أصواتها 
لأصلى الفجر. كانت علاقتى بعبد الخالق قوية» قدم لمصر سنة 
06م ضمن طلبة بعثة السنهورى. وقد استضفته في منزلی 
لمدة GY‏ أحد أصدقائى كان قد أوصانى به. ولم أتركه إلا بعد قيام 
بيوت السودان التي انتقل الى أحدها. وكنت أحبه وأعطف le‏ 
فقد كان في ذلك الوقت (adie‏ هزيلاً في جسمه. كان واضحا لى 
أنه شاب ذكى ألمعى. وكانت كل هذه الذكريات تدور في مخيلتى 


(1) القدال؛ كوبر. ص 42 
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مما جعل إعدامه SU‏ جدا على نفسى. وقبل تنفيذ حكم الاعدام 
n 9 we‏ ,)1 

الاعدام حتى لا أسمع"!(١).‏ 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 


ويذكر على الماحى السخىء القائد العمالى الباسل. ساعة إعدام 
عبد BILAN‏ قائلاً: "إن اقسى اللحظات التي مرت على أى مسعتقل 
هي في ذلك اليوم الششوم الذي نفذ فيه الاعدام على الشهيد عبد 
الخالق.. سمم العتقلون السیاسیون هتافات داوية هزت كل آرجاء 
السجن» وقد کانت منطلقة من القسم الذي توجد فیه ARLEN‏ 
فسادت حالة من الوجوم الذي لازمته أسئلة واستفسارات عن 
الشخصية التي تم اعدامها! ولم يكن يدور في خلد أغليناء ولو 
للحظة, أن العنی بالاعدام يمكن أن يكون القاكد عبد الخالق على 
الرغم من أن بعضنا قد ميزه من نيرة صوته بالهتافات التي 
رددهاء ولكن هؤلاء آثروا الصمت إلى أن علمنا بعد ساعات أن 
المناضل عبدالخالق محجوب قد تم إعدامه! كانت لحظات مريرة 
وقاسية جعلت الجميع يحسون أنهم بالفعل داخل سجن ومعتقل 
حقيقى. ثم مرت أيام على المعتقلين توقفت فيها حركة الحياة 
das gall‏ وساد المعتقل صمت ووجوم وحزن حقيقى" !(2). 

اثم.. دوى أزيز المشنقة! 


)1( عبدالله على ابراهیم؛ " شهادات وآخیار.. ". سيق ذكره. 
backs‏ التعذيب. القاهرة 92000 
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ویقول الخاتم عدلان: " عرفت من شهود العيان ومن السامعين 
كيف استقبل الموت رابط الجأش» سمح المحياء وكان يهتف على 
طول المر الذي قاده إلى زنازین الاعدام بالجزء الشرقی من 
سجن کوبر (الجد لثوار السودان. الجد لشعب السودان» عاش 
نضال الشیوعیین السودانيين» عاش نضال الحزب الشیوعي)! 
وکان العتقلون جمیعهم من شیوعیین ودیمقراطیین برددون وراءه 
آنپتاف, واغرورقت بعض الأعين بالدموع» وکان الجو ملبدا 
رممطرا. وقد قال لى أستاذى الرحوم عباس على Gl‏ في لحظة 
إعدام عبد الخالق في الساعات الأولى من الصباح لمع برق أضاء 
عنم الزنازين الشرقية في نفس اللحظة التي أزت فيها المشنقة 
وارتفع الحصبل! وكان يقف بالقرب من عباس الاستاذ جرجس 
نصيف وهو فنان تشكيلى معروفء فقال له: لا بورك في فتكم إذا 
لم تسجلوا هذه اللحظة .)١(!"‏ 

ثم.. دوی آزیز المشنقة! 

وحول تلك اللحظات يقول (إبراهيم ]:) أحد المعتقلين السياسيين 
بكوبر في تلك الأيام: "كانت لحظات كئيبة في حياة المعتقل 
والشيوعيين وكل الديمقراطيين والوطنيين السودانیین.. حيث طغى 
الاحساس بالمهانة والذل.. أن يجرى اعتقال كل هؤلاء الناس وهم 
عزل من أى قدرة على المقاومة. الا من.. تماسك وإصرار استمدوا 
بعضه من OLE‏ وبطولة عبد الخالق.. نفسه لحظة التنفيذء ثم يؤتى 
لهم بقادة حزبهم. بمن فيهم قائدهم الأساسى عبد «GLAM‏ لتتم 
تصفيتهم على مرمى ومسمع منهم دون أن يستطيعوا فعل شى, 


)1( الخاتم عدلان؛ اتترنت... سیق ذکرد. 


حل يشورك eer es Sie oa I‏ رو عدن 
الا غتیالات يمشون في الاسواق بين الناس ويتجاذيون 

.)1( !" آطراف الحديث في المناسيات الاجتماعية‎ ages 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 

وى مذکراته یقول الاستاذ شوقن ملاسی الحامی: ".. ومن 
اللحظات التي لا آنساها في أيامنا الاولی بالعتقل لحظة سماعنا 
نبأ اعتقال الشهید عبد الخالق ؤمحاكمته واعدامه فور والوجوم 
الذي ضاف اللعتقلين» خا الشووعيين: والصمت GAN‏ الذف 
ساد بيننا لدة يومين تقريباء لدرجة أن كل حبوب النوم والأدوية 
المهدئة التي جلبها الطبيبان نصيف وعمر حمزة معهما إلى المعتقل 
انتهت منذ اللحظات الأولى لذلك التبا" !(). 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 

وأشار ابراهیم نورء وكان صديقا لعبد الخالقء إلى أنه في 
إحدى زياراته لبريطانيا إلتقى بمستر كرايتون» وهو من أساتذة 
Gi‏ 3( سال عق عند الكالق ce‏ نوليو 1 R197‏ فهزة 
هول ما ذكر بأن السفاح نميري قد دفع بعبد الخالق إلى حبل 
الشنقه وعلق على ذلك: "ألم يكن من الأجدر الابقاء على حياة 
رجل في قامة عبد الخالق وعلمه وفكرة الثاقب لدفع عملية التطور 
في بلدکم Ne"‏ 


)1( افادة أحد المعتقلين السياسيين للكاتب وقد فضل عدم ذكر أسمه! 
(2)هلاسبى؟ اوزاق« سيق ذكوة :صن 15:8 


us. WWw.omdurman موقع‎ (3) 
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وأوردت كل من الاويزيرفر والتايمسء بقلم توماس هود حكن. 
أحد المهتمين بالشأن السوداني "أن محاكمة عبد الخالق بنيت منذ 
البداية على ibd‏ قانونی عن عمد قصد منه أن یفضی بمسار 
المحاكمة إلى حكم بالاعدام كان مقررا مسبقا حتى قبل أن يتم 
تشكين ا المسكرية المخكنة: کی جروت تا اه مهو حب 
قانون القوات المسلحة. ولکن. بدلا من أن توجه لعبد الخالق 
ورفيقيه (الشفيع وقرنق) تهمة تأييد الانقلاب بعد وقوعه» وجهت 
لهم تهمة المشاركة في تدبير الانقلاب GY‏ من أمر بتشكيل 
المحكمة يعلم علم اليقين أن التهمة الأولى لا تفي بغرضه ولا 
تنطوى على عقوبة الاعدام. بينما تتضمن الثانية عقوية الاعدام 
ee natal as aly ees‏ إلى 11 العام الى 9 
هو عملية اغتيال» إضافة إلى أن محاكمة عبد الخالق لم تتطرق إلى 
Of‏ واحدة من تلك التهم التي قدمتها صحيفة الاتهام. كما Sig‏ 
کیت Sey‏ تسیا كانت شاه واه وخ الى أن 
أركان قانونية مما تؤكده افادة العمید معاش منير حمد العضو 
الثانی على منصة محاکمة عبد الخالق. والتي سلف إيرادهاء رغم 
ا oe ee Sle‏ عل فد SS‏ شم تلا نتسه 
أن الحكم على الرجل "كان معدا سلفاء وأن عبد الخالق كان قد 
واجه Gb‏ يتعلق بمصير حياته قبل إجراءات محاکمته. وأن جعفر 
النميري ودوائر أخرى هم من اتخذوا ذلك القرار "۱ 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 

وكتبت صحيفة اللوموند الفرنسية تقول: "لقد كان للسلوك 
الشجاع للسكرتير العام للحزب الشيوعي أثره على القضاة مما 
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أجبرهم على إعلان جلسة مغلقة.. لم يتمكن عبد الخالق محجوب.. 
من انقاذ نفسه. وقد ale‏ مراسلو الحطات العالمية بالخبر صباح 
الأريعاء 28 يوليوء بعدما كانوا ولمدة 24 dels‏ شهودا لمأساة 
نادرة. لقد شاهدوا معركة بعدة أوجه.. بين رجل وحید. من Age‏ 
ومن الجهة الاخری ماكينة معدة للطحن.. محكمة عسكرية داخل 
معسكر حربى مهمتها الحكم بالاعدام وبأسرع ما یمکن» يجب ألا 
حتفن التحاكية: أ كن مين اه كنا قال لیا اهن bla‏ وقد كات 
شاهدا خلال الأيام الماضية على العديد من المحاكمات "! (1). 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 

وفي السياق ووجهت تلك الحاعمات. وما اتسمت يه من 
انتهاكات صارخة لأبسط حقوق المتهمين» باستنکار واسع ترددت 
أصداؤه في مختلف أنحاء العالم. حيث انتظمت حملة دولية 
شجبت الحاکمات. وطالبت السلطات السودانية بإيقاف (حمامات 
(aul‏ التي كانت تجری في معسکر الشجرة بالخرطوم. الأمر 
الذي هز النظام الایوی» فحاول بکل الطرق الديلوماسية تصوير 
ما تم کما لو كان في حدود القانون وتزاهة القضاء واستقلاله! 
وفي سبیل تجمیل وجهه ".. شکل النميري Gal‏ قضائية لتقییم 
الحاکمات من الناحية القانونية. وکان يأمل بالطبع أن یأتی 
age‏ مطايق] لهواه: إلا ان اللهنة نركاسية القاضى السابق 
بالمحكمة العليا.. حسن علوب خيبت آمال النميري» وكانت أمينة مع 
نفسهاء فوضعت تقريراً قانونيا في GM‏ مجلدات أثبت مجافاة 
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الحاکم النی شكلت لأى من القواعد السليمة فى النزاهة والتجرد. 
وتحقيقهاء كما أكد التقرير أن الحزب الشيوعي ليس بريئا من 


الجمهورية والثانية إلى فرع القضاء العسكريء أما الثالثة فقد 
التقرير الذي قال عنه إن اللجنه بتقريرها هذا قد صورت 
ol. stall‏ وکانها آشبه (یمحاکم الرور)! وسلم القاضی حسن 
خاصة فى انجزء التعلق بالثغرات القانونية فى القضاء العسكري. 
وکون !جانا قانونية عسكرية لسد جمیم هذه الثغرات ")( وتشیر 
كتير من الدواثر إلى أن نسخة dads‏ من هذا التقریر قد تسریت 
بشكل أو بآخر لتودع في القسم الأفريقى GaSe‏ الكونجرس 
الامريكى! 

وفي کتابه (زيارة جديدة للتاريخ) يقول محمد حسنین ميكل 


ص137 "ان بوريس باناماريوف ذهب يوما إلى الرئيس السادات 
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alse 


نميري. واتصل بنميري وطلب منه أن يعدم الشفيع وعبد الخالق "۱ 


ثم.. دوى أزيز الشنقة! 


السفارة البريطانية بالخرطوم إلى وزارة الخارجية البريطانية ذكر 
eae‏ 


1 


2 


3 
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daly‏ عبدالخالق محجوب. السكرتير العام للحزب الشيوعي 
السودانيء اليوم وعند الساعة 00:07 عقوبة الشنق بسجن 
کویر. فيما كانت محاكمته قد بدأت الساعة 00:14 بعد ظهر 
آمس. واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل. وريما سمعتم 
أن الصحافة الا جنبية قد دعيت لحضور المحاكمة, ولكنها 
وبعد ساعة, أمرت بالفادرة. إن أن الاتهام قد أوقع نفسه في 
فوضى تجاه حالة المحاكمة GY‏ شاهد الاتهام الأساسىء وهو 
شیوعی» فشل في توريط عبد الخالق. 

الانطباع الذي ساد لدى أولئك الصحفيين غير مريح GIS‏ فقد 
وصفوا المحاكمة يأنها فوضى مضحكة وتقليد زائف للعدالة:, 
فيما كان عبد الخالق قد أخطر بعض المراسلين بأنه أحيط 
abl Cole‏ سيمثل أمام المحكمة قبل ساعتين فقط من US‏ وقد 
رفض أن يجيب على سؤال حول معاملته ! 

معظم السودانيين أصيبوا بالفثيان جراء تتابع وتلاحق 


الاعدامات. وقد يلغ عددها الى الآن 14 بمن فيهم 3 مدئيين, 


فيما قال وزير الاعلام اليوم أن هناك 1000 معتقل ينتظرون 
المحاكمة (!) ومن المفترض أن يكونوا جميعهم من الشيوعيين. 
والى ذلك أكدت طرق الاعتقال والمحاكمات السائدة ما كان 
قد قاله هاشم العطا حينما اتهم نظام نميري بوضع نفسه 
فوق القانون والتصرف بطريقة ديكتاتورية "(1). 
ثم.. دوى أزيز المشنقة! 
وكان القائم بالاعمال البريطانى قد علق على الاعدامات 
بالسودان في وثيقة أخرى موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية 
قائلاً: "حالة القلق والفوضى السياسية السابقة في السودان لا 
يمكن إيقافها على هذه الاعدامات. فقد ارتكب نميري ااه نيما 
یحیا لیرفضها او یعتذر عنها آو یموت بتبعاتها "2(1). 


. 
a 


ثم دوى أزيز المشنقة! 

وعن عبد الخالق محجوب قال د. عبد القادر الرفاعی: "کان.. 
في الرابعه والاربعین من عمرة حين تم اغتیاله الغادر. بين الاعلان 
عن الحکمه الیدانبه واعدامه 24 ساعة فقط. فأى محكمة وأى 
عداله یمکن أن تستوفي حيثيات قضية یمکن أن تتصل بماضی 
وحاضر ومستقبل الوطن في حين أنه لایمکن البت في قضية 
حادت مروری في مثل هذا الوقت القیاسی بصورة وافیه؟! لقد تم 
للجناة القفز على محاکمته واعدامه في عجلة لا تدانیها lee‏ ولا 
علاقه لها بحقوق الاقتصاص التي تقوم علیها سيادة وحکم 


1 بكسن انقلا الا خی دی دک 
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القضاء. كان عبدالخالق محجوب رجلا فذا شجاعاً: وكان شاهدا 
على التاريخ وصانعا له. وكان يقود حزبا ثوريا قويا له جماهيره 
وقواعده ومؤيدوه؛ وكان رمز لقضية الفقراء والمحرومين. كان في 
بؤرة السياسة السودانیه ولم يتلوث بوحلهاء لكنه احترق بوهجها 
وبنارهاء فكان الفقيد الكبير للوطن وللحرية والعدالة والديمقراطية 
AN Uae ils lasts‏ 

نم.. دوى أزدز المشنقة! 

وکانت کل أشرطة التسجیل والصور الفوتوغرافية الخاصة 
بمحاكمة عبد الخالق محجوپ مودعه GIGS‏ عمر الحاج موسى, 
أحد وزراء مایو القربین من النميري, وقد آکد أنه سلمها له بطلب 
ais‏ حیث قام باحراقها aren‏ 

نم.. دوی آزیز الشنقة! 

لقد شکل |عدام عبد الخالق صدمة عامة dice‏ وأحدث غضبا 
واستنکار! شدیدین في کل الستویات الحلية والاقليمية العالية, 
سيو الذاهوات: Siac Silty‏ بهذا الفعل في شتی مدن 
العالم. كما جرى احتلال of‏ محاصرة العديد من السفارات 
والقنصليات السودانية في الكثير من العواصم الاوربیه وبعض 
العواصم العربية. وانهمرت آلاف برقيات الاستنكار من مختلف 
النظمات الدولية. وعبر الكثير من الزعماء والقادة في مختلف 
أنحاء العالم عن شجبهم وادانتهم لتلك الجريمة البشعة. 


ثم دوى أزيز المشنقة! 


(1) الرفاعى؛ مقال... سبق ذكره. 
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وإلى ذلك ألهم موته الكثير من الادباء والكتاب والفنانین. كما 
أسال مداد الكثير من شعراء السودان والوطن ap all‏ وبلدان 
العالم المختلفة. فقد كتب عنه» على سبيل المثال» من الشعراء 
العرب: محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومظفر 
النواب وأيمن آبو شعر وقاسم حداد وأحمد عبد المعطى حجازى 
seal,‏ فؤاد نجم. كما كتب عنه السوفيتى ستانسلاف تانلیوك. 
والفرنسى دوفيلبان وزير الخارجية الأسبقء والالمانى يوشكا 
فيشر وزير الخارجية الحالى. وفي السودان خرجت عشرات 
القصائد seat‏ الفيتورى وجیلی عبد الرحمن وكمال الجزولی 
ومحجوب شريف وكمال عووضة ومحمد عثمان کجرای ومحمد 
الحسن سالم حميد ومامون زروق وعلى عبد القيوم وصديق 
ضرار وغيرهم. 

ثم.. دوى أزيز المشنقة! 

وكتب عنه العديد من رموز الفكر السياسي سودانيين وغير 
وداش 

قال المفكر العراقى هادى العلوى إن "عبد الخالق محجوب أقل 
أدلجة من غیره, لأن الغالب عليه كان وعى العصر متماهیا في قلب 
برولیتاری ذى خصوصية سودانیه. كان عبد الخالق محجوب 
شيوعى الوعى أكثر مما هو شيوعى الايمان. ولو أن الامبريالية 
وعملائها الناطقين بالعربية لم تنصب ذلك الكمين الغادر بين لندن 
وطرابلس والخرطوم لكنا اليوم نلتف حول جمهورية نادرة المثال 
في منطقتنا "(1). 
)1( هادى العلوى: "مجلة الحصرية 1991/8/29م". ضمن 

القدال؛معالم... سيق ذكره. ص307. 
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وقال الكاتب الصری محمود السعدنی: " تعرفت على زعيم 
الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب الذي كان يبدو أقرب الى 
سكان القاهرة منه إلى سكان الخرطوم» وكان شيوعيا من طراز 
يختلف عن طراز الشيوعيين الذين عرفناهم في العالم العربى. كان 
يحرص على صلاة الجمعة في أكبر مساجد الخرطوم. وكان 
يحرض أعضاء الحزب على ضرورة الحفاظ على مظهرهم 
کسان ركان شد الخوص على اسستعران العلافنات اه 
بين القاهرة والخرطوم. وقد أبلى عبد الخالق محجوب وحزبه بلاء 
حسنا في ثورة أكتوبرء ولكن الجميع تآمروا ضده وضد الحزب 
الشيوعي وأبعدوه عن المشاركة في السلطة. ولكنه عاد بقوة بعد 
ثورة مايو واشترك مع النميري في أول أيام ثورة مایو قبل أن 
ينقلب الحزب الشيوعي ضد النميري في العام التالی» وانتهي 
الخلاف بينهم إلى شنق عبدالخالق محجوب ورفاقه بعد محاكمات 
هزلية تصدرها النميري نفسه"!(١).‏ 

وكتب محمد آحمد محجوب الأديب الشاعر. قطب حزب الأمة. 
ورئيس وزراء ووزير خارجية السودان الاسبق, قائلاً: " إننى 
أعرف عبد الخالق محجوب منذ 20 سنة. كان يتحلى بنزاهه 
وشجاعه بالغتين. وكانت الاخلاق السودانية SG‏ في الطليعة من 
تفكيره السياسي. وقد palin‏ کثیرا في إيجاد توافق بين تاريخ 
السودان الاسلامى والآراء الماركسية الثورية. وهذا ماجعلنی 


(1) مخمود السعدنی؛ " بلاد تشيل ویلاد تحط" . 


أصنف الحزب الشيوعي السوداني بأنه حزب سودانى صرف لا 
يدين بالولاء لموسكو أو أى ab‏ شيوعى آخر في العالم OO"‏ 

وقال الروائی السوداني العالمى الطيب صالح: "الواقع أننى 
كنت معجبا بعبد الخالق محجوب كسودانى نابغة وبقاطمة أحمد 
إبراهيم (...) كان السيد عبد الرحمن راعى طائفة الانصاز رجلا 
شهما وكريما حستی مع خصومه السیاسیین. ومن نبله أنه كان 
يحترم عبد الخالق محجوب السكرتير العام للحزب الشيوعي 
ويعامله IS‏ فقد ربطته صداقة مع والد عبد الخالق. وثمة قصة 
سمعتها من أكثر من شخص. فقد حدث أن جاء وفد شيوعى 
سوفیتی لزيارة السودان للمرة الاولی بدعوة من الحزب الشيوعي 
ایک مساج اديه dak‏ اس اد با 
فاستدعی عبد الخالق وسأله عن الأمر. فأكد له الخبر. فاستفسره 
عن الكيفية التي سیکرم بها الشیوعیون السودانیون ضیوفهم. 
فرد بأنهم على الارجح سیقیمون لهم حفل شای. وکان تعلیق 
السید عبد الرحمن أن ذلك لا یجوز. وقال لعنبد الخالق: اننا 
کسودانیین بهمنا أن یقول الشیوعیون السوفتیت» حين یعودون 
لبلادهم. إن السودانیین آناس کرماء. وأفاضل, لذلك قررت أن 
آوجه لکم ولضيوفكم دعوة لتناول العشاء في منزلی LS"‏ 
أضاف الطيب صالح في مقال آخر: "لعل أتبغ طالب في ذلك 
الزمان» بل في كل الازمنة. كان عبد الخالق محجوب الذي لاقى 


)1( محمد احمد محجوب؛ ضمن القدال؛ معالم... سبق ذكره. ص 307 
)2( طلحة جبريل؛ على الدرب مع الطيب صالح. القاهرة 1977. 


حتفه» ويا للغرابة, على يدي جعفر النميري! وريما يكون دفع 
Gla‏ ثمنا لنبوغه! كان فى السنة الرابعة ونحن فى السنة الاولی. 
Cals‏ حيدا ولكن كان لعقله 595(“ ۹ سارت لد سیرا طبيعي 
ضاب طا في الجیش, ولسبب ما خيل إليه أن العناية الالهية قد 
اختارته لحكم السودان» فقاد انقلاباً عسكرياء وأمسك بنواصی 
تلك الایام» وهي قصة لم تكتمل NGA gst‏ يعن MOY‏ 
ثم.. دوى أزيزالمشنقة! 

صَحيفة (الأيام) يقول: ".. وكان هناك عبد الخالق محجوب 
العبقرى العالم الشجاع الفذ زعيم الحزب الشیوعی السودانی 
اشتراك بعض رجال حزبه في حكومته وفق شروط رسمها 
وحددها. فضاق به الطاغية (نمیري). وتربص به الدوائر» حتى 
واتته الفرصة فنفاه إلى القاهرة في أول الأمرء ثم اعتقله بعد 
عودته داخل السودان. ولم یفلت من قبضته إلا قبيل انقلاب ها 


a )‏ الطيب صالح؛ العالم للقتو في a=‏ أكرم صالح. > موقع sudanese-‏ 


Online: com 
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العطا في يوليو عام 91977 ولكن إلى أجل محدود.. وكان هذا 
شأنه حتى بذل الروح مع زملائه مهرا لا كانوا به يۇمنون "!('. 

وقال عنه الشاعر محمد الفيتورىء وهو يوثق لتجربته 
الشعرية: "وقعت تلك الذبحة التاريخية الرهقة, والتي أعتبرها 
بداية الانحدار للفکر وللمواقف الانسانية في عالنا العربی 
والفریقی. حيث قضت تلك المرحلة على Goel‏ وآزهر وأعظم 
شیاپ القارة الأفريقية حينذاك.. عبد الخالق محجوبء فاروق حمد 
الله بابكر النور والشفيعء كانت ذات أثر عميق في حياتى.. هذه 
التجربة لا أقول أبكتنى لأن البكاء يصبح أحياناً صغيرا أمام 
الحدث.. ولكنها دفعت بالبقية من عمرى إلى الكآبة العميقة التي لا 
أعتقد أنها سوف تنتهي يوما ماء والتي أرى أنهاء كما قلت. كانت 
البداية في هذه الاسقاطات الرهيبة التي احتوت أقطارنا"!(2) 
وكان الفيتورى قد كتب قصيدته الشهيرة (قلبي على وطنى) في 
تحن عون التخالق سا واو .مها مشاه ل اقات مين فيل 
النظام الایوی, لم تكن أقلها مصادرة جواز سفره وهو خارج 
البلاد حتى اضطر fall‏ السياسيء ولم يستطع العودة لوطنه إلا 
بعد سقوط النظام المايوى في انتفاضة أبريل 1958م: 

Perea‏ فلخت هذا 

فتبدو بعیدا 


كأنك راية قافلة غرقت فى الرمال. 


)1( عبد الله علی إبراهيم؛ i‏ شهادات وآخیار.. "۰ سيق ذكره. 
)2( من حوار صحفي آجراه معه كمال حسن بخيت لصحيفة (القدس 
العربى). 
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تعشب الكلمات القديمة فينا.. 
وتشهق نار القرابين فوق رژوس الجیال. 
وتدور بنا.. يا أنت» يا وجهنا الختفي 
كلف القت يفا Pa‏ 
في زوايا الكهوف التي زخرفتها الكاية 
[ee re | ee‏ الج 
وتیدو الاجابة.. نفس الاجابه ! 
ثم.. دوی آزیز المشنقة! 
وکتب على gal‏ سن یقول: "نظم الحزب الشیوعي الفرنسی 
مظاهرة كبرى في میدان الجم‌هوریه في باريس للاحتجاج على 
قتل عبد الخالق محجوب. وما زلت آذکر صورة عبد الخالق وهو 
يساق إلى ساحة الاعدام. والتي نصبوها في الیدان بحجم 7 
أمتار» وقد لبس الجلابية واکتسی وجهه بذكك التعبیر الرجولی؛ 
الهادي» ail all‏ البهر. وقد کتبوا فوقها بحروف ضخمة: هکذا 
يموت الشیوعیون! فکان رمزا لأجمل وأعظم ما في السودان 
:.والسودانيين من معانی. وقد تجولت وسط ذلك الحشد الهائل من 
افر ن د ك ال ۱00 ال شخ ب ورن ان لنت ل 
أشهد باريس تحتفي باسم شخص أجنبى قط بتلك الصورة وبذلك 
ال 
ثم دوى أزيز المشنقة! 
کی ای اکن مها نهد های ممه اهن pie‏ اد ماع so‏ 
JL‏ أنه lb‏ منه يوماء بعد اعدام الرجل بقترة. أن یغشی به 
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وهو معه في سیارته. منزل عبد الخالق بحى السيد المكى 
بامدرمانء ".. ولا Gab‏ الدار نزل وأخذ قطعة فحم وكتب على 
الباب: (الأخ عبد الخالق.. حضرنا للمرة الالف ولم نجدكم)! وعاد 
للسيارة. وركب بهدوء OS‏ لم يحدث شی. كأن لم يمت آحد. كأن 
القتلة مجرد أدعياء. GIS‏ الصديق عبد الخالق قد خرج لعقد زواج 
أو عزاء أو لحديث الأربعاء في دار الحزب. وسيعود"!(1). 

ثم.. دوى أزيز الشنقه! 

Li‏ شقيقه محمد محجوب عثمان فقد قال: "إن الذي لم يقل أو 
آیکشف عنه النقاب حتى اليوم هو قصة تواطو بعض العناصر 
القيادية لازاحة وایعاد سکرتیر الحزب لا ظنوه أنه العقية الكأداء 
التي تقف دون التعاون مع نظام مایو. ان التاریخ سیقول کلمته 
حول تلك التیارات الخفية. وهذا ما كان یجدر بوثيقة 19 پولیو 
Gis‏ الغطاء عنه, لا قدحا أو ذما لمن بقی أو ذهب في ذمة 
التاریخ. ولكن كما يجدر بها من وثيقة تکتب لتشكل تسجيلاً لفترة 
عاصفة من تاريخ الحزب راعفة بالدم» وليست الدماء ماء"!(2). 

نم.. دوى أزيز المشنقة! 


وردا على سؤال وجهه الكاتب إلى الرائد مامون عوض آبوزید. 


الألف ولم نجدکم. الصحيفة الالكترونية met.sudanile‏ فى 2 


)2( محمد محجوب: الجيش...: سيق د کر د. ص 1 5. 


مضی کل هذه السنوات. أن محاكمة عبد الخالق والحاکمات 
وحيثياتهاء قال: "نعم. والعجلة التى تمت بها المحاكمات حجبت 
السوداتي حتى الان Cr‏ ثم أضاف أنه كان قد تحفظ على إعدام 
نم دوى أزيز المشنقة! 
ثمن وبأية وسیلة. فان أصدق تعبیر عن موقفهم ورد ضمن ما 
آفصح عنه صادق عبد الله عبد الاجد. زعیم الأخوان السلمین 
السماك الرضی ونشرته كحلقة ثانية صحيفة الأيام بتاريخ 
سياسياء ولا یمانم في مهادنتهم. "لکننا ضد أن يكون لهم دور 
ميان ف SIG Syed‏ اوا ضاف الاك ماقا "ب لست 
هذه هي المفارقة الوحيدة التي دفع بها فضيلته. فحين أدان 
المحاكمات الصورية العاجلة التى أقامها الدكتاتور جعفر نميري فى 
ذكرناه بمحاكمات شبيهة. وقي نفس السجون, لکوادر اليسار. 
"إن من الفعلات أو الانجازات النادرة التى تحسب لهذا الدكتاتور 


(1) افادة الرائد مأمون للکاتب. سبق ذكرها. 
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إعدامه لهؤلاء"! وقد ردت عليه صحيفة (الميدان) الناطقة ياسم 
الحزب الشيوعيء والتي تصدر بشكل سرىء مفندة حديثه بقولها: 
"قبل التعليق على حديث صادق عبد الله عبد الاجد. نصحح للأخ 
الصحفي البحرينى معلومة کاذبة أوردها صادق عن محاكمات 
واعدامات تمت للأخوان المسلمين في السجون السودانية. فهذا غير 
صحيح. الأخوان السلمون في السودان لم يعدم منهم أحد في كل 
تاريخ الحركة السياسية في بلادنا لأنهم يفرون بجلودهم عند 
(الحارة) نحى السلطان في كل محنة یواجهها الشعب. بل كانوا 
يحرضون الأنظمة الدكتاتورية على قتل الشيوعيين. نريأ بأنفسنا 
عن مهاترة شيخ ناهز الثمانين من العمر واضعين في اعتبارنا أن 
الثمانين عاما لا تعدو أن تكون تكرار؟ لتجرية توقفت عند السابحة 
والعشرين! فهل يعتبر الشيخ إعدام اليساريين على يد نميري 
احتراما للفكر وحرية الرأى والديمقراطية؟! إننا نرثی للشيخ بوّس 
منطقه. وضعف حجته. وافترائه على الاعلام. ومع ذلك نجد له 
الغبن لا که مخات وة الفا لاتوت هى مس‌شین ل قل 
خطورة عن داء السعرء ونتمنی له الشفاء "1۲). 


ثم.. $94( أزيز المشتقه! 


UUÛ 


)1( صحيفة الميدان السرية, العدد/ 1953ء نوفمبر 2000 م. 
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ملحق الصور 


عبدالخالق عام 1962 مشاركا فى مؤتمر 
(عن موقع أم درمان) المائدة المستديرة عام 1965 


عبدالخالق متحدئاً في الجمعية 
التأسيسية عام 1968 


عبدالحى. ود الزين. محجوب طلقة. هاشم العطا 
بالقيادة ألعامة بعد نجاح الانقلاب 


المقدم محجوب إبراهيم « طلقة » 
لحظة إلقاء القبض عليه بعد فشل الانقلاب 


اعتقالات الشبوعيين بالعاصمة 


و زاره الداخلیة تنشر لحزب ۲ 
سلیمان. التجانی, الجزولی. فى كل مکان وتطالب بالقبض 
agile‏ بعد فشل الانقلاب 
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عبدالخالق بتوس ط الصحفیین الأجانب ووكالات PLOY!‏ 
dalla‏ بعد صدور الحكم باعدامه ويظهر dala‏ صديقه 
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عن موقع ام درمان» 


صورد الخطاب يعته عیدالخالق من منفاد نمصر 
إلى زوجته نعمات عام 1970 
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الملازم عبدالعظيم عوض سرور 
أحد الضباط المنفذين لاتقلاب 19 ولو 
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تاينى رولاند 
مدير شركة لونرو الذى لعب دورا 
أساسيا فى إفشال 19 يوليو 
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صورد نادره ل Latinas»,‏ 7 
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موكب 22 یولیو المؤيد للانقلاب 
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صورة نادره ل « عبدالخالق محجوب» بمعسكر الشجرة 
وهو يهم بدخول قاعة المحكمة العسكرية 


